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أخي العربي :اليك بعض سيم أهلك واسلافك التي كان لي الشرف بأن وهقت 
لعا وإخراجها من طي الأهمال الى عيز الخلود » وقد دكرت في مقدمة 
المرء الأول من ااطعة الأولى سُمًا هن معاني العارات الآتة : 


أن هده الحوادث وان يكن با شيء من الروعة الى 
الحد الذي مخيل لقاريء انها ولبدة خبال «مطنع . ولكنيا حوادث 
واقمة لا محال للك في مستبا . والسبب أن العرني بطببعته مبال ألى الصدق 
وأما الاحاديث الحتلقة فإنها لا تعيش في عالم العربي العريق قطعا » والمرء 
الذي شرف عه الكدب لايد من يحترمه » ولئن كان المرء العذاب 
عمد العمرب عقوتا بصورة عامة . فإنه علد عرب اللادبة متيود وعتقر 
بصورة خاصة . والادلة على دلك أكثر س أن تخصى وإدا منت أن أورد 
شئاً هما على سيل الأختصار سرفي أن آي باعطم دليل على دلك : 
وهو أن النبى مد عله الصلاة والسلام عدما حاء برسالته من ريه وشاء 
أن بق مه مشر كو العرب مرقف المكدب واللكار » عندئذ تمدام 


عله اللام ها يعرهونه عه هن الصدق © ولا ل يستطع أي ماين أنف 
يئيت عليه اذبى سَيء مما تحدام به > عندكذ أقام عليهم اللحة الالغة » 
مو كداً لمر انه كإبسان عاش بين طبراني قومة أريعسنسن سة ٠‏ ول تلع 
ولن يستطبع ء أي واحد منهم أن يثيت عليه أقل حديث يت إلى ادى 
معنى من معاف عدم المدق 'ابة صلة . فإنه من المستحل أن عدب على 
زوب القالق .+ 


فكانت هده البرافين أكير دليل على أقامة ححة خمد على قومه »6 
وعندما وفد أبو سفبان إلى « هرقل » سأل أنا سقيان هرقل عن النبي تمد 
قائلا له ما معاه « أتعرهرن عن جمد شيئاً هن الكدب قب ل أن بألى 


الع برمالته 6.. 


وبالرغم من أنه ظل مصراً على عداوته ارسالة حمد حتى اسم يوم قتعم 
مكة تاليف .7 


وعلى الرغم من أن آنا سفيان من اعطم زعماء قرش الدين تصدوا اعداوة 
الرسول ومحاربته » بل هو زعيم قرش في غروة أحد لما أنه زعم قر بس 
والاعراب الير كن قاطبة ومن دار يفلكهم من اليبود في غروة الحدق . 


أقول ٠‏ «الرغم من دلك العداء المتأصل في «فسة ألي سفان ودل لك 
الحقد الدمين رغىي دلك » نحد أنا سفيان ععدما وجه اليه هرقل الؤال 


و دكات ابو سفيات « رص » عد أن اسل من الماصلن دوت الاسلام 


متضمن ما يعرقه عن شهمد من صدق الحديث مده ها استطاع إلا أن 
قول : ه كنا نعرفه صدوقاً عندما كان بين طبرائينا أما الآن قلا بعلم 
نه شيا » 8 


ويقول الرواة عن ألي سقبان انه قال : عندما سألني هرقل جما 
اعرهه عن صدق جمد فكرت ملا وشثت أن أمتري عله وأقول أنه 
كداب » ولكنتي ختيت أن قومي الدين بعرهون ممداً بالصدق ومم في 
الوقت نشسه حاصرون ويسيعون السؤال الذي وجبه هرقل الى" خشيت 
ان محتقرونني » وابي سوف انقد منزلتي عندهم لا محالة فيا إدا سمعوا عني 
الي أفتريت و اكدبت : 


ههذا خلق ألى سفان وهو مشرك حاهلى يعد الممارة ورماقه الدين 
حتى أهم سوف ينذويه إدا كدب »هم الآخرون مشير كون ومن نوعه 
ولكية رغم دلك » ما استطاع أن تكدب ويقري حتى على عدوه 
الإرود وعدو راقه معآ » وإدا كان الخلق العرلي يتاهى مع الكذب في 
المين الدي كان العرب متغمسين في جاهلتهم » فاهم بعدما هذبهم الاسلام 
وامنيوا برسالة مد نن عد الله وص » الدي قال ., 


« انا جثت لأتمى مكارم الأخلاق ». بعد دلك نجد عمداً اعتير جرعة 
الكذب أعطم » واكبر من جميع الديوب عا فيها الديوب الكبائر » يل 
اعتير أن الكذب حرعة لا تغتفر بدليل الحديث الوارد عن الني عندما 
وحه البه أحد الصحابة السؤال التالي : 


أسرق المؤمن ا رسول الله 9 قال الرسول 1 اتعماء 


ا 
0 
١‏ 


- أيشرب الخر المؤمن ؟ قال : عم . 
- أيزْفي المؤمن + قال : نعم . 
أيكذب اليؤمن يارسول اله ؟ قال : لا . 


ولا كان الكداب منوداً عند العرب وهم جبة . وحرعته لا تغتفر في 
الاسلام » كاني أ كد بأن حمبع هده القصص ثابتة ولا جدال في صحمة 
ثوتها . أما الاسباب التي جعلتها متوارية ولم تبرز الى عالم الوجود الى الآن 
هده الأساب سبق لى أرك أشرت الها في مقدمة الجزء الاول الطبعة 
الاولى » وثة سيب لم أسْر اليه في المزء الاول وهو ان مثل هده القصس 
والموادت لا يستطيع ان بكتها إلا كأتب من ص يم أهل اللاد أنعسهم 
فصب )ايل ومحجب أن بكرن دق هدا الؤتتب ثقامة ااعة العربية المح . 
وتقاقة أوسع ععرفة الأدب الشعي 25 را ٠‏ وق الوفت داته ينغي 
لمن بريد أن يتصدى للكتابة عن هذا الثراث أن يكون لديه بالاذامة الى 
ما دكرت المزيد من الاستعداة الفطري دوق هذه اليعاتي كا يحكون 
اديه من الوقت ما يمككنه من التغلقل بين صقوف ابناء السعب على ملف 
طقاته . 

وهمكدا ماع هدا التراث القومي أو كاد بضيع بى العات الدي 
لديه ثقامة عربية دون أن يكون لديه علم الثقافة السعبية وبين الآخر 
الدي لديه ثقامة بعلم الادب الئعي ولك ليس لديه قدرة على نقل هذا 
التراث القرمي من اللغة العامة الى اللغة العربية الفصحى . 


7# ##اي 


وبعد هان هذه القبم العربية المثلى هي المرآة التي تعكس الخلق 


العرني لأا من ميم الماة العملية » يطبقها أولئك القوم من بفوسهم على 
نفوسهم » يدون أن بكرن صاك أي انون برجمهم على تطبسقها ما عدا 
وازع الخلق هقط »ل لم تحكن أية سلطة تعاقب من يشد عنها الليم إلا 
سلطة الوحدان وما كية الصمير ... 


وه لاء العرب عندما يتدبر اريم المرء بوعسي وانصاف »2 انك 
قل أن جد أمة في الدنيا توهر لدبهيسا من الرصيد الخلقي حكا ترهر 
لاطقى الضاد ٠‏ 


أما كون هذه الأمة مرصت 4 ويعد مرضبا المزمن الطير قهرت ©» 
وبعد هذا المرض ودلك القبر » مت ما - لا أعداؤها الموتورون فحسب» 
دل حتى أساؤها العاقون » ومن ثم دهم كل من هزلاء وأولئك محصي عليها 
هناتها ويسحل عليها كواتها .. أقول : ادا كان الأمر كدلك يا هي اللققة 
المجسوسة »؛ فهده سة الكون © ترض الأمم كما يمرض الافراد » وكا أنه 
يوجد لدى بعص الافراد سماعة حسدية وصحية ونكون باستطاعته ان يقاوم 
جميع الامراص مها يلغت من التدة » كيا يوجد عند يعض الافراد عكس 
دلك » وبقدر ما برى هده النظرية مسطقية ومعقولة بالسسة للاقراد ثراها 
أيضاً معقولة ولا تقبل الحدل «السبة للامم .. 


واعتقد حازم أن الغاريء المنصف الواسع الاطلاع يتاريح أمة العرب 
بصورة خاصة » ويتاريح الأمم الشرية المفبوم العام التامل سبشاركي 
الرأي بأن العلل القاتلة والامراص المميتة والاويئة المتتالية » التي اصيبت 
عا الامة العرببة » لو اصبت با أية أمة كابت لما استطاعت ان تعيش 
يوم من الدهر 


وإدا عت أن أثنت صحة هده الطاهرة بالأدلة المقنمة والنراهس النيرة » 


مؤّرح أن تيع أن هاك أمة استطاعت أن تتحدى 
الادداث مدة تزيد على ثلاثة عشر قرياً أي مند مقتل عثيان ن عفان 
الى يومثا هذا ومعاول الحدم تحاول أن تقوص حر دبا التامخ .. ومعدات 
اليف والتغريب تتدل ما ات من الحبهد لكي بهد بان هده الامة 
من أمناسيه ..9 


فمن المروب الاهلة التي ابتدأت بين على ومعاوية » ثم بين التوارج 
وعلي ومعاوية .. ثم بين الامويين والربيرين 7 وين الامويين والعباسيين.. 
وبين العباسين والعلويين » والتالي أنتقلت السلطة إلى .4 المالك فصر 
مثلا .. الي كانت لم تزل من أعطي البلاد العربية كان حكمها احمد ابن 
طولون أحد الماليك » كبا كان محكيها كما بعد الماليك الاخاشدة © ثم 
حكيها كأفور مماوك الاخشيدي » وامتد - هذا المياوك الذي لم يكن 
ماو كا للماليك الاخاشدة هحب »> بل ومعدوم (الفحولة) امتد حكيه الى 
المجاز والشام » ووهد اليه مادماً أنو الطيبت المتبي وقال فيه : 


قواصد طافور توارك تميرء 
ومن قصد الحر استقل الدواقا 
كما قال : 
والغف_لاق حكافور إدا ست مدحه 


ونأسق / ام غلبي علي" واكت 


احم 


ل 
واي معدل ستحقك قدره 


معد يبن عدتارت فناك وبعرب 


ويحكفك عما يدعى الاس أله 


اليك تعد الملكرمات وتسب 


ثم قال هيه أيضاً : 


تحاوز قدر المدحم حتى كأئبه 


بأحس م يسلى عليه يعاب 


ترى أي مرض أعنف وأسْد واخطر من مرص امة يقول أبلغ شاعر 
من شسُعراما بإسان ككاهور مثل هده الابيات . 


يت كاوق بوطاة: ال . تدر بلول قاط ييا اا عوطن البسفل اد 
هدا اليها غازياً وهاتماً » ثم جاء الابوبيون واراحوا آخر من تبقى من 
سلالة الغرأة الفاطيين ؛ ومن المماوم أن الأيوسن من أصل كردي » 
ه مع احترامنا واجلالنا للبطل الصديد صلاح الدين الابوبي » قاهر الغزوات 
الليببة » ثم بعد الاببيي حساء الاليك الشسراكة ثم اللاليك البعرية 
وحكيوا مصر برفة من الرمان حتى جاء مد علي جد المديويين وقفى على 


ما تبقى من سلالة الماليك بأسلوب كان الى الغدر اقرب “نه الى الوفاء .. 
ومن اللمعلوم أيضاً أت جمد علي حا مصر لم يكن عربياً انا كان 
اريؤوطياً » فبدا ماحل في مصر التي تعتير من أكثر اللاد العربية عددا 
واغتاها بثروتها الاقتصادية . 


وما نقوله عن مصر نقوله ايضاً عن العراق الدي طل فيه الخليعة العباسي 
العربة يبد ماليكه قصب الماليك من يشاءون من اسادهم وادا أم يرجوا 
عنه خلمعوه أو قتاوه أو سماوأ عينه 


وأما الشام ٠‏ هلا تسل سما كان يحل فيبا من تدهور الأوماع ومن 
المروب الاهلة ومن استعانة بعص امراهم بالعزاة الصلييين على أايعضص 
الآخر . 


وأما الابدلس فلا داعي تلحديث المزن عله 


وأما النشرق العرني نما ديه شبه المويرة العربية واليمن وصوب اليءن 
والبحرن وعمان وقطر الخ - فيدع الحبات كلبا لم يكن تصميها من 
التعاسة والتفرقة والكروب الاهلة والنعرات القلة وسفك دماء يعضوم 
لبعص » وسوء بطام حكمهم بأقل تعاسة من البلاد العربية السالفة الد كر 
هذا ادا لم نقل أنها أسوأ من حالة تلك البلاد من شتى الوحوه . 

57 أوضاع البلاد العربية من حمث امراحها وعللها الداخل ة » وإدا 


أضفنا الى هدء الامراص الداخلة العلل التي دهمت أمشا من الخارسم» إذا 
أضفنا دلك طاب لا يل ساءط أن سول : أيتلى الال العرلي يعزوات 


. كلمة الشام كانت تطلق على سورية ولينان وولسطين والأردب‎ - ١ 


متتالية » وغزاة متبايبين بأسالييهم الوحشية ومنفقن بأهدادهم المدوابية .. 
فين الفزو التاتاري الى اولي .. الى الفزاة الاوروببين 
المستعمرين » بل المتغلين الذين غزوا العالم العرني وتقاسموا خيراته حقبة 
طوية الدى »؛ فيلهم من دحر وطرد كلاتجليز الذن طردوا من مصر 
والسودان » وكالفرتسيين الذي طردوا من المزائر ومن توس ومن المغرب 
ومن سورية وان .. وكالطليان الدئن طردوا من لببباء ومسهم من طل 
في بعص الاجزاء العربية يحاول عحاولة مستسيتة أن يظل 15 كان يستغل 
ثروة هذه البلاد على الرغم من ان عاولته هذه القاشة عالفة لتطون العصر 
الحديث > ومضادة لثار الوعي العربي » لمحاولة الانجليز البقاء في المنوب 
البسي وفي البحرين وفي حمان النع .. وثي بعص البلاد العربية التي وان كانت 
دولة مستقة دات سسادة » ولكن خيراتها وامواها طلت في السوك الامحليزية 
تمتع رحبا لها تريد » وكيف قشاء .. 


هؤلاء الغراة الدبن تكالرا على هدء الأءة والدين لم تطب أبعهم ان 
يتخاوا عن استغلالهم لقدراتما واستعادهم طريات ابائ) » حتى وصعوا وتد 
(جحا) ٠٠”‏ في قلف الأمة العربية » وجاء هؤلاء الظالمون »عشردي اليهود وحثالة 
الشرية » وقالوا لاحثالة كوي دولة » مكابت »4 وقالوأ فلمكن اميك اسرائيل 
فسمست بدلك .. وقالوا للامم المتحدة ملمكن لا متعد صن الدول الشرعة » 


٠‏ يسن إلى ححا الدى تتقل عنة الأساطير انه باع مسكا له ولكنه استثى من اليع 
وتداً في الخائط ‏ قطن المشيروب انه لا اهضمية له .. ولكنى ححا طل يأتي كل يوم ويصم على 
رآس هدا الوتد حيها مسشّة ثنا حمل امل المزل يرهدوت في منرم : وآحيراً هحروا المارل فحاء 
ححا عائدا إلى عير .. 


دلت الأمم التحدة هدا الطلب نا في ذلك الاتحاد السوهياتي .. لأن هذا 
الاخير بينه وبين العالم العر بي صراع نكري وعقائدي لا يقل غرره وغطره 
عن الاستعبار الرأممالي الغربي . 


ع يد 


هذه صورة مصغرة عن العام العربي » ولككن هده الصورة على ضآالة 
حجها » تجعل امكان ابسط انسان ان يحاي على هذه الأمة بأنها 
من حيث الماصي مريضة مرصاً مزمتاً .. ومن حيث الحاصر وان قم مذرا 
لا زال فى دور النقاهة » وان تحكن دبت في عروقه بوادر الشفاء 
وبدأت الصحة تسير الحوييا في هيكله الدي انبكه المرص » ان يكن الأمر 
كدلك هإن رواسب المرص المرمن لا زالت كامسة في همده المدد يتكة 
المرض الخطير. . 


وهاك قُسم آتغر في سمله الى دور القاهة وهو ' بصل من الصحة 
الى الدرجة الني وصل اليها القسى الاول . وهدا ما يجعلا تكرر العارة 
التي جاءت في الساق وتقول . أننا عندما سطر الى هده الأمة يعين الانصاف 
فإننا سوف نؤمن إياباً لا يتطرق اله الشك بأن لدما من الماعة الخاقية 
الشيء الدي 0 ان بضارعيا فنه إحد .. 


أجل .. لو لم يكن الأمر كدلك » لقضت تلك العوامل قضاء ميرماً 
على حياتها من سُتى الوجوه » ولما بقي لهده الأمة أدمى أثر في عالم 
الوحود .. 


من الأدلة والبراهين » وى افند هذا الطن يحسن بي أن اثنت صحة حجني 
هذه ما هر أت : 


.٠‏ ترى أيستطيع أي مكابر أن يثبت «الأدلة القاطعة بأن هناك أمة من 
الأمم واحبتها حوادث متتالية وحروب متعاقة وأعداء من كامة أرجاء 
الذديا سواء من اللمعسكر الغربى الرأممالى الدي تصدى لعداء هذه الأمة 
بصورة سادرة علنة دلك التصدي الذي لو لم يكن مه إلا خلقه لاسرائيل 
ومواصة امداداته لها غدائاً وعسكرياً ومعنرياً والتالي تعبده نحايتها فيا 
إدا شعرت مخطر بهدد حاتها من أمة العرب .. 


أو من عداوة الممسكر الشرقي الدي ل يلتق على معيد واحد هو 


أحل أية أمة من الأمم تصاهر على عدائها هدان العدوان المباران ومن 
ودائها اليهردية العالمة النىي بدلت وسوف تبدل كل ما تلكه من قوة مادية 
في سبيل بقاما الدي لا بت إلا على حساب سحق العرب .. قل لي يربك آية 
أمة تستطبع أن تقف اواجبة هذه الاحداث القاسبة بل القاتة دون ان 
تتلاسى من عالم المماة .. 


زعم الستر - تسرثل في مذكراته » بل اتحر بأن شعبه الامجليزي 
وقف وحده أمام الميش الالماني » وهر زعم ناطل من أساسة » ودذلك أنه 
عيدما دخل المرب كانت فرسا في بدأية الأمر واقفة انيه » فكان من 
تبحة دلك ان اليش الالمابي رمى بثقله كله على هرنا هتنفست بريطانيا 
الصعداء .. هذا في بداية المعركة 2 أما في منتصف المعركة هقد دخلت روسيا 
المرب » الأهر الدي جعل قوة الحمسش الالمافي تفك الحصار عن بريطاتيا 


وتدهب محشها اللحب الى روسا .. متنفست بريطايا أيضاً الصمداء مرة 
ثاسة ٠‏ ثم حاءت خائة المطاف يدغول امرئك الحرب يجاب بريطائيا .. 


بضاف الى ذلك أن امريكا من أول بداية الحرب وهي قد بريطانيا الفذاء 
والمعدات الحر بمة 7 


إذرك ا تقف بربطانا وحدها ضحد الالمان ما زعم وبفتخر تشرثل » 
ولو وقفت بريطائيا وحدها مد المانا دا لوحه بدون معونة ومؤازرة 
أية دولة » لو كان الأمر كدلك لا بقي الوم دولة في الدنيا تسمى 
ريطانيا ١‏ 


ومن هنا ستطيع أرن ندرك مدى ماعة العام العربى الذدى كارت 
ولا زال صامداً وحده مسد قرون عدريدة صد جميع القورى المسكاانة السالفة 


الد كر . 


وما هو جدير باعجابا بقوة الماعة الوقائية التي بتمتع ما العالم ااعربي» 
هو أن مءاول الخدم الني تتصدى لسحقه وتحاول تقو بحس صر حه ٍ تكن 
خصورهة بأعدائه الدى حاء دكرثم ف السياق ؛ بل على الانائيين والعاقين 
من أبائه يسعون لحتقه يقصد أو بخير قصد . وج سمسا ورأبا وقرأنا 
من أحد امرين : أما ان قوة الاجابب الأدية أحمت بصائرهم عن كل ما 
هو حسية من حسات امتهم » وجعلتهم سطرون الى كل ما بصاار عن 
المتصرين يعن ملؤها الاعحاب والتقدير ودقاً لمثل القائل : 


( الغلوب الصعيف معجب يكل ما يصدر هن غاليه » ورأهد ها يصدر 
من ذويه )..وأما أنه جيل الى أخدم انه لاسطر الله كثقف أو كقفبلسوف 


لاسن د 


إلا بعد ان بعلن ازدراءه لأمته » وفي الوقت ذاته يشيد بإعحابه الغزاة 
يكل تعبير عار من الكياسة والدوق والأدب .. 


اجتمعت ذات يوم يعربي من النفر الذين لدهم ثقافة واسعة السطاق 
ودكاء متوقد وتفكير عمق .. بل ومؤلفات متابة الاهداف » فوجه الي" 
صاحى السؤال الثالي : 


أراك د كرت قْ مؤلفك «التطور الفكر يع حلة تشير 5 الى ( أنه 
لا يوجد أمة تور لديها من المثل العليا ما توفر للأمة العربية ) الخ .. 


ولا كنت أعرف أن محدثي من الوع الاول الالف الدكر 
أي من المعرمين بأفمال المتصر يق_در ماهم زاهدون وماقتو 
لا سدو من المثلوب . لما كنت أعرف هده المقرقة عه وقد وحدت 
نهدي مضطراً لأن أحمبه حواياً مفدياً ومعقولا فقلت : 


و ترى لو أن هده اجمة الى تريد أن تحاسبى عليها صادرة هن كاتب 
ما عحق الأمة الامجليزية في القرون المنصرمة التى كان الاتجليز فها بباعون 
ويشرون في أسواق روما كا تباع السائية والامتعة .. أما يجد دلك 
الكاتت الدي يقول مثل هده الكلية من يلومه على كامته هذه وبؤنه ما 
تلو مي أنت الآن ؟. 


ثم استطردت وقلت: ان الطروف التي جعلت من الامحلير الذين يباعون 
في الاسواق الام شعباً بعتير اليوم من أرقى الشعوب الغربية » حرى 
بها الف مرة أن تحمل من الامة العربية أمة تسترد مكاءتها في عالم التاريشح 
لانها أمة لديها بحد موروث في المين الدي لم يكن للانجليز أدنى تراث 


تأريضخي عريق يذاهي #ربخ أمة العرب .. 


عصبت صاحي صاً لا أظن أنه آمن با قلت» يا ابني لا أظن 


أن لديه حراياً يدحض به ححتي أو يفند به رأبي .. 


ولا كأث العالم العربي فيه من هو مريص مرصاً مزمناً مرروثاً 
ومع ذلك ل يبأس وم يتل للمرض الخطير » واعا يحاول أن يسير في 
الطريق الدي سلكه الاصحاء ومن سار على الدرب وصل . وفيه من هر 
اليوم مر بدود النقاهة الذي لإيتجاوزه بعد .. دإنه يجب علينا واخالة هده 
أن بلنس له حميع الميررات وان نؤمن بأن الزمان سير لصالح العرب.. 
وان كأنت بعص الدلائل المالة لا توحي بالاطيثد ان .. ولكن تطور 
الزمان يسير كلك في جابب العرب .. وكل ما أرحوه هو أن بدحكر 
أولئك الرأهدون بأمتهم العربية والمعجيون بأعدائهم © علييم أن يدكروا 
أن الفرة التي تسمى عند الاوروبين بالقروت الوسطى .. أي هترة 
التدهور والاممطاط »هده الغثرة تعتير عند العرب هترة الانتصارات والفتوحات 
والازدهار .. 


دن كيد كن 


هذا وقد احدفي ملرماً بأن أدكر أن هناك من الكتاب من وجه إلى 


تقداً خاصاً في ما له علاقة يكتاني الإزء الاول » والنقد الذي وحبه الي 
الناقدون هو قوهم : كان من الافضل على حد زممهم أن أثرك القصة على 
ما كانت عليه في لغتها الشعبية 


والحق ان الذين وجبوا إل" ثقدآ هذا المعنى أكثر من وحد سواء منهم 
من نقدفي كتابة ومرم من نقدني برسالة وحبها إلى بدون أن اعرفه ‏ 
ومن صارحني بنقده سُفبياً وجبا لوجه . وعلى كل دانني متوقع مثل 


هدا النقد ودقاً لمثل القائل : و من ألف هقد استيدف» . 


أولآً أشي لو تقلت القصة «اللغة الشعمية ا روبتها هاسي لا أحد من 
بقرأها من الاقدين أنفسهم . 


ثاساً ب اسى عدما أكتب ههه القصص العربية لا أقصد من وراء 
كتابتي لها ان اعرصها على العوام الشعبين اما أقصد بأن انقلا ععاسها آلى 
عشرات اللابين من أمة الضاذ يدون أن أيدل بأصل المعنى وجوهره 
أدنى قيء ٠‏ 
القوم الدين كتبتها بلغتهم اللبم إلا العدد القليل جداً » ودلك للأسباب 
الآتئة : 


هيا أن الذين بعر فون اللغة الشعبية بصفتها لختهم الحلة وبؤلاء الكثير 
بم عوام لا يحسون القراءة كالبدو وأمثالهم . 
ومنها ان الل الحديث من آباء الحريرة أصبح الكثير من متعابييم 


لا يعرف سْيئاً من الأدب الشعي يحم سوع الثقافة العرببة الفصمى » وحتى 
اذا وجدا منهم من يعرف مئلا معالي الثعر القومي فانه لا يتذوقه آما يتذوقه 
أهل القدامى . 


ومنها ان “لقصص الشعبية التي أوردتها في هذا الكتاب ليست مقصررة 
على حبة ما » بل ىا هر واضح أما من جبات سعبية محتلفة . 


ومن المعاوم ان اللغات الثعبية عد قبة ما تختلف لحمتبا عد ااقيلة 
الأخرى .. 


وما يقال عن اختلاف لغات الققائل الشعبية يقال عنه أكثر في اختلاف 
اللعة الشعبدة مثلة بن الخزائري والسوداني وبين اللسبي والبسي بل حنى 
بين ساكمي طبه جزيرقا العربية انفسهم .. 


قبل يطلب مني هؤلاء اللاقدون أن سرد القعة البي رويشها بلغة افلبسي 
الشعية أو بلغة السوداقي أو المزائري ااخ 9... هل بريد هؤلاء على حد 
دأهم ان بكون كتابي مزيحاً من هذه اللبعات الشعبية المتباية تلك 
اللغات التي لو لم تسم لي الفرصة بزيارة تلك البلاد » وحالطة اهلها لولا 
دلك لا استطعت ان أفهم من أعتهم الشعبية ادني شىء م 


وهل ألام فيا ادا كتيت هده الوادث نالعة الءربة الفصحى لكي 
يقرأهما حمبع ابناء الامة العربية من الحيط الى المليح على متلف 
لغاتهم امحلة؟.. 


ا 


الاحرى بكتابك « من سْيم العرب » أن يتكون ككتاب الاغاني و ككتاب 
قصص العرب الخ من الككتب التي نقلها المؤرسون والكتاب عن العرب 
ف لغتهم العربية » ودونوها ف نفس تلك اللغة . 


جوابي على دلك هو ان اولئك الكتاب امدين ألفوا تلك الكتب مالاغة 
العربية انما نقلوها عن اهلها الدين كبوا يتحدثون اللغة العربية السليلسة 
عندما كانت تلك اللغة هي لغتبم الحلية بدون ان يطرأ عليهبا أي تبدل 
يقد حجوهرها الاصيل ا 


ولبس لدي من المواب اللبائي للاخوان الاقدين إلا أن أقورل ‏ هذا 
محبودي الماص الدي بدلت ديه حل جبدي مسد زهرة شابي همن كان 
لديه رصيد من هذا التراث ه) عليه إلا أن يدوبنه وبكته بالاسلوب 
الدي مختاره » مع العلم بأنى الفترة التي طبعت فها كنا الخرء الاول 
أخدت مدة بلغت ما يقارب عشر سئوات » وكان الاحرى الثاقد أرتف 
يكون في خلال تلك الفترة ما استطاع أن يؤلف كتاياً و عن شيم العرب » 
التي لا حصر الها . وان يقدم لأمته سا من هدا التراث «الاسلوب الدي 
ورا ضار : 

هدا حوابي على من يقدني ها أشرت اليه هن حيث قد الكتاب 


منالدى لا مك عدي بأن ساتهم حستة . 


أما جوابي على الماقدين الآخرين الذين ههم من تقدفي عن 


دط 


قصد حسن ومنهم من تقدني عن نبة الله أعلم ها »© وأعنى اولك الذين 
قالوا انني لم أكتب إلا عن حبة معينة » يل وقد بلع يبعضهم الفقر من 
العلم والاتصاف حداً لا مزيد عليه كا بلع رصيددم من العقلية القبلسة 
الحوفاء درحة حجعلت قدم الي موجباً ععنى يقهم هته الا اكب إلا 
عن حبة ها من الجبات التي تربطني بها رابطة القربى . 


أن أية مكرمة تالها أبة جبة كانت من أمة العرب وإعا هي ملك مشاع 
للعرب جمعاً 


هذا جواني بشكل عام أما جوالي بصورة خاصة هبو أني أعللت في 
صحف بلادا الحلية أكثر من مرة طالياً من أي واحد له اثام بالاحداث 
الي قت إلى الشم العرية بأدنى صة أن يرامني بأي ثيء من عد 
الترات كا أوضحت هصول الكتاب الدي يشسل المعالي التي أطلبها من 
الرواة - ومن المؤسف أنه لم يردلي أي شيء من الموادث التي تستحق 
أن أسحلبا في حقل سيم العرب . 


ترى هل بطن هؤلاء الناقدون او اللاقدون السطحون أبى وحدت شسْيئا 
كه لحبة ما وامي اغفلته 8 


أن أقدم القراء تعر يفاً عن هذا 0 ال ا 1 5 


الجزء الأول فيه +7 قصة موزعة عل الفصول الآآنبة : 


الفصل الاول2 الوفاء 
الفصل الثافى - العفو 
الفقصل الثالك الاماءة 


الفصل الرايع ‏ عفة ساء العرب 


الجزء الثاني ه؛ قصة 


الفصل الاول - ابة السشجير 

الفصل الثاقي - حباية الخار وا كرامه 

الفضل الثالك - الصبر على اليصائف 

الفصل الرابع - اصطاع اليعروف والمكاعأة عليه 
الفصل الام بر الوالدين ومطة المرأة العربية 


الفصل السادس أفعال البر والسخاء المحمود 


الجزء الثالك 58 قصة 


الفصل الاول - الشحاعة الحريية 
القصل الثالي - الشجاعة الادبية 
الفصل الثالك ‏ الشجاعة الفكربة 


الفصل الرأبع- سداعة الساعد 


اله الرابع ؟؛ قصة 


الفصل الاول - !كرام ردق السقر والدود عنه 
الفصل الثاني - النخوة العربية 
الفصلالثالك_المروءة 

الفصل الرايع الفراسة 


وأخيراً أرجو القارىء الكريم أن يقبل معذرتي فيا اذا وجدبلي 
اطلت الكتابة بي هذه المقدمة » وذلك لانها مقدمة لجميع الأحزاء 
الثلاثة - كنا أبتف هناك يحوثا ذات علاقة بصمم ه ذا السكتاب 
اضطرتني الى أن استرسل في هفا الموضوع 

كنا أكرر رجائي من الناقدين الكرام من كلا الجانبين إن يكوبوا الى 
جانب التسامح أكثر . ولا سيا اذا أكدت لهم أن ما قمت به مجمع هذا الثرات 
هو اقصى ما بذلته من اليد وابعد ما وصلت المه من الاحتهاد والاخلاص . 
وقدييا قالت العرب لا يلام المرء بعد الاحتهاد 

المؤلف 


الفصحل الأول 


عم 


عابتا ليف 


ع وأن أحد من المشر حسكين استحارك قأحره حتى 


( قرآت كريم ) 


منتبى التضحية وأسمى معان ا مروءة 
4 - 


قرأنا قي كتب الأدبالعرني وماء كل من الأدينين المشبورئ عبدالجيد الكاتب 
وعدانه ى المقهع » والرواية تعيد أن الاول كأن متوارياً في بيت ااثاني» ف 
من سلطان الدولة العاسة التى كانت تق عه لتصرب عتقفه » بصفته أمس مر 
مروان آخر خلفاء بى أمة الماف عروان الخار » وعد المبد بالاضاة الى أنه 
أمين سر مواواق كان الخاص »ععبى رس الديوان الملىبالعصر الحديث وبعد 
اليد الكبير الدي بدلته الدواة العباسية لاعتو علىعبد الجمد » وجده جنود السفاح 
العباسي عتنشأ في «نزل صديقه عدالله بن المقفع حسب الروايه المقولة ٠.‏ وكرت 
المود لا بعرهون سشخص عدالمد ما جعل عبدالله ءن المقفع يتطوع محص أرادته 
ووداء ممه ويلقي بنفسه بين حثود السفاح الحبار قائلا : 

ها ندا عبدالحيد الكاتت الدي تسألون عنهء وعندما أراد أن يقوده المنود 

الى عالم الاموات أسرع الكات وقال : 

- ان الرحل امترى عل؟ إبى أنا عدالجيد الكاتب أما هدا دا هو عدالله بن 
اللقفع . «أخلوا سبيل المقمع ثم قادوا الكاتب وقتاوه .. 

قد كان لهده القصة مكاءة مر موقة في كتب الأدب» مع العلل القين أسا عندما 
يوارن يسها وين قصنا الى سوف بوردها فقي هدا الباب جد أن هاك تباياً كيرا 
بين هده وتلك : ١‏ 


أولاً - ان قصة ان المقفع وصديقه وقمت في مستبل القرنالثافي المجري أي 
من مدة اثتى عشير قرياً ونيف . . فإدا سانا جدلاً بصحة وقوعها فلنا أن نقول : 
ان الوماء والتضحة بين الاصدقاء في ذلك العبد شيء مألرف » ولم يكونا هوضع 
غرابة كغرابتهها بعصرنا الحديث الدي لا يقال عنه إلا انه عصر مادي عار وخره 
من أي سشيء يمت الى الامور المعنوية أو الروحية بأدمى صلة من الصلات. 


ثأناً - هساك من الاضطراب فى الرواة ما يحملا نشك في صحة اللادثة عندما 
نناقشها من الناححة التارحية على الوحه الآني : 


من المعلوم أن أن المقفع كان عحوسياً ول يسلم إلا في عبد الدولة العساسية على 
يد عبسى ن علي » فيكون بي المقفع والكاتب تباين في الرابطة الروحية العقائدرة 
الني هي أقدس الروابط وأوثقها صلة خاصة في دلك اليد فإذا أمكن أن نصدق 
بأن أحد علماء المسامين المتعصين الاتقياء يفتدي نفسه بشوعي متعصب كحالد 
بكدائى مثلا أو المكس » إدا أمكن أن نصدق بيذلك حاز لنا أن نصدق 
أت ععوسياً كأن المققع يفتدي بقسه ويدفعيا قرناناً لمسلمى كعيد اليد 
الكات .٠‏ 


ثالث - من المعلوم أن ان المقفع قتله المصور في العراق سنة ١45‏ ه وكان 
سه وقتداك ثلاثين سة بيما يحد عبدالحيد الكاتب قت السفاح في مصر سة ١0‏ 
ه . معماء أن ان المقفع في سن السادسة عشرة ي التاريسالدي قتل فيه عبدالحبد» 
أي في سن المراهقة مكيف ترس عرى الصداقة بين كبل كعبدالجيد وصي مراهق 
كأين المقفع .. ومن هنا يتكون التبان ساهراً بالعقيدة وبالسن .. 


ومثل فصول هده الرواية المضطربة يجعلنا لا يؤمن يصح.ة قصة اى المقفع 
والكاتب كإهاسا الراسح بيده القصة التي لا زال يطلبا حياً» ورواتها على قد المماة 
وتاريخ حدوثها في عام إبسم1اه. 


في تم الخبال 


في جوب سْبه الجزيرة العربية وفي رؤوس الججبال الواقعة يقرب قرية تسمى 
( بيش ) من قرى جازان تقم هناك قببلة من قبائل العربيقال لها قبلة الصباليز 
قحطانة النسب يعيش رجانها ونساؤها من ألبان ولحوم اعنامهم وزراعتهم ٠.٠‏ وقل 
أن بأقي أحد منهم لمدينة جازان » اللهم إلا في المناسبات الطارثة النادرة»وإذا قدر 
لأحدم أن يأتي المدينة لقضاء غرض ما هيدخلبا يحذر ويسرعة خاطفة » فكأن 
طير في قفص لا بهدأ له بال حتى يفارق البلاد وأهلبا ويعود الى رؤُوسى جيالا 
يغرد بى أمجارها وهضاتها كالبدل عندما تؤدهر الاسجار وتتنع الاثار في لبالم 
الربيع . 

وبعيش بن رحال هذه القببة هتبان أقوياء الشتكمية سُديدو المراس وكل فتى 
هم يرى لفسه من الشحاعة والاعتزار بالفس القسط الواهر. ومن النادر أن ندعد 
بعضهم لبعص وكاتوا محتلفين في سيرتهم وفي حل مشا كلهم التعددة » شهم من لا 
يتورع من أن يكون قاطعا أو سارقأ أو معتديآ على ضعيف لا حول له ولا 
طول » ولا همه إلا أن يثيت قوة عضلاته وسشباعته بين رحال قبيلته حتى يكوز 
مهايا بصرف النطر عن كون شجاعته هذه على حت أو على باطل فكله سيان م 
دامت النتحة أن مابه شان المي ومخشون سطوته» ومببهم من ينتعد كل الايتعاد 
عن أدية أي كان ويحاول ما استطاع أن لا ( يتحرش ) بأوائك الدين يؤذوت 
ويظاءرن من يقع بين أيدهم .. 


أسد لا يؤذي ولا يرحم من يؤذيه 


وكان من بين أولئك الفتانالقلة الدين لايحتسون الأدىوالابذاء ما استطاعواء 


فتى بدعى ( ناجع الصبليلي ) قليل كلامة» كثير حياؤء » لا يعرف عله يوماً مز 
الدهر انه آدى أحداً أو أساء الى أحد » كان في حمته يشيه الاخرس وفي حبائه 


الات 


شه الفتاة العذراء » كان جل همه رعي غممه القليلة العدد التي لا يزيد لبنبا عن 
حاحة أمه وأبيه » ولكنه رغم اجتنابه المشا كل وابتعاده أل المبدانة ور 
يقوم با بعص اقرابه » الرغم من ذلك هان الفتي لا لخ التدقة كم ديلت 
للظة والحدة » مكان دا 1 عا بالدخيرة ومتقاداً بندقيته ومستبطتاً 

خنجر خنجره » وكان صمته الطويل » وحاؤه الكثير» لم يجعلا له وقاراً في صدور البعض 
من هتيان قبيلته » الذين يعتعرون الصبت عجزاً » والمياء صعفاً » و كذ لك بندقيئه 
الني لا تفارق يده ودخيرته الني يتوسح با جبباً الى جنب مع بندقيته وشتجرء 
المصقولة التي يضعها تحت صدره وهوق خاصرته من المابب الايمن » كل هذه المعاني 
لم تجعل له أية هيبة عمد الدقر الذين لا يعرفون لغة إلا اللغة الني من جسن جملهم 
الدي هو السب والسلب والمرب » والقتل اذا استدعى الأمر الى دلك . 


وفي أحد الايام تجمع حمسة متيان من الفتيان ( القبضائة '٠'‏ )وقدروا انف 
موا على باجع وينبيوا مه غمبه ويسلبوا منه بندقيته امب وخنجرء الفضة » 
وي غفلة ممه أو عدم مالاة منبم به © هجيوا عليه يا تهجم الدثاب على الخل 
الودييع » وفي أسرع من لحة البصر ابقلب الفتى الحجول الصامت الى اسد هصور » 
ديرك على الأرص وصوب فوهة يسدقيته التي كان في بطلها حمس طلة.ات تارية على 
الاول من العتدين وأرداه كنبلا ء ثم صوبها نحو الثاني فكان مصيره تمصير زميله » 
وشكدا ناد مكلهم في دقائق معدودة بدون ان يترك لأي واحد مسهم كر صة للقتال 
أو حتى للفرار 


كآن لكل واحد من هؤلاء الفنيان صولة وحولة ف البلاد » وكان مصر عهم على 
بد داك الفتى الخامل الحجول مبعث السرور والاطشان في صدور صكثير من 
المواطين الآسين وي الوقت داته أدخل الرعب والهلع في قلوب قطاع الطرق 


- كلمة قنصائية تطلق على اسم المتيات الممتولي الساعد الدي عيفوث ولا ينافوت لكترة 
مثا كليم ؛ ومعردها قبصاي .وهي تر كية الاصل . 


5-08 


-بن رأوا أن طليعتبى لقوا حتفبم على يد دلك الفتى الذي لم بأهوا له ول حسبوا 
اي حساب . 

وكأن من حق الوألي على متطقة مازان ن الذي هو لغالد بن احمد السديري آن 
اقه فما لو جاءته أوامر صارمة من المرحوم الملك عبد العزيز تقفي يعقاب ماجع 
مادام اللك لم مم كثيرا بأمر ااقتولين بعدما سُرح له الوالي بأنهم قطاع طرق 
ه من مسامات الأمور ان الوالي لم بعر القضبة اهتامه أكثر من أنه وصع امعه 
حقل القائة السوداء 

بلغ الخبر (اجع) ان حا كم الممطقة وصع أمعه في القائّة السوداء ٠‏ للنحر مين وأنه 
'ظفر به سوف نحا كمه على قتلد الواطين المسة » ولكن ناجعا لم بنقل كثيد مم 
« الاخبارية لعدة أمور : 

أولا انه لا يفكر ان يدهب الى المدس التي فيها شرطة إلحا م . 

ثانا وثوقه من بفه آلا يستطبع أصد من الشرطة ولا من غير 
عرطة أن يلقي عليه القبص !لا ميت يعدما يدهم تم لياته من الرجال الدين 
ولون تسلممه للحا كم . 

ثالثاً ابه مطيئن بأنه حتى واو قدر المستحيل وهجم عليه قوم من جود 
كومة وهو نام ثم سُدوا وثاقه وقادوء مكبلا الى سحن الخالم ابه لا يديه 
برع الاسلامي لا بالقود ولا يدهع الدية بدليل الحديث النبوي الشريف القائل: 
ثاتل دون شر اك بعلك». 

وما دام أن شر بعته تأمره بالقتال دون شر اك النعل لمن حاول الاعتداء عليه» 
من بديهيات الأموق أن نكون قتال كقتاله دون يفه وماله جائراً شرعاً 
قلا. . .ورحتى لو قَتلهِ المعتدون فان حكمه يكون كحم التهيد تدلل الحديث 
ريف القائل ٠‏ « من قاتل دون ماله وفتل هبو سهد » . 

كل هده الأدلة كاية ارت تجمل داجما لا مخاف من الخاكم حتى ولو 


٠ ديه‎ 


لا أعرف مخاوقاً يرن سواك 

أصبح لناجع من الشبرة 5 السيزوجة ,الحسية والوقار قدراً جمك عخطأ للأطار 
وأمسى حمته الدي كان يعتبر بالأمس عجزأ » يعتبر اليوم حكية ؛ وحاه الذي 
كان يطن انه خعف » أصبح بعين مواطيه قوة ووقاراً » وبات الذي يخناف من 
أبة قوة كانت ولا يعرف من مير وحيه يذهب الى ناجع فيجده حصنأ مدعا 
لا تخفر له دمة ولا يبتك له جوار 

وعلى هذا الاعتبار ليس الأمر غريباً أن بأقي الى بطل قصتنا شخص مطالب من 
قبل أحد امراء تلك المقاطعة وهو المدعو راسد بن غنم الدي ولاء حا كم الممطقة 
على قرية (بيش ) سالفة الدكر . لا لدس الامر غر يبأ أن يستجير هدا الشخص 
ب(ناحع)ويؤٌ كد له بأنه لا يعرف تحاوقاً جيه وميه سواه »ول يكن ناجع مسر وراً 
عجيء هذا الرجل الدي سوف بحر له مصبية بعيدة المدى > لأنه لم يكن مستجيراً 
به عن أمير القرية راسْد بن عنيم الدي لا يعدو أن يكون أميراً عادياً وضعه 
ولي جيزان في قرية متواضعة » ولكمه مستحير عن سلطة الحكومة التي من وراء 
الوالي وحا ؟ المسطقة » ولم يسع نامع إلا أن يسلٍ أمره لله ويتحد أقصى ما لديه 
من التدابير الوقائشة لخاية به حاره وأمم تلكالتدابير وصته لاره بأنينتعد ما استطاع 

عن الاما كن التي يمكن أن براه بها شرطة حا م القرية لثلا يقع بأيدهم لعليه أنه 
ما من أحد من الشرطة يحروٌ أن يقدم على مستسير» ما دام انه قريب منه » لأن 
الشرطة أ»فسهم من أهل البلاد ويعرهون اجعاً جيداً .. 

ولكمن متجيره وجه الشُوّم لم بأخد توصيته » قراح يدور حول المى حتى 
وقع بد سشرطة حا ك القرية ابن غيم الدي اشبعه صرياً بالعصي بدون أن تأخدء 


به رأهة 1 
أردت عمراً وأداد الله شارحة 
تاكن ماقي رركي قاس الزرفنون ينه قاد 


لها 


القاسي ومخيل اليه أن عقاب الامير له من أجل أنه مستجير به » وهذا يعني تحدياً 
من أمير القرية لكرامته » وامعاناً مخفره لذمته » بالاصاقة الى ذلك ارت قضة 
الضرب عند أهل البين تعتير مبائة وتحقيراً من الضارب يحق حق الضروب وحسب 
تقاليدهم ان الرجل يقتل أهون وأهضل له من أن يضرب لأف الفرب عندم لا 
يكون إلا للحماد .. أما الرجل هلا يشرب .. ولو غير المشروب بأن يضرب 
العصا أو بالسف لفضل الاخير .. 

كل هذه الامور حفزت ناجعاً على أن يتقم من أن غيم الذي تعيد اهاته 
يشريه لجيره » واعا كيف الطريقة التي يتمكن بها أن يتقم منه » هأن غنيم في 
وسط القرية وهو أميرها وقصره منبع متت على ناجع والالة هذه أن يعر ف أولاً 
أسواق القرية .. والطريق الذي يودي الى القصرءثم يدبغي له بعدما بعر ف القصر 
أن يعرف البكان الدي ينام فيه اين غنيم في وسط القصر » وإدا تأكد من دلك 
عليه أن يقدم على تنفيذ خطته .. 

وهكذا راح قي احدى اللب الي بتعرف أسواق القرية ثم راح في الليلة الثاية 
تغرف الطريق الدي يؤدي الى القصر .. ثم الى معرهة المان الدي ينام يه 
أمير القرية وبطبعة الال كان بروح في لياليه هده الثلاثة عتئأ وبعدما تأ كد من 
معرفة هذء الاسّاء وعرف كيف محسن الدخول والخروج » عند ذلك نوسح 
دخيرته وتقلد بسدقيته واستبطن بره وراح الى القرية في آخر اليل » حتى وجد 
الامير (يما يظن ) ناما في دراه المعتاد الدي سبق أن سير غوره ديه » موثب عليه 
وقطعه أرياً فى + ختجره يدون أن يحتاج ألى اطلاق الرصاصة الني تحدث دوي] قد 
يصحو من أثر صوتها النائون في القصر ثم عاد الى حبك هادى: الي 
على حماة الر.عل الدي تعمد اهائة مستحيره لا لشيء وإعا من أجل أن يمخفر دمته 
ليس إلا » ومن خفر دمته متحيره » فليس له إلا هدا العقاب.. 

وم يخطر بال ناجع قطعياً ان الامير ارخ اراز سات قروا 
بتصرهه هدا الخاطيء قتل بعساً بريئة من آهل القريءة الدئ ييتون في دار ان 
عم » هده الخطيئة لم يعرهها إلا فيا بعد » حيث ثبت لديه مؤخراً يأنه حصل معه 


اوت 


صلاة الفجر كاليعتاد .. إلا أن سمراً في تلك الليلة بالدات تأخر عن صلاة اافجر 
ووكل عنه بالننابة ( خارجة ) عقضى الخارجي على نائبه طادا أنه مرو » وهذا م ا 
من بصطاد الأسد بي مغارته 

بلع الخر حاع السطقة السديري فتكدر جداً لهذا الببأ » وإدا كان الا كم 
ترك ناجماً في قتله للخمسة العتيان ولم حا 5ه هان السيبلدلك يمود الى أن الماك 
عبدالعزيز لم يأمر بعقانه » أما الآن تأنه من المستحيل أن بتر كه بعدما ق. ام 
بعملته هده لأنه بقتله لهدا الرحل في وسط دار الامارة تحديا للح واستت ارا 
بسلطة الحكومة بصورة علابة » وإدا لم يؤدب ألا كم هدا الممتدى فاه سوف 
يتحاسر الناس على الفتك يعضهم ببعض فكل من له ثأر عند أي واحد من أء-ل 
البلاد فابه سوف يذهب وبأخدذ ثأرء بده » بدون أن يرمع الأمر المصكوءة 


وعدئد سوف لا يكون لاحكومة آدبى هبية وسوف تعم الفوضى جميع اللاد 


وئيس أمام الاكي إلا أن يلقي القيص على ناحع لبعاقده بضرب عق ف» 
ولكن المتسكة تأتي عند اختار الحتود الدى يتولون تنفيد هده المبيه » ولاسيا 
وقد يلع الخير باجعا أن الحاكم أهمم في أمره واقه سوف يأمر رحالا من حودم 
مهمتهم استلامه وتسليمه اليه » لم ينم تاجع كثيرأ لهدا الابدار ول يعير سيا هن 
سلو كه » مسدقيته التي أردى بها المسة لا يضعها من بده بل طلت على ما هي ايه 
وخسعرء الدي مزق به أشْلاء المعتدي على مستحيرء ما يتوه طلب «صقواه ا 
كانت » هان يكن يدل شيئاً مإعا هدا التتديل يتكون في ناحيتين : 

الاولى .. هي موصع منامه » فقد غيره عن المعتاد فطل ينام في مكان>بو ل » 

الثاية - قصية الدخيرة لم يثر كبا على ما هي عليه وإعا باع ددا من عببه 
واشترى يتنبا ذيادة من الرصاص » م ازدادت عنايته بسدقيته التي طل يتولى 


تنظيفها بصورة دائة .. وعند ذلك أوصى ناجع جنود الما كم بصورة غير ماشرة 
قائلا لهم :من أراد أن تشكل أمه فلأت : 


لم يكن الما كم جاهلا حصانة الجبال التي يختيء فيقلبها فاجع ولا جاعلا باقدام 

وسحاعة الفتى . .. ولذلك لم يفكر أن بعر جنوده لمغامرة قد تكون فاسلةوقد 
تكون داجحة فإن كانت الاولى هبي نقص على الحم فيا إدا تظاهر بأرسال حنود 
من عمده ومن ثم عحز امنود عن استلامه أو كثله . 


وان كأنت الثانة وظفر حتوده بقتله أو اسثلامه فإن دلك لا .2 تحقق إلا بعد 
أن مخسر من رجاله عدداً كثيراً » مع العم بأنتسليه حياً يكاد أن يكو نمستحلا 
والماكم في حالة كهده يود أن يتمه حياً لكي سكل يه. ٠‏ مسكون قتله له عيرة 
لن يفتكر أن يقوم بعملية اعتداء وتحد لسلطة الحكومة كعمليته هذه » أما قته 
في جاله نطريقة اغسال أو ما شابه دلك فإن هدا لس يدى أهمية بالسية للحا كم 
الدي يفضل أن بأسره قوياً سليما .. 


تضحمة حارقة ومروءة ,ادرة 


لم يجد الماكم بدا من أن مجمع أهل الل والعقد من رجاله ومن أهل المدينة 
لمأخد دأهم في موصوع هدا المعتدي المتحدي لسلطة المررك هيفااع 
القوم شرح لهم الما كم موصوع حدول الاعمال الذي طلبوا من أجل دراسته 
فتداولوا الرأى وافترضوا سْتى الاحيالات وفكروا وقدروا ووهدوا كل 
الاحيالات والاوتراصات الني من شأنها أن يؤسر الفتى وهو سليم القوى »و جدوها 
احتالات عقة واهتراضات مستحية » ادا كيف الوصول الى الغاية ؟.. أيترك 
متحدي الكو مة»ههدا شيء لدس من الحكمة أن لا يؤدبٍ معتد وقاتل كبدا.. 
ويعدما استعصى عليهم الامر أو كاد خطر تفكرة لأحد الرجال أو للحا كمداته. . 
تؤدي الى أسر ناجع 


ومضمون هذه الفكرة بتلخص اعتقال الرجل الذي استجار به » والذي كان 
السبب الرئيسي لاقدام ناجع على القتل » وقد قدر صاحب هذه الفكر 5 انه فيحالة 
اعتقال مستحيره فإنه سوف يحاول أمث يفعل الستحمل لاختطاف مستحيره من 
السجن وسوف يكون التحدي له ساهراً » يا أنه سوف تتبدل الموقف بدلاً من 
أن تكون المغامرة من حنود الما كم عندئذ سوف تكون المغامرة منههر» 
وعوضاً عن أن يكون الحجوم من الشرطة وهو عحتيء » يتكون المحوم منه 
ورجال الشرطة محتيئون لاقتناصه » كانت الفكرة سليية جدأ » وعلى الفور بعث 
الحاكم جوداً ليأتوه مستجير» المشؤوم » ولم يككن اعتقال المستجير شيثأ فيه أددي 
صعوية لأن ناجماً لم يخطر بباله أن اها كم سيت ركه ويذهب لمستحيرء « لتخدءطعياً 
لاصطياده » لا لم يفكر ناجع بهذه الفكرة ة قطعاءوما لاك هبه بأنه لو خطرت 
هده الفكرة في داله لما تحلى عن حمايته » وهكذا تم اعتقفال مستجيره ليلا وهو 
محتيء في رؤوس الال لا يع سْيئاً ما تم للارهحتى إدا عاد الى أهله أخيرء سكان 
المي عا 2 تم بأمر جاده » وكانت التعاليم من الحا كم الشرطة تقفي بأن يضربرا 
جار ناجع يعد اعتقاله أمام سكان المي لكي يثيروا حماسه أكثر حتى بتسكوا من 
اتقان الطعم ونصب الفخ لاصطياده بكل سهولة » وقد بقل السكان لماجع كل 
أمانة المعاملة القاسية التي عامل الشرطة بها جارء من صريه باعقاب البنادق المر كله 
بالاقدا م الى صقعه بالحذاء من الأمور التي لم يقصد .با المستحير طبماً “ولنا يراد متها 
استفزاز داجع لعله يامر لاخراج مستسيره من الجن ومن ثم بقع بيد الكبين 

من الشرطة الدي نصبه الا كمله. 

وكان الامر ما توقعه الحا مم هقد تسلل الفتى في اللملة الثامية الى مقر الحا كم 
حاولا أن هم على الشرطة وتخرج مستجيره « من دار الحكومة بالقوة ويقتل من 
يقف .وجبسه من الشرطة » ولكن عاولته باءت بالفثل أهام رجال الشرطة 
الذين يدلوا أقصى ما لديم ليعتقلوه » أو لمواوا بيئه وبين اختطافه السجسن > وقد 
قكتوا من الثابة » ولكببم ما استطاعوا أن يلقوا عليه القنص . 

وقد استمرت عاولته وهحومه ليالي عديدة دون أن يفلح كلا الماشين عبيته 
فلا ناجع كن من أن مختطف مستجيره من سحن الحكومة الدي كان عاط 


4و - 


بالشرطة ومن وراء الشرطة ابواب واققال الخ .. ولا جنود الا كم استطاعرا أن 
يعتقاوا ناجعاً الذي ظل يرالي عبجاته اللبلية بمزيد من المذر والبقظة » فهو كما يقال 
في المثل الدارج : ( شب وثوب النير ويروغ روغان الثعلب ) .. 

طالت المحاورة بدون جدوى » وسثم الشرطة من سبر اللبالي المتتالية يدون 
أن يسأم ناجع أو يبدو منه كلل أو ملل » ذلك الفتى دو البأس الشديد والعؤهة 
الماضة .. 

ويعدما طالت المدة بلا جدوى »؛ عندئد اهتبل الا كم حيلة اغرى دلك انه 
أساع انه سوف يقتل السسيين اقتصاصاً منه عن الرسجل الدي قنله أ 0 
عندها أساع ذلك قاصداً أن يظفر بأحد الأمريئ لا عحالة #وهيا: أما ان يغامر تا جع 
مغامرة انتحاريةلا مغامر اته السابقة التي هيبا كر وهرءأو أن تكون الاخرىوهي 
انه متى ما تمدر على تاجع اختطاف مستجيره وثيت لدية يأنه سرف يقتسل 
بأسابه عند دلك بأقي ويستسل عن طيب نفس وحص ارادة » مفتدياً مستجيره 
لنأسة ٠.‏ 

وثقة الحاكم بوقوع احدى الالتين جعلته يؤْ كد لرجاله بأن يشيعوا 
ويذيعوا أن مستجير باجع سوف يقتل في يوم كدا في بلدة كذا » واتعم الا ثم 
هده الاساعة عملة اخرى » وهي انه أمر بنقل السحين منالمكان الدي كان همه الى 
البلدة التي أساع تأنه سوف يقتل فيها .. 

وصلت هده الاساعات الى ناجع » وفكر . وقدر كف يفعل 9.. أيترك 
تعد ل بكب عل رطام هبذا شيء لا يطيق احتاله جاع أي 
كاجع 9 أيغامر مغامرة انتحارية لينقذ رقبة مستجيره من السجن > ههده العبلية 
أيضاً قد لا يحصد من وراما إلا الادلاس من طفره «انقاد حصاة صاحبه ووقوعه في 
فخ الماكم المنصوب له > أو انه يسم نفسه ليفتدي جاره . 

كانت الاحيالات السالفة الدكر كلها برى انها سلسة وعقمية ما عدا الاخيرة 
هانها هي الخل العملي » ولكن هذا المل ليس سيل الال » ولا هو رخيص 


دا هؤ ‏ 


الشمن » بل نه غال وغال .. وأي مُن أغلى من سحا المرء تلك الي كل ما يتاله 
الانسان ويكسه من مال ويتى وماه » كل هده المعاني الحية يدفعها المرء خداء 
لماته عندما يستوجب الأمر لأن الابن يمكن أن يأتي عوصاً عنه ابن رما يكون 
أصلم منه » والمال بالامكان أن يستعيص الانسان عنه عال أ كثر من مس_ايبقه 
وكذتك الاء أو السلطة .. 

كل هذه المطاهر ,الامكان أن بأقي مثلبا أو خير منبا » ولكن الحاة في هده 
الدنيا لا مكن أن تبدل حاة ثانية » وبالتالي قرر تلجع القرار الهامم الصادق انه 
عندما يتعدر عليه اختطاف مستحيره » وإنه سوف بسل بفسه السلطة لتضرب عنقه 
هداء لمستحيرء »كانت السلطةقد اتخذت بعد دلك احجراءات حاممعة١‏ كثر منذي قبل » 
كما أمرت بأن يؤْخد السجين من مكانه الى المكان الدي اشيعانه سوف يقتلقبه» 
وكانت هذه الاخبار تصل داحعاً وععدما قررت التكومة ثقل السجين الى المكان 
الآخر » كان لجع بعلم كما أشر اغا أن السحن تقل من مكابه » ولكه يخبل 
أن الغاية الاساسية من تقله هي التمويه عليه » لكي يفعل المستحيل ويسم نفسه « 
هذه الناحية لم يد ركبا ناجع لأنه مر كامن في تقس الما كم لا يعابه أحد » وكل 
ما يعتقده ناحع بأن مستجيره سيؤخد من سمه نفد فيه الاعدام في بلدة غسير 
بلدته التي سجن بها » هراح يتبع أثر الشرطة الدين يتولون بقله وحراسته » فإدا 
نزلوا في مكان ما » اخشأ وبوارى عاولاً أن ييحم عليهم لعل يوفق في اختطاف 
السحين » ولكن الود كبوا كثيري العدد وبالاصادة الى كارهم كبوا واثقي 
بأن صاحبهم سوف تحاول ما استطاع الحجوم عليهم » ولدلك ليس بالأمر أيةغرابة 
فما إدا اتخد الود ستى الاحتماطات اللازمة التي من سأنها أن تحرل دون اختطاف 
السحين من بين أيدييم > وفي الميى الذيشعر ناجع بعجره عن اختطاف مستجبره» 
وفيتلك اللحظة التي كانهيها الجمود يسيرون «الجين مطو قآمنحميع الحبات »ساعنئد 
قرب باجع من المنود ساداهم قائلا : 

- ها أندا فلان .. قد عقدت العزم بآن أسلم ثقسي اليكم على أساس أرف 
تطلقوا منراح مستجيري .. 


ل 
0 نر الذي لانو من أن ن يكون لديه تعليات من الام هيا ادا 
اد امام يا رن لفطلاك الج تك ومع سلاسمك 
من يدك وتام نفسك عحرداً من أي سلاح .. 
فأحاب قائلا : 
هدم يدح "١‏ فين خاي ١‏ ن يثلبها ملتفضل ٠‏ فاقل اليه احد الحتود 
وأستلم ممه يندقته وعتاده وختحرء أ مر ان يطلق سراح السبجين المرهون.. 


السسين عوت فحاة !!! 
ذهب السجان لييشر السسيين الاول بالقرج وليدشل مكانه السيين الجديسد 
معتقداً انا البشيرى التي ما بعدها بشرى » بدا هي السهم الذي مضى ألى قلبه 
واوقفه عن الخحرة .. ذلك انه عندما تأكد بالعقر عه واطسلاق مراءمه وان 
مخيره حاء في تكله واديا نعسه عه حتى سبق شبقة عارق قنها الماة . و دا منه 
السجان لبت كد من أمره موجد تلك الاخبادية التي خيل اليه انها بشرى سسارة 
نزفها الى فؤاد السبحين » كانت حساماً صارماً مز قله . 
أصيب السحان يدهول » وقيل ان مير مرؤّوسه نما حل بالحين الاول » 
داح مبدئياً يدل السحي الاخير ويشد واقه وهو يرتعد خوفاً » فكانه كاك 
حا ان 1 يدري ماي بلس ده افاقدة :ينه مع العلى ان اسده هذا لم يسم 
أفسه إلا بعدما د أنابه بده وك اظقاره يتفسه .. 
أدخل السجان سجيته الاخير يدون ان مخبرء ها حل يصاحيه .وأقبل باجع الى 
صديقه طانا بآنه دانم دتركه رحة به “ لا بريد أن يفاحئه وجوده واثقأءيأن ذلك 
يزعح مستحيره . ول مخطر بباله أن الازعام سيبلغ به الى مصيره النباني .لا 4 لم 
٠١‏ أمبىلى الراوي الامير حال السديري الدديلا رالعلى قيد الحياة والدي كات ساك تلك 
المنطقةرأت باجنا عندما [شار الى الود بقوله ( هده سدقيتي )كات سكا سدقته عن دما لا من 
عقبيا لكي يؤن الجود . 
لالد لمج ١‏ (0) 


يخطى ببال تاجع أن مستحيره سبقه الى الموت . فكل ما بطنه ات مستجيره في 
سبات عميق . فطل ينتطر السجان ليتولى ايقاظه 6 لكي مخرح من السجن "كوهاء 
بالعبد المتبادل بسه وبين كبير المند » إلا أنه ل بعد في بقاء مستحيره أية فائدة 
بعدما سلم نفه لللطة ! وم يطل اتطاره للسحان » فقد حاء السحان وثفر معه 
لينقلوا حئان المت » فكائت مفاحأة لناجع عندما أخيره السجان بالأمر الواقع » 
وم كان حريصاً على ان يده الى عالم الاموات قبل مستحيره» ولكن مستجيره 
هو الآخر يبدو انه رأى ان حباته بعد بجيره الرفي ستكون عبئأ ثقبلا عليه » هلم 
يكن لديه بد من أن يعمل نوصة اعر المبحر المرحوم ايليا الي ماضي : 


وادا نبا العيش الكريم ماحد 0 رآى الموت الكريم دوانا 


الامو يحال الى الحا كم الشرعي 


أخرح السجان حؤان مستجيره بعدما طبعه بقبه صامتة » ان عبرت عن سي ء 
دإنا تعير ما يحداث ماجع به عن نفه من امنيته التي كانت تختلح في كبابه» وهي 
اله كان يتمنى من حميم قلبه أن يقبل صاحبه حا لا ميتا » وكان عزاؤه الوحيد؛ 
أنه قام بواجبه وحعل حياته وداء لاة مستحيره . 

بلع الا كم ها حدث من أستسلام ناجع محص إراداته » ومن موث مستجبرء 
السكتة القلية. 
وعلى الفور ردع الماكم القضية الى المرحوم الملك عبدالمرير بتكل تفاصلبا » 
مكان المواب من الراحل يشير الى أمره باعادة معامة ناجع الاخيرة الى الاكم 
الشرعي » وان لا تثاد قضيته الاولى التي قتل دبا حمة الأنفس » يكم أن 
أولتك معندو عليه » وان قتلبم لا بعدو أن يكون دداءاً عن النفس2 ومعنى 
دلك أن الملك أمر والبه السديري ان بتجاوز عن حقوق الام في اعنداء ناحع 
على قصر الامير اى غيم الدي يمثل سلطة المكومة في القرية » معتيراً التقاليد 
العربية والعرف السائد في قضية حماية المستجير في عالم الشيم والعادات العربية » 


درا ايض الوفاء الذي قام به ناجع بتسليمه نقسه عن رضاء ومماحة نفس , 

حت القضية الآآن يبد القاضي الشرعي » وا ب من قل ورئة 
ص الذي قتله في قصر أمير القرية اعتقاداً منه انه اللامير 

والقول الفاصل الآن بيد القافي » وها 06 به الشريمة الاسلامية في طرف 

.اهبر المي الذي لا يقبل الاستثناف » ولا الحااة . 


ل الفصل 


ا ا 0 0 
. حل الا القود » لأن قتله الشخص » وان كابت خط أ من حيث الشكل » 
له عمد من مث الأصل والتنفيذ 
وكان لاقتول اى واحد فقط تجاور سن الرسْد مما ان له أخا سْققاً» هالقضة 
الان بالدرحة الاولى » والأخ لبس إلا مستثاراً للاى بأخذ برأيه في مالة 
ر الحم .. 
كان سكان تلك المنطقة ينتطرون متى بأتي اليوم الدي يذهب يه ناجع وان 
ألى القاضي » اسطروا مادا تتكون بقيجة الحم الدي يتخده القاضي يبدا 
: » وان كان المي كما أسْرنا آبفاً واضحاً ولا محتاح الى أخذ ورد » ولكنه 
' يككون وصوحه إلا عمد القليل من القراء الدين يفهدون الاحكام الشرعية » 
لسواد الأعطىم من الدهماء » ماهم لا يعرهون سّيئاً عن دلك . ولم تكن المدة 
ستسلام باجع وبين البت في ال الشرعي طويلة ١‏ كثر من الفترة الرمانية الني 
ل فيا (السديري) والملك الرسائل يشأن تو صصح ا موصوع من الاول وتلقي 
'مر من الثالي .ما أن بت الم الشرعي بصورة تهائية من قل القاضي ليس 
ل ان الي طوية هن الرمان » بل كل ما 
مر أن عملية كبذه ل بسكر ماعلبا ولا تحتداح الى هود » لا يتحاوز البت 


- [4 


فا أ كثر من ماعة واحدة فقط . وهكذا عتدما ثلقى حاحكم الممطقة السدير ي 
الامر من الملك باحالة القضة إلى القافي » عب من فوره وجاء المدعي والماعي 
عله » بين بدي القاصي وكانت المألة بالسبة للقاضي معروهة وكل ها في الامر أ.ه 
أصغى أولاً الى ما قاله المدعي » ثم بعد دلك وحه اسئلة الى المدعى عله . وكان 
جواب المتهم كله ادانة له هك عليه بالقود» والمسم هنا كما ذكرت ؟ نقا لا حال 
فيه للاستثناف ولا النقاش . 

تقد خرحت القضة الآن من يد السلطة التشريعية والسلطة الشفيذية واصبحت 
بد أولاء القتدل .. 


كأنه أسد بريد أن يثب على فريسته لا اسيراً مكبلا بالقيوده 


وكان أمام هؤلاء الأولاء ثلاثة حلول : أما أن يعفوا ويتساتحوا عن قاتل 
رجلهم » وأها أن يقبلوا الدية » وأما أن يقتاوا القاتل. والدي له التق ني اختار 
أحد هذه المعاني الئلاثة والست النهائي سد ان القتيل . ويبدو ان الأن ما يتضح من 
سباق القصة لمكن حريصاً كثيرا على القتل »بل ولا على أخذ الدمة » ولكن ممه 
أي سُقيقالمقتول كانهو الماقد الدي برى أن قتلاحع هو مستبى أمنينه » وهو 
ا حرص الاول للان على القتل .وكها أراد ان الفتيل أن يسالك سبي ل العفو 
والتسامح أصر عليه ممه وطلب مه بإطاح أن لا تأخده رحة ولا رآمة بصرب 
عق القاتل . 

كان المواطنون في تلك الممطقة ينساءلون عما يتخذه أولماء المقتول من المواقف 
الثلاثة 9 . وكانت الاساعات متضارية بين اتخاد الاحراء الاول والاحراء الثاني . 
وكانت قضة قبول الدية ليست موضع بحث قطعياً على أساس انما اوست محترم-ة 
عد العرب . وييتا كانت الاشاعات متضارية رححت ت الاخيرة بين صقوف 
المواطنسس» الذين تنسى | كثريتهم الساحقة أن يتحذ أولاء القتيل موقم العفو وإلا 


ساءبوات 


قبول الذبة . وكلهم مستعدون للاشتراك فيدفع الدبة حسب مقدرة كل فرد منهم 
واحتاله . والامر الآن بيد أولماء القتيل .. 

كان الما كي عمد الاحمد السديري كما فبمت منه شخصياً يود من صم قلبه أن 
بتجاوز أولياء القتيل عن المتهم بأية وسيلة كانت » ولكن حميع الأماني والوسائل 
رالوسائط - كل هذه المعالي تفتت ت على صخرة أرادة العم الحقرد » الذي لم يقبل أي 
حل سوى القتل » ولا غير القتل . 


كان الحاكم إدا شاء أن ينفذ الاعدا م بالمتهم بعين الزمان والمكان » ودلكقيل 
لتنقبد » وكان غالباً ما يتكون بعد صلاء المعة » وفي قلب مديية حازان لكي 
يحضر عدد ا كير من المواطين فنكون القصاص محمالة كيده راد_] لمن يفكر 
القيام يعلية العتل وكان أولياء القتيل قد أصروا على قتل ناجع وخاصة عمالفتى 
لدي يعتبر من الساحي ة العائلبة كير الأسرة وماعلى الماكم إلا أن ينفد ما 
مر به الفاضي الشرعي راصياً كان أم كارهاً . ولدلك أعلن بأنه في يوم اللجعة من 
بر الم استطع تحديده من سة #١‏ ه سوف يتقد كم الاعدام بالمثهم تاجع 


م يتكن الخبر ساراً للاغلبية الساحقة من أهل المقاطعة كما أشرت الى دلك 
لسباق ء ولكن هدا لا ممع من أن حفر حيع أهل الديسة والقرى لينطروا 
متة الابطال » على اعتبار أن الشجعان البواسل » كما أن في حباتهم عبرة مكدلك 
ع موتهم عدرة ولدلك تواهد الى مدية حاران في دلك اليوم جميع السكان من 
حال واطفال وساء المقاطعة . 

وما أنحان وقت الصلاة حتي كانت مديية عاراتف غاصة يأهل القرى الدبن 
اهدوا علا من كل فم عمق وعندماات في التدرى من سلا انه م مزال 
شسرطة بأن يأنوا بالمتهم من سحه ليسم الى أولياء القتيل » وكان الناس مهم من 
قرف تاحعاً ومنهم عن يسمع به ول يعر ف شخصة . 

وفي خض عدا المشد الكبير جاءت الشرطة بناجع يسير يخطى وشدة ثآبنة 


اما - 


ويمشي مشية المستبين بالحباة الساخخر دالموت “محاولاً أن يتحدى أولياء القتيل »و كأنه 
وهو حالله هذه يناجي تفسه بييت ألي الطيب المتني : 


واذا لم يكن من اموت 'ين؛ 
من العجز أرت ورت حباناً 


وصدما توسط الحفل ووصلالى المكان الذي ستضرب فه عنقه عند ذلك ثنى 
احدى رجلية وتصب رجحل الاخرى مستنداً على ركبة رجله في الاولى وعلى سطح 
قدمه في الثاسة بصورة بين الماوس والوقوف - وفى هذه الخالة مد عتقه للساف 
مستصباً لا ترفادعين .ول يبد على ماه أية علامة من علامات المزع .فكأنه أسد 
بريد أن يثب على فريسته » لا أسيرا مكبلا بالقيود وليس ببنه وبين الموث إلا 
إعاءة السف على عبقه . وفي حالسته هذه طلب كاتباً لبيلى عليه ما في دمته لاساس 
كبا طلب المرآة والمقص » ترى لادا طلبها ؟ أمن حل أن شقدل النيوت وهو 
حميل امم الثغر .. وف هذه اللحطة كان أبن المقتول حامللا سفهءولا يدري هل أن 
تنفيد القف ل سسوكل اليه » أو أن الجا كم سوف يتولى النفيذد ٠‏ ولكن 
الماحكم الحلى جمد السديري ل يدع أبن القتل في حيرة من أمره بل استدعام 
وقال: 

هدا ماجمع الصبليلي قائل والدك وقد حكم لك القاضي بالقصاص مه ولك 
انق كف انعا أو أخذ الدية » وان عفوت عن هذه وتلك بده مكرمة 
واحسان منك.. 


وأجاب الفتى : انق أود أن تأهر الخلاد بقئله 5 


ويؤ كد لي الامير ممد السديري الدي كان الا كم لتلك الممطقة بيابة عن 
الملك فقول : 
عندما ممعت همده الكللة من الفتى وحدتها فرصة مناسة للأخد والرد مع 


هه 


الشاب» فبذلت ما استطعت من الحديث الدي يجعل ابن القثيل يقبل الدية أو يعفو 
عن القاتل » ثم قلت الفتى : 

نحن لا أن لنا بقتك قطعياً فالأمر عائد اليك .. 

ظل الفتى متردداً بين الاستجابة الى تحريص مه له على القتل وبين الاستحابة 
الى نداء صميرء الانسافي . وبيما المع الغفير من المواطنين المتفرجين ينظر يفارع 
الصبر الى الطر يقة التي ينجو بها ناجع » من القتل » خاصة بعد هذا الكلام الدي 
حرى بين الفتى والديري ي تلك اللسطة التي اصبحت حي الصبلي يبال “كا 
عفريت » أقبل سُقيق المقتول وعم الفتى وصاح بابن أخه قائلا : 

- اقتل قاتل ابيك ولا تأخذك به رحة ولا رامة » وإباك أن تضرب عقه 
صربة جبان تحجلنا با بين الناس أمام هدا المفل » وامى! عليك ان تشد حيلك 
وتجمع قواك وتهر ب عنقه ضرية مامعة تحمل رأسه يتدحرج متكب ون اند 
أخدت ثارك وقضيت على حماته ما قَفى على حماة والدك .. 


ها ألذ الحياة بعد اليأس منها ! ! 


كانت هذه الكامات المليثة بالتحريص التي تحدث بها العم الحاقد بحببة لآمال 

عنقه بسكل هبه من التحدي لعم الفتى أكثر من دي قبل . وهذا ما حصل ٠‏ هقد 
مد اجع عبقه وشخص بعينيه يحدة حو عم الفتى وقال : 

ابني مسكبل اليدين » وان قتلى ببده الصورة لس فيه ما تعتز فبه وتفشر به 

أنها المبان الطاقد. واني عدما قتلت اخالك كنت اطه حام القرية اللي ابنغتم ٠‏ 

وكنت متحدياً بذلك سلطة الحكومة أما اخوك مبو اضعف من أن اتعيد قثله . 

وبين تحريص عم الفتى الدي لا بدع مالا إلشك بأثارة جاس القتى والزامه 


“الا سمس 


بالاقدام على شرب عن القاقل » وبين حسرة المواطنين و,أسهم من ممما ناجع بعد 
تحر يض العم لاين اخيه > وبين يقين باجع تصيره الحتوم » وبين ثقسة العم بأنه 
استطاع ان يؤثر على ابن اخبه في اللحطة الاخيرة » وبين خيبة أمل السديري في 
تأثيره على أين القتيل - بين هذه المعالي ااتني تدل كلها دلالة واضحة لا سك فيها على 
أن الفتى سوف عضي جازماً الى صرب على قاتل أبيه ٠‏ في تلكالساعة التي اصبح 
اموت من ناجع اقرب من حيل الوريد #اقبل الفتى نحو القائل شاهر ! سفه» حتى 
ادا دا منه وصع سفه في نمده ثم ربت على كتف قاتل اببه وقال : 
اذهب هقد عفرت عن قتلك من أجل الأمور الآتنة : 

أولآً انك لم تمو قتل والدي ,الدات وانما اردت غيرء مكان فتلك له خط أ 

بلا شك . 


ثاياً لا أرى في قتلى لك واءت مكيل الامة.اد أي معى من «عاني 
الرحولة والشحاعة .. 


ثالثا - لم يكن محيئك الى المااكم بواسطة قوة اخضعتك واء ا حجنت علء 
أرادتك وبوهاء منك راضياً لنفسك الموت هن أجل وهائك يرك . وتقديراً مى 
لوفائك هابي قد عفوت عنك عفرا مطلقاً لا أقبل عنه دية في الماصر ولا في 
المستقيل .. 


وقد انمى لي الراوي محمد السديري ساهد العان “والديلا زال علىقد الماة» 
ان شعماً يعدما مع هده الكابات من اين المقتورل وثف من جاسته الاولى 
واتص وائفا ثم قال : ما ألد الحاة يعد اليأس مها : 


كانت كسة أمل عم الفتى لا تقاس » لقد عاد حاقداً على ابن أخه» وحتقراً 


وعقوداً عليه في تحتدعه » بيما عاد ابن اخيه موصع التقدير والاجلال في بفوس 


الات 


بريد الحرية على الطوى 


بعدما انهى الامير السديري رواية هده القصة التي تكاد ان تكون خالا أو 
دؤية مام » سألت الراوي بل استغربت منهان يثرك مثل هذا الشبم 
الوفي يروح في رؤوس البال » يدون ان يستميله وبغريه بشتى الوسائل ي يبقى 
عنده في أي حمل يسنده اليه » أو حتى يدون ممل. هقلت لحمد السديري : 
يجب ارد محترم مثل هذا الفتى ويقدر من أجل وفاله الذي ل يحدثنا 
التاريخ أن أح_-_داً قام عثل اللبم إلا النادر من القصص التي تقلت آنا في 
اكتب الادب العربي منذ قرون بعيدة المدى » وفي عبد لا يستغرب هيه الوفاء ٠‏ 
وقد عرفت ادف السديري كان حرصاً سُديداً على ان يبقى ناجع ده عترماً 
ومكر ما على ان يؤْمن له جميع لوازم حباته» ولكن جميع نحاولاته باءت بالفشل 
وتفتتب على صخرة اأرية التي بريد ان يتمع بها على رؤوس المال » مفضلًا ان 
بيت الطوى وهو حر طليق؛ لا متاح ألى طلب الادن اذا أراد أن يسافر ويدهب 
الى مكان ما » ولا مخضع لظام يفرص عليه . اللهم إلا ما يقرضهة عليه مير ار 
ونفسه الابة وشلقه الوفي .. 


وبعد ٠.‏ فان من يفرأ هذه القصة فانه » كا اسلفبت» محل المه انها رؤية مام 
أو من سم الخيال . 

وير ما وها هر أن رواتها أحاء ونطلبا لم بزل على قيد الحساة الى وقت 
قريب . ولا استطيع أن احكم الحكم المهائي 0 الاحماء 
الآن محكى ا. ى اك 00 ا أنقرة) كمثل لحكومة وطي. 1 
502 ح » بل في رؤوس حبال اليمن وبي وبسه مساىة بعسدة فيا 
إدا سكت أن اتأكد من حاته .وكم كنت أتْنى أن ب يكون لى من وصمي ما 
يدقع لي لكي أعيش عبثة المرية التي بعيشها اجع ٠‏ فلو كنت كدلك لدفيت 
الى السمن وأصطحبت آلة تصوبرٍ لآخد صورة لباحع أضيفها ألى الصور الموجودة في 
هدا السفر ‏ وهناك ملاحطة لا بد لى من الامْازة الها وهي ماد كرته عن موت 


ده! تبت 


الرجل في السحن بالسكتة القلبية »وأعني بهالمستجير بناجع» والذي هو طرف ثان 
في القصة الا مر لت رري اح كيه لازي . ولا كانت القضة أولها 
في عبد أمارة خالد السديري سة شقيق محيد وآخرها في عيد تحيد أو هي الفككس » 
فقد سألت الامير خالدا عن القضة »ودلك حضور أخه جمد في مديئة الطاثمعام 
لالخ ه 517خام .لقد كنث واثقاً من صحة رواية جمد وإنها أردت أن أزداد 
تأكيداً لي لا أنقل للقراء إلا الموادث الحقيقية التي لا عمال للثشك في صحتها ٠‏ 
وكانت إجاية خالد طبقاً للأصل الذي رويته عن مُقبقه عمد »إلا أن خالداً ترقفعند 
قضة هوت المستجير » ببنا أكدهفاحخمد . واعتقد أن في هذه القضة امسكثر 
من معني : 

أولاً ‏ انها كما دكرت قرببة العبد وروابها وشبودها احماء . 

ثانياً - وهو الأهم عندي أن القارىء بعدما ينتبي من قراءة هذه القصة 
القريبة ثم بعود بداكرته الى القصة الاولى في الجزء الاول من هدا الكتاب التي 
هي بعنوان ( القصة العالمية ) أي قصة (المبادي) تلك التي قلنا أن لها ما يقارب أو 
ييوف على متي سنة - عند دللكسوف بزداد يقنسا بأن تلك القصة وأمثالها من سيم 
العرب حقبقة لا سك فها ولا ريب . 
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الشيم العربية لا تذعن لامعاهدات السياسية 
؟ 


لماكان ويد عالي الكيلاني رئيس الحكومة العراقية السايق عتكوما عليه 
بالاعدام من قبل المكومة العراقية » أو الانكليزية على الاصح » فإنمنمسامات 
الأمور أنيفتش عن ملاذ يلتحىء اله.وقد وهد فيالمتكو مةالألماية الامل الوحبد 
الدي مكن أن راكن اليه » يصفتها العدو الإدود لبريطاتيا . وكانت الدول 
العالمية الكبرى] وقتداك مقسية الى معسكرين : معسكر الملفاء ومعسكر 
الغور» وكانت الخرب بننها قائة على قدموساق ٠‏ 

وإدا كان كل انسان على وحه البسبطة سطر إلى نتائج المرب بعين ملؤهفا 
الحدر والرعب » فان طبيعة هال الكملاني ومقتضيات طروفه تجعله ينطر الى 
نتائم قلك المرب نطرة حياة أو موت 

وعدما كانت الموش اللازيةتزحمقدما الى الأمام بانتصارات مدهة » كارف 
الكلاني ولا ريب برى أن كل خطرة تتقدم با المانيا محو النصر » اما هي امتداد 
ف أجله. هدا ادا ل تكن راعثة لأماله. وعدما خسرت المانا المر بكلا ركفي ان 
يقال ان آماله تحطمت فحب »© بل لقد أصبحت ايام حياته معدودة وأصم شبح 
اموت منه قاب قوسين أو ادى . وكان طبيعياً ان تضق به الارص ما رحيت .. 


وأبن يدهب الكيلاني #.. أيفر الى روسيا وهل هر آمن على نفسه فيا إدا دهب 


دالإلات 


اليها 5. طبعا لا » فروسيا حليفة بريطانيا حينذاك . وما يقال عن روسيا حري به 
ان يقال عن امر كا بل وعن حميع الدول الاوروبية . 

انما لى تكن بل ولم يوجد من يفكر بها من الناحية العملية 

أينتحر ويريم نفسه من هدا المستقيل الاسود الدي .هدده يكل وحثية 
وصراوة 9.. 

ولكن كيف ينتحر وهو مسل ومؤمن بلله والوم الآنخر » والمسلم يعتير 
م ل ا 
ان الانتحار يبأسوقنوط بجاتمالم الدى الاسلامي تسبى عن البأس والقنوط وتحذر 
عنها إبل و3 تر مرقكيها من أحط الظالين لامر ااه 
انان وامبوان كل سن على به ارش ثيل ال يلاق ما أعبر من 
أت تطل . 

وعد هذا البأس المرير لاح له بريق من الامل .وهو أمل كالوم ولحكه خير 
من القنوط.. أمل في كام العالم لاعربي» اعتقادأ منه أن العربي سوى يتفائى ي 
كان عرياً كالكلالي !! 

قد داعب خماله هدا الأمل. ولك نأمله هدا سرعان ها تلاسى و تبحر منفوره 
عندما استعر ص الدول العريبة ووحد اعليها أو كليا برزح تحت ثير الاسسعار 
حسداك ع ما عذا حاكيين ‏ وهما ملك السعودية المرحوم عبد العزيز آل سعود 
وملك البين المرحوم حى حميد الدئن 


وحتى حا كا هاتين الدولنين لم يحد فيهها من الأمل ما يتجعه على ان يغامر 
سقسه مغامرة لدست مضمولة اللامة .. ودلك أنه بد كر بأن الأول مبرراً قما 


اخ#ا - 


اذا رفض ان يجيره » بل ولديه حجة سياسية تارد تسليمه السكومة العراقية التي 
تطان وام وغجلامة كلك اللعة هن أنه بن اللكوية السردة والمكرمة 
العراقية معاهدات تقضي بأن تسل الاولى امجرم السياسي العراتي لتكومته هيا ادا 
طالت به حكومته وان تقوم الحكومة المراقية عثل العملة بفسها وقد فذت 
هذه العاهدات من الجا بالعراق حمث ساءت حكومة العراق إاحسكومة السعودية 
فيصل الدويش رئيس قبية مطير كما سامت ايضأ مشل التمياط رئيس عشيرة 
التوهان من قببة عر ٠‏ 

وهده المعاهدات الساسية جديرة ان تحمل الكلافي يترد دفي الالتبجاء الى الماك 
أن سعود .. اما ملك المين فانة حثنى في حالة التجائة اليه أنه لا يقف منه موقف 
الجير الصلب دبا اذا طلبت الكو مة الاتكليزية أن يسمه لها . والكبلافي ما بيرد 
نطربته هده بالسبة للك اليين.لأنه يدكر ان الامام يحيى سلم الادريسي لاملك 
ابن سعود رغم ان الادريسي مستحير به . 


لقد استدت حيرة االكلالي واسودت الدنيا فيوجبه ول يكن له من بد إلا ان 
برهي نفسه بأحضان الملك ابن سعود اعتقادأ منه أن سْبه المريرة العربية موطن 
لم يدس أرضها قدم مستعير قط واعاناً ممه بأن بلاداً عربية كبده » م يأت على 
عادات اهلبا وتقاليدم من عبد الاهلية الى يومبم داك أي طاريء مبلاد بهذء 
الصفة خليق بأبتائما ان نطغى سمهي العربية على المعاهدات الشكلية والبروتو كو لات 
الساسة : 

هدا وقد سُخص الكلاني نحو الملك عد العزيز » ولكنه لم بصل اليه إلا بعد 
مغامرة عشلفة . 

ولسنا تنصدد شرح تلك المغامرة التي قام ها الكبلائي حتى وصل الى به 
الحزيرة »لأن شرحها يحتاج الى حث مطول خاص وعلى كل ؛هان الفضل يعود الشابين 
مع ريقها وتخليدا لد كرهما . 
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وعلىكل حال فقد وصل الكرلاني بصورة أود اناختمر شرحبا ما استطعت. 
.هي مع الايجاز على الوجه الآقي : 


حرص الكيلاني بأن يفمل جل" الأسباب التي تجمل الملك أبن سعود لا يعم 
شيئاً عنه حتى يلتقي به وجهاً لوجه . وفعلا وصل الرياص بدون أن يعلى أبن سعود 
شا عنه » وكل ما في الأ مر أن الملك أخير أن نفراً جاءوا من سورية يقصدون 
الاتصال به لمبمة ما. مرحب بهم الملك وادن لهم عقايلته . مدسخل عليه الثلاثة وكان 
الكلاني هو آخرثم في السلام وبعدما أدوا التحية التقلبدية استأدن الاثان 
من الملك بالدهاب كما استأذن الثالث أي الكلاني 5 البقاء من أحل أن يشر 
لاملك المبمة التي جاءوا من أجلها . 

وعكدا التقى الكيلاني بالملك عبدالعزيز بصودة لم يشعر مها الاخير حتى فاجأء 
قائلًا انه رشد عالى الكلاني . 

دهش الملك طبعاً .. وظل في مك من صحة النبأ “فطن أن هذا الرجل مدع » 
ولكن مرعان ما اتضح لاملك بأنهالكيلاني بلا سك وذلك بعدما بردي السدعزرة 
غوث الديكان بعر فالكلالي جبداً لأنهدا كان قصلا للمملكة العريبة السعودية 
في بغداد . وغغوث هو الدي أراح الشكوك عند الملك وأثنت له أن ضمه هدا هو 
سيد عالي الكيلافي بذاته .وعدما تكد الملكمن شخصةصيقه أيرق لسفير بريطاننا 
المفوص في حدة بأن محصر للمقابلة الملك هوراً وعدما دضر الوزير أمره الملك بأن 
يبلع حكومته بأن ريد عالي الكيلافي قد وصل الى الممللكة وائه سوف يعتيره 
عربباً مستجيراً يعربي . وقد أكد املك العودي للفير أنه سوف يميرء ولن 
يساهه مها كانت اللتبجةومقاً للعادات والشم العربية. 


ولما كانت الحكومة الانجليزية تعرف جبداً أن أي عرلي بغار على كرامته لا 
كن أن يس من يستجير به ولا بوجه من الوجوه»هقد رأت ابه لبن منالمكية 
أن تتحدى الملك ابن سعود . ولدلك كان جواب حكومة تريطانيا ارت 
الكيلاني مطالب من قبل حكومة العراقلا من قبل حكومة بريطانيا. وعند ذلك 


0ل ل 


راح للك يتفاهم مع حكومة العراق ينفس الطريقة التي تفاهم بها مع حتكومة 
اجلترأ .. وقد حاولت حكومة العراق الخاضعة للممرد الاتجليزي وقتذاك أرف 
تخص” طرفها وتتجاهل العادات والشي العربية التي أنثار اليها الملك عبدالعزيز .. 
ولكن محاولتها باءت بالفشل أمام الشم العربية الأصلة التي هي أعز جانباً من 
المعاهدات السياسية في نفسية العربي 


« قلت لو أن كام العراق في ذلك الوقت تأثروا بالمادات العربية وآممو 
الشيم العربيية لكان نامكانهم أن برحوا أنفسهم من مطالبتهم أبن سعود يتسليما 
مستعيره .. وكل من يعرف العادات العربية او أطلع على ما حاء في حقل "كتابنا 

المزء الأول من وشم العرب» - يدرك للوفة الاولى ارت 
الموقف الدياتحذه المرحوم عدالعزيز أن سعود بصدد قض ةرشد عالي العلاني اعا 
هو موقف تفرضه عليه الشم العربية ويفرضه عليه عرف الجتمع العرلي في شيه 
حريرة العرب .. وحتى لو قدر المستحل وأراد الملك عبد العزيز أن يتساهل مثْلَا 
ويسم الكلاني لأعدائه » فإنه سوف يعرض نه لا لط عرب طبه اطريرة 
بصورة عامة فحسب » بل لسحط أسرته وحتى أسائه أيضاً ٠‏ » 


ومن أون ضح الأدلة على صحة ما أشير اليه هو ان محرد أنسمع كبار أبناء الملك 
أن سيد الكيلائي قد وصل الى الرياص مستحيراً بوالدهم دهيوا الى والدمم دوراً » 
وأكد له كل هرد منهم بأنه على أتم الاستعداد أن يسم نفسه لمكومة بريطانيا 
أو التكومة العراق المدهوعة بإبمار من الاولى - وهو مطيئنالبال بدلا من 
تسلم ضغهم المستجير اهم واللائد بدارمم. - 

وبصفتي عربياً شأت في ميم المزيرة الع بية وتأثرت بالعادات العربة تأثراً 
جاء بعضه عن طريق البيئة والجتيع والمحبط الدي ترعرعت يه باقعا ما حاء بعضه 
الآخر عن طريق دراسى للأدب العرني المدون ي كتب الأدب من تاريخ وقصص 
وشعر وثر الح. وإبلي لا أرىما قام به املك المرحومعبدالعزيز منحمايته لمستبير» 
أمراً غريباً بل أنه شيء طبسعي «السية لملكعر بي مسبع الحابب كعبد العريز. .وانما 


داج 


الذي استغربه بل امقته هو ما قام به حسني الزعيم يتسلييه مستميره انطو نسعادة 
لمكومة ابنان .. تلك العملة المستحقرة .. وقد كأن لي صل بالمرحوم حسني 
الزعيم قبل ائقلايه عام م44١‏ وبعد الانقلاب وذلك يصفتي مثلا لفرج السعودي 
المرايط بسوريا ايام حوادث فلسطين ومساعداً لمر الفوج المد كور .. وفدا كنت 
اشعر ان لدى عسي الرعى بعضا من صفات الرجولة التي احبيته من اجلبا .. 
ولكه ما أن قام بعملته تلك الشنعاء “واعني تسلبيه مستحيره سعادة 0 
ليئان حتى سقط الرجل من عيني وعين كل عربي يؤمن بشيم العرب ٠‏ 

وهنا جد الاديب الشاعر الاستاد راغب المئاني بقدر ما عتدح الملك عبد العزيز 
في البيت الأول يسحر وبهجو حسي الزعيم في البيت التالي ما جاء يقوله : 


وضيف مليك العرب امسعع حوزة 
من اليث في البيد الدي ليس يقرع 


وبعض موك الاس يغدر صمقه 
ويلقى بأحضات الطغف_-اة ويصرع 


# سس د 


١ 
مر‎ 
حوم الملك‎ 
د‎ 

لعريز 

بآ 

ل سعوذ 


لاما 
و 
س0 ١‏ 
لاس 5 
إلا 1 
١‏ عمصى 1 
0 0 
3 ٠ش‏ 0 - 
: 8 الء 0 
صد وي 3-9 
' ع 
عا لك 


لكم نْ ترهنوا أخي 


#ا 


في المين الديكاد تمه الحكومة العابة باسطة سلطانها علىالكثير من الأقطار 
العرببة » في تلك الفترة كان العرني الذي “يدان من قبل الحكومة بأية جرية تضيق 
به الارض عا رحبت .هابما يولى وحبه يحد نفسه عاطأ نود اللصكرمة . وهذا م 
حصل مع سشخص يدعى ( سلا العر” ٠١‏ )الدي اداته الحكومة بتبية ما » 
في سنة ١99‏ » فاسودت الدنيا بوحبه ول ير أرضاً تقله ولا سماء تطل ولا قوة 
نحمبة فأبها يذهب يحد نفسه مطارداً من جئود دولة بني عتان 


وكا فكر الرجل في مأوى بلتجىء اليه أو ملاد محبيه » لم يكن يد 
ولن يجد » مكل الادواب موصدة .. وآخيراً خرج الرجل من اهله هائمف] تعاو 
وجبه علامات الأس والبؤس » سيد ولا بعلم أبن يسير. وكان كلما رأى شخصا 
يسير خلقة أو أمامه ازداد رعأ »طابأ انه من رجال الولس السري 
الملوكلي باعتقاله . وينما هو في مسيره هدا رمى به العال الى حجب_اعة من بادن 
الشام .. و كأيه اطبأن اليهم يعدما وجدهم يدوا قار معبم يلا سعور ويدور 
أن بعس المكان الدي يسير اليه .. وقد لقت بطره رحل وسيم عتاز عن ساثر 


. شلاش من عثدة العمور بادية سورية‎ ١ 


م سيم ج ؟ (*) 


الر كب لا بهندامه قصب » بل حتى فى منطقه وهدوثه ورزائته ووقاره » 
بدا يحاول أن يتقرب منه للتعرف عليه ٠‏ وكان من غرائب الصدف أن هذا 
الرجسل الوسيم بدوره نظر اليه نظرة عطف » بعيث وجده شارد الذهن 
تاوح على وجبه الشاحب المتحعد دلائل الحم والحزن والبؤس فاهم بأمرء 
إلا ابه لم يحاول أن يستفسر منه وإفا ظل يتودد اليه ويلاطفه قامداً أن مخقف عنه 
ما مختلج في كبانه من الميوم البارق أثرها على تحباء .. فأمرء أن بر كب على احدى 
الرواحل التي تحمل كسوة اشتراها لأهل بيته منالشامور كب سُلاش الراحله وظل 
يباري صاحبه الدي ل يترك كالة وديعة ولا مثلا يدخل السرور والاطيئنان على 
قلب سلاش إلا حاء يسحتى إذا دنا وقت الظبيرة»أمر قومه أن حطوا عنرواحلوم 
لتناولوا طعام الغداء » ففد رحاله ما أمر م به وهرسُوا له سحادة ووضعوا سداد 
احدى الرواحل ليسقمد اليه فأخد بيد الرجل البائسوقدمه حتى أجلسه على الفراش 
نم وضع الشداد بينها وظل نادمه ويقاممه همومه بِيا تفرق رحاله نهم من دهب 
بعد الغداء ومنهم من يسعى بتبيئة القبوة » ومنهم من دهب بتولى رعاية الركائب » 
والبقة جلسوا أمامها على سحادة اخرى وسرعان ما انتبى صاحب القبوة منقرونه 
محاء وسكب القنجان لارجل الوسيم وأمر هذاصاح القبوة أن يقدمه الرح ل الشارد 
الدهن فرفص البائس أن يأخد الفتحان قبل » فأ كد عليه قائلا . 


الث عرفا ؟. 

عقال : بلى ٠‏ فرد عليه وهو ييتسم .. 

- متى كان صاحب المكان بأخْذ الفتجان قبل ضقه !! 
فقال الرجل وقد اطيأن الى حد ما .. 


قرد عليه قَائْلا : 


- لا سك بأنك صاحب مكان ولكن العرب تقول: و الضف الاول معزب 
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الثاني : » ععلى هذا الاساس اكون أن قبلك في المكان وان كنت انث صاحب 
مكان عنا بلاسْك .. 

«أهذ الفننحان وهو يتصبب عرقاً حماء من 1 كرام هدا الرجل الدي اعتتى به 
هده العثاية بدون سابق معرهة . ويعد مدة قلملة قدم الرحال وحبة الغداء وتصدر 
الضف المكان وبداً المضف كعادته بسليه ويلاطفه حتى انتبى من دلك الطعام 
الذي لم بأ يطعام مثله مذ مدة طويلة .. ويعد الغداء آديرت ١‏ كواب القبوة 
وسار الأمر على ما كان عليه » أي أن المضيف قدم الضف على نقسه . ثم بعد 
دلك أمر الرجل الوسيم بأن تحضر الرواحل لأجل الذهاب الى الاهل » وعند دلك 
انحرف المضف الى ضفه هقال : 


اعتقد انك لم تعرهني ولدلك أحب أن اعر ذك سمفسي : أنا مد بن معير!١)‏ 
وأحابه الضف : 
ل ا . ثم أردف قائلا : 
كت أود واعمى ! ن ادهب معك الى أهلك ولكى لا أريد أن آحر” 
عليك اللشاكل » والمصبة التي ابتليت بها أسأل الله ان لا يتليك عثلبا ٠‏ . 
مقال السير : 
خير ان سَاء الله وكل الامور جهون وتتسبل بعون الله.. ثم استرسل وقال: 
ماهو أمرك ؟ 
أنى مطارد من قل المحكرمة .. 
ماهو اليب 9.. 
- لم يكن ثمة سدب إلا أن صابطاً أراد أن يعتدي على امرأة حاري مسيعت 
صراخها هبحمت عليه والتقطت حجراً وقذمته به فسقط على الارص وتر كته هارباً 


و عمد بن سير من رؤّساء قبيلة عيرة وهو مشيور بالكرم يا أنه شاعر محيد ٠‏ ولكن 
شيره قليل . 


دتج”# - 


ظاناً انه لم يرفي أحد » لكن طني كان فيغير موضعهاذ هببت أن هناك حندياً 
كانينظر في عندما معت صراح جار ني »ورآفي حيناقدمت على ما تمت بهدون سعور 
ولا وعي ٠‏ ثم ختم كلامه بقوله : 

- وهل يلام العرلي على أي حمل يقدم عليه حينا يفاسأ يحادتة كيذه ..؟ 

وما أن انتبى لاش من حديئه حتى قال السيير يصوت عال مر تفع مختلف 
عن صوته المعتاد الحادىء الرزين : 

لعلك قلت البيث ؟ 

ا ااووا تيا ان ار اع ا 

الآن ١‏ صح من الضروري ان تذهب معي إلى أهلي كما أصبحع احتر امك 

واجلالك علي" واجاً محتوماً » وأصبحت حايتي لك ورضاً الراماً لا محص لي 

عن القيام به .. 

- ان أقصى ما أتماء أن أحد عرسا كريماً شماء ا شما مثلك لألوذ 
يجاه » هيا لو كنت مطالباً من أي زعم من ؤماء العرب » وللكني مطالب من 
قبل دولة لا أجد ممها ملحأ التجىء اله. ولذلك لا أرى هائدة من دهاني اليك لأن 
الستبحة المتمية ثل قضتي انه سالك بسبي اعانة أو مصادرة لأموالك ورعا أعطم 
من ذلك . 

- ماهو الاعطم من ذلك . 9 

رعا تسحلك الحكومة أو تقتلك . 


مها تكن النتائع التي أدداها مصادرة أموالي وأوسطبا سحيو أقصاها قتلي» 
لي 'لن ارك ولن الل حك بن ميرف أسسل لساري واباك سوياً في الخير 
وفيااشر . هبيا با الى اهلنا والدي مختاره الله من خير وشر ينبغي لنا أن ستقبله 
يصدر رحب وإيان راسخ وصير حمل .. 1 

دهب لاش بصحبة التيخ مد بن ممير الدي ضاعف له الاحترام وطل يسلله 
ويدخل على قلبه السرور ما استطاع » حتى ادا بلع أهله أمر له مخمية «فردة 


اذ 


وضع فيها أحسن ما لديه من الفراش » وهكدا ظل شلاش في جوار ابن ممير 
وضياهته وهو كل يوم يرى من الا كرام والاجلال أكثر من اليوم الدي قبله 
حتى مضت سنة كأملة يدون أن يأني من المكومة أية اشارة الله » هازداد الجير 
والمستحير اطمئناناً يحبل المكومة للرجل المطارد . . 

كان الشيخ مد بن ممير ومستجيره يظنان أن التكومة لا تعرف ميقا 
عن المكان الدي يقي فبه سلاش . 


اما السجن الموْ بد او الاعدام أو يحضر المطالي 


كانت المكومة أخيراً قد عرفت مكان سُلاش ولكنها تجاهلت وجوده عامدة 
متعمدة ودلك لتومم اين عمير » حتى اذا قدم الى احدى المدن السورية اعتقلته 
وهددته بالسحن المؤيد أو القتل مما ادا ل يسم صاحبه . ول تخطىء الحكومة 
الرأي من حمث زبارة ابن معير لاحدى مدن سورية» ودلك انه بين كل فثرة 
واخرى بأفي الى دمشق ليشتري اللوازم الفرورية لأع ل ببته من كسوة وقبوة 
وطعام الع .. هجاء الآن الى الشام كالمعتاد هو ومثقيقه في المين الدي كات عيون 
الشرطة تركب حثه هدا يفارع الصصر > وكابت اسيتها الوحيدة أن بقع بين يديا 
ابن مير حير القاتل لضايط الحكومة ومن حسن حط الحكومة ان ابن “مير 
وسُققهحاءا هده المرة الى دمشقهطنت المكو مةانبها عند ماتعتقلها تكو قدصادت 
عصفورين حجر ويكر نأبنسمير وقتهاماز مأبتسليم مستجير «ليحو من أحدالشرين 
السجن اليؤيد أو الاعدام .. وي المين الدي كان ابن ممير وأخوه سيران في 
الشارع الدي يسمى الآن سوق مدحت ناما في الشام اعتذاك القي عليها القبص 
وسقا مكل بالأصفاد الى الزيرانة .. 


لم يستغر ب ابن ممير ذلكءالا انه لام نفسه علي مغامرته هده الي نجاء فيها الى 
دام انه حير في ببته رجلا قتل صابطاً من جود الحكومة هبو مطارد من قبلها. 


با 


وم يكن يسعه وقد وقع فالفح الذي نصه له رجال الدولة يمكر وحتكة إلا 
ان يقابل مك رهم بمكر مثله» وأن يعد نفسه وأغاء للصير مها طالت ت. مدة السيمن » 
ولاحتال المشاق من تعزسٍ وتعديب مها قسى الا تموفيذلك..وقد ظل أبن سمير 
وآخره في السجن ١‏ كثر من شور بن دون ان تسأل المكو مةعن الاسياب التي اعتقلا من 
أحلبا . طلت متحاهة وجوده اعتقاداً من المسؤولين انه اذا ط.الت على السجينين 
مدة السجن فإءها سوف تخور عزاتهها وجعان لكل طلب تريده منها الحكومة » 
وبعد مغى تلك المدة في دلك السجن الرهيب استدعاهما والي دمثق 
وأملى عليه| ارادته التضتة البنود الثلاثئة : تسليم القاتل أو السجن المؤبد 
أو الاعدام وندد به يكلام لاسع على تحديه لسلطة اللكومة . 

ول يستغر بان سميرانيسسءهذء الاشياءمن الوالي لأنه كان متو قما لها ولذلاك 
يحده أعد العدة لواب الوآلى بقوله : 

أنا أقل من أن أتحدى سلطة الدولة ولذلك وإنني منتكيل كل الاتصيداد لأن 

أسلم لم الجرم .. تم استطرد وقال : ولكن كيف أمكنى من تسليبه َع ما 
دمت مسحساً ها . ٠‏ فقال الوالي : 


- الطريقة الى ذلك سبلة جداً » فبالامكان أن بابي الك يبدوى يعرفالمكان 
لدي فيه الجرم في الصعراء يعدا تصفه له وشعث مع البدوي حنوداً من عز_ دنا 
ليعتقلوه وحين يصل الى هنا نخلى محن سبيلك انت وأهاك .. 

-. هذا ليس هو الرأي الدي يضبن استلامكم للقاتل ٠‏ وف الوقت ف-ه يضمن 
ايضاً اطلاق سراحي وأخي .. 

دباعده الا د دلقي 

- الخطأ واضحوهو أن الجر م سوف ينهزم قبل أن تستادوء لأنه حذر حداً ولا 
سها بعد انعرف انكم حبسوثي وأخي من أحلء. ولك ى الطريقة البي تصمن لكم 
ولا اسحلا م الجرم هي أن أدهب وحدي الى ه_اك وعدها برأني يأ 
ولا هر بمو عدذاك أنكن من من اعتقاله وآني بداليكم هنا. .ثم استطرد فيحديئه مع 
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الوالي وقال : واذا لم تكونوا واثقين من عودتي فلكم أن ترهوا أخي ولا تطلقوا 
سراحه حتى آي الكم بالجرم .. 


خدعة مدروسة 


لم يتردد الوالي في المواهقة على ذلك الرأي الدي طبر له وجبباً وسديداً. وأطلق 
سراح مد حالاً بيبا أبقى أحاه في البسجن الى ارت يعوة مستجيرء ويساله اليه . 
وكات الوالي يشمتع بقسط وافر من الل العميق بعرفة الاق العرب 
وعاداتهم 5 

أما الأسم الذي طل في السجن فكان متفقاً مع أخيه في دراسة الخدعة وراضياً 
لسفسه كل الاحتّالات التي سوف تتحذها معه الحكومة سواء كآن السجن المؤ بد أو 
الاعدام وهذا المطق في عام الشبم العربية لا حكن أن يفهمه حضرة الوالي. وحتى 
لو افيم به فإبه لا يستطيع أن ضيه ولو هضمه وإه لم ولن يؤمن به » وكل ما 
لدى فحامة الوالى من الوسائل التى فعليا في أن يبعث حتوداً حياون الاصفاد التي 
سوف يضعوم! في بد القاتل عندما يسامه لهم يجير» .. ١‏ 

دهب سمدى ممير ويصحبته أربعة من جنود( الوالي )المغفل الذي لم يبعثهم إلا 
وهو على يقي من أن ان ممير تجرد وصوله إلى هناك سرف يلم مجيره لاجود 
ليضعوا في بديه الاصفاد : 

كان في الشام شُباب من أقارب أن ممير آقاموا في المدينة طوال المدة التي كان 
قريهم وأمير عشيرتهم سجينأفيها ليقدموا له القبوة العرية الثيلا يستطيع أن يساو 
عنها» يا يقدمون له طعام البادرة الدي ترغب مه نفسه وبألفه كر من طعام 
السطاء . 

وعدما خرج مدمن السجن ترك بعضأمن أقاريه عند أخمهواللعصالآخر بعئه 
يشر أهله مخر وجهوخير هرسانعشيرته بأنه سوف محضر في يوم كدا وانعليهم أي 
مرسان العشيرة ان يوا انفسهم( لعرصه )شعبية تشمل رجال العثيرة يكاملما سس 
الفرسان الى الحجانة الى المثاة . هذهب الرسل الى أهلهم حملون البشرى © مخروج 
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اميرم م يحاون وصيته التي بلغوها لرحال المثيرة يكل امانة . 

وصل الرسل الى اهليم قبل اميرهم حسبغطةه المرسومة »سنا ا فيدمشق 
ريثا اشترى بعض ما يازم بيته من قبوة و كسوة لأهله . . ومن بعد ذلك غقادد 
دمشق هو وود الوالي حمة الاصفاد » وطلوا واصاون سيرم حت بلغ امه 
وهتاك وحد الفرسان والححانة ومع رحال وساء العشيرة كلهم مستيشر 
ومعلنن فرحهم وسرورهثم بطريقة ألا ب ا 
كان ممظر ورج ال العشيرة بوحي «النشوة والأعتزاز ي نفسية القائف المستجير 
كشلا وهو في الوقت ذاته يوحي بالمية والرعب في كارت الود حملة 
الاصقاد .. 


روجع حملة الاصماد حائبين مطر ودين 


وعندما انتبى الاستعراض جاء رجبال العشيرة يتقدمهم لاش ليسايوا على 
اميرثم وكأن حمل الاصماد جالسن عن عيئه مأسار الامير بأن سايوا نادىء دى بده 
على الضوف أي الطيرد . وكارت ان معير بعوم بدور ره ل التشريفات »> 
وحمي حاء مستحيره يتقدم صفوف ألمر حين أخد بدء وقدمه الى حمل الاسفاد 
قائلا: 
هدا سلاس العر . مصاصحى واحداً واحداً بدون ان يكثرث بم ما جعايم 
ينطرون اليه سُرراً وجعله يسطر اليهم نطرة الساخر المتحدي . وبابوا تلك الليليعند 
مضفهم الذي لم يدخر وسيلة من وسائل الحفاوة والاكرام إلا يدها لحم . وفي 
كياج الغد بادى أن معير سود الوالى وأحلسهم عن ساره ينما كأن مس احير« جالسا 
على عه » فقال. 
هدا مستجيري ( سلاش العر ) ) الدي عر فتكم به أمس الماصي وهو الذي 
بتكم حضرة الوالي الماهل لأساله لكى ادهوا الله وقولوا له السيابةعي مادمت 
ايها الو الى جاهلا بشم العرب المهدا المد الذي جعلك تبعث جودك معي لأسانك 
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مستجيري فا عليك إلا ان تسأل ادني هرد ممن له أقل المام بعادات العرب - هل 
نكن لعرني دي اباء وشعم أنبرفى يتسليم حميرء لأية قوة كانت ما دام يوجد فيدمه 
عرق يسص بالماة 9 تمواصل حديثهوقال :أكدوا لاوالي على لاليانه منالمستحيل 
ان يستلم مستجيري »اللهم الا بعد ان مشي على جنتي وعلى جِثث جميع رجال عشيرقي 
هذه > والذي يمكن ان نفعله تماء الوالي الدي عثل سلطة اليف ة العئافي هو اركف 
يطلب مني دية الضابط المقتول » ثلاثة اصعاهها » وله علي ان ادوع طلبة هدا الذي 
فه هائدة لأهل ضابطه المقتول . أن هدا غير وابرك الف مرة من ع سايكم 
لمستجيري الدي أ كرر لكم ثائية بأنكم لن تستاموه ما دمت أنا وعشيرنيٍ على 
قد اللاة .. 

عاد حملة الاصفاد الى سيدم الوالي صفر اليدين وبلغوه كلام ان ممير حردياً . 

لم يكن من الوالي إلا ان اشتدعيطه وأدغى وازيد»وفكر فيان يقتل أها السمير 
السحين . لككن الخلصين اشاروا عليه بأن قتل السحين لم يكن خلا جديا » 
وبالتاليرأوا ان من الاعضل ان بأخدرأي ان سمير الدي نقليلهءحصوده» أي أن ن بطلب 

منه دمع الدية ولكن بطريقة دبا ثيءمن الا متحان والتعجيز» بصورة يعتقدمعها ان 
ان ممير سوف يرفص دمع مطالبه الاهظضة ٠‏ وكأن الطلب الدي جه رسول 
الوالي لأن سمير ينص على دفع اربماثة ناقة من طيبات الابل وماماثة ساة من خيرة 
الضأن »علم يترد ان سمير من تنفيد كلما طلبه الوا على شرط إن يتعبد له بضمانة 
خطية تحمل توقبع الوالي ٠‏ والقاصي الشر عي معاً » وإدا تم ا 
الاستعداد بأن يدقع كل ما طلبة الوالي » وعند ما عاد رسول الوالي حمل موافقة 
أن “مير على تتفيد الطلب » كا حمل في الوقت داته شرطه الخاص يطلب الوثئقة 
المصدقة من السلطة الشفيدية والسلطة القضائية » التي تشير ألى تسازل الحكومة 
وأولاء القتول عن حقوقهم » وات الوالي واتخد الاجراءات القانوبية التي طلببا 
ان ممير . وأحضر ان -مير ااطلبالمشار اليه من الابل والغم وحعلها جاهزة .. 
وكان أخو ان “مير هو الوسط الدي استلم الوثقة من الوالي وبعدما أيقن ابن 
مير أن الوشيقة وقعتوانالوالي صادق وجاد ي اللموصوع عند دلك ارسل ما قرره 
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الوالي كاملا من الابل والغم ثم سلم الوثيقة الى مستميرء طلائى الذي نميا الى 
صدره وراح بعد ذلك الى اهل آمنأ غير خائف .. 

وبعد دلك جادت قريحة حمد بن معير بقصيدتين ل بردتا مها مع الأسف إلا 
ما هو أقل من القليل . وعلى سبيل الاستشهاد يطيب لي أن 5 في بها وصل البنا 
من قوله : 


خلال يا اسل حك ا هيا 
تعي'"' على الشيية سواد لاا 
قميرا”' ما هو قصير لصطام 


الشمرح : مخاطب التاعر سْلاساً الدي استحار به ويقول انه من المستحيل ان 
سامك للدولة حتى ولو جاءت الحكومة يجبيع عاكرها من الاتراك ومن 
الرو مان ٠‏ فإنا لن تخلى عنك» وما عليك إلا اث تنام قزير العين هادىه 
البال .. 


وثي صدر البيت الثالي يقول ان شيشا العربمة تأبى ان سارك الحصكر مة. وى 
عجز البيت يهجو الشاعر رئيس قبلة من | كير رؤساء القبائل في مال المزيرة وهو 
صطام بن سّعلان فقول أن حاري لس حار لصطام .. 


والنك بعضاً من أببات قصيدته الثانية التي تشبه ععاها الاولى . 


١‏ ثلاش ما عطيك حمر الطرابيش 
لو موا كل الساكر عليا 


دويك دوق امال والخل والمش 
وان ازموا يا سُلاش نرهن حدينا 


وات 


اخوان عدرا ها بهم ماكر كديش 


الشمرح : يقول انسمير بحاطاً مستجيرء المدعو لاش إباك انتخشى أو مخطر 
بالك أن نايك ( لحر الطرابيش )يقصد رجال الدولة العئابية الذين كانوا بتخدون 
الطربوش أي الطاقبة الجراء الني توضع هوق الرأس شعاراً لهم وقتذاك.. وفي عجز 
الببت الاول يعيد الشاعر المسى نفسه سالف الدكر أي الدي في الببت الاول من 
قصدته الاولى فقول : لن ساءك با سلاش [الحكومة حتى ولو جمعت جميسع 
حنودها وساقتهم الينا 3 


وفي البيت الثاني يقول : عندما تطالبنا الحكومة يتسلييك فإسا سوف بدهع 
جمبع ما علك من المال وما ملك من الابل وما علك من اليل . كل ذلك سوف 
بدوعه هداء في سبيلك وفي صدر البيت الثافي يشير الى العللية التي قام بها فووضعه 
لأخيه رهيتاً في سجن المتكومة ويقول : أن هدا العمل كله في سيل اية جارء 
كلا 

وفي البيت الثالك يفتخر الشاعر بإصالة سبه وعراقة حسبه كها هو شأن 
الاعراب منذ قديم الزمان فقول : نحن وان عدرا » وعدرا كما بقل الينا 
الرواة هي القرية التي يقرب الشام يقال ان هذه القرية كانت ملك لأئ مير 
و كأنه بقول : محن حاة بلدا عدرا 10 . 


١‏ - القصيدتات فيهها ادبات شسيقة وتعير عن الادثة بوصوح .. ولكن لم ستر على اكتر مما 
حاء في الساق واعتقد ان الكثير من القصيدتين ا«طوى في صدور الرواة الديى غت الترى .. 


ام 


حتى ولوكان عمدأ عفونا عنه 


دهم د 


كان دلك ف عام سوم ه عدما هرب معضد '١'‏ بن ملبع من قبله شمر 
خوماً من عقاب أحد رجال القبة الدي يطلبه ثأراً وينوي الاقتصاص منه وداح 
واستجار يحمى شافي'؟'ين سامان البجيدي. وقد عاش المتجير فيحبى مميره أ كثر 
من حمس عشرة سنة وهو موهور الكرامة 4 لا يستطبع أبن ممه الدي هرب منه 
أن عسه بسوء. 

وكان لكل من الجير والستجير فتى في ريعمان شبابه » ويا اث الأثون 
بعيتان كالأخوين كان اباهما يعيشان أيضآ كالأخوين التوأميى.. كانت الالفة بسها 
متصلة كاتصال الروح بالجسد » وكان كل سها بكر أيه وادا طلال غياب ابن 
الشمري عن أهل وأراد أبوء أن بتفقده فانه لادهب بدا ولا يأل عنه أي أحد 
واعا يدهب الى بيت عيره العبري هان وجدهء فبها والا ديسل عن ابن رفيقه ان 
لم يجده عاد راجعا و كله ثقة ان اسه واين تجيره دهبا سوية الى أحد الأمكنة التي 
مرح هيها فتيان البادية الذين لا باون الألعاب الرياضية ٠‏ 

كان هدا ديدن الفتي سد ان كنا في سن الطمولة الى سن المراهقة ثم سن 
الفتوة الدي يعيشابه الآن » وفي هده السن أي سن الفتوة كان الفتبان كثيراً هما 


3 معصد مرقيلة شمر القرات ومن طن يقال لم الثات‎ ١ 
؟ شاي بن شامات من قبيلة عيرة ومى عثشبرة العارات ومن يطى يقال له السلقا.‎ 
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حم لكل من بسدقيته ويذهبان إلى الفلاذلا صطياد الأرانب البرية ثميعودان قبل 
غروب الشيس » وسما يحيلات متلف أنواع الصيد من أرانب الى طيود 
الى غزلان أحاتاً » وقل ان بعودا صقر اليدن . كنا أذا أهلس احدهما من 
الصبد ووفق الآنغر هان هدا الاخيريقسم صيده بينهوبىرديقه مكذا اصبحت قضية 
ذهاس| للصد ا ١‏ كثر من معمى : 

أولا -. انها تعبر عن رسوخ الفتها بحيث لا يمكن ان يدهب احدهما للفلاة 
دون أن بصحب رفقه . 

ثاساً - تشير الى ما يتمتعان به من صدق الأخوة والودة بسها بصورة تجعل 
كلا مسبابساويصديقه بنفسه فوزع صده يينه وبين رمقه في حالة أفلاس احدما 
من الصبد أو عندما يزيد صبد أحدضا على الثاني . 

ثالثاً ‏ يحد الفسان في رحلتها للميد لدة ورياصة علاوة على ما يقدمانه لأهلبها 
من لحوم صيد البر الديذ الشبي ‏ . 

ظل الفتان على هذه السيرة » مخرجان بعد انثاق الفجر » وقبل 
يزوع الشمس ممتطياً كل مها دلوله واضعاً ( سداداً ) وخرجاً صغيراً ديه قيضة من 
التمر ومثلها من طبحين البر » وبعادخما على جانب الدلول الثاني قرية ماء » وبمدقيته 
التي . تطل معلقة في ( غزالة ) الشداد الاخيرة » وعندما بقطمان مسافة 
عشرة أمبال تكون الشيس قد بسطت اشْعتها على الصحراء اللقية المواء» 
في تلك اللحطة يميخ الفتيان راحلتيها ثم يتولى احدهما وضع قبد في دلوليها بيما 
يقوم الثاني بأخد حفنة من الطحين وبعجها ثم مختار ا أرضاً رملية نقية ديضعبا 
ها ثم يشعل جدوة حتى ادا حمد الليبب جاء باتأمر ووضعه فوقهبا وادا أبقن ان 
وحبهها الأعلى بضج قليها على الوجه الأسفل» وادا وثق من نضوجها من كلا المايين 
أخرجها ومزجبا مع الدمر » هان كانت سنته) كثيرة الأمطار والتركات اصافا الى 
الرغيف والتمر مناً » وتسمى هده الأكة ( حنيني ) وهي ألد الأكلات لا عند 
البدو هفصب » بل حتى عند عضر محمد في دلك العبد ولا يتوهر وحودها الا عند 
الطبقة الراقية . 
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أما اذا كانت السئة من السئين العجاف التي كثيراً ما يلك فيها الشرع ويذوي 
الروع من شدة المفاى - اذا كان الأمر كذلك فان الفتيين يكتقيان بالثير 
والرغف » وأحاتاً يكتفيان بأحدهما مع الماء الزلال .. 

وقد ذكرتا من قبل انها كانا بعودان قبل غروبالشمس؛وقل ان يتأخرا الى 
دعاك الو او اا عندما يتعذر عليها وحود الصد » 
فتصعب عليه أنيعودا صفر البدن. وحتى واو لم يبدا إلا ارنياواحداً فائها اما ان 
يتقاسماه أو بتر كه أبن الجر لخارء الذي عنده من الاطفال أ كثر من واحد » بينا 
الجير لم يكن عنده من الذرية سوى هد الفتى الدي هو بكر أببه وآمه 
ووتصيدهيا .. 

وفي احدى اللبالي تأخر الفتمان عن مها المعتاد » خطن اهلها أنهها سأتيارت 
أول الليل. ولكن أول الليل مفى بدوى أن بأقي الفتيان» فدب في قلوب والديها 
الرعب وذه المتجير الى بيت بجيرء في آخر اليل ظاتا ان ابنه حاء متأخرا 
أو انه بات عند رسقه » ولكنه عندما وصل هناك وجد مره بقظا ومثعلا بارء 
ويحتسي أ كواب القبوة بمهم ومزيد من القلق كا وجد أم الفتى يجاف يعلها 
حالة تيد قلقأ عن زوحما 0 أن تحاول أن بسأل عن أسه لأن 
مطبير الزوعميى أبدى له أن مصير أينه وابن بجيره واحداً . ولدلك هلس 
صامتاً » وبعد أن ناوله حيره عد أكواب من القبوة ورشفها الآخر بنهم لا بقل 
عن نهم مخيره ...بعد دلك عشي الجر ومستجيره فترة من الوجوم دونان يحدث 
أحدهما الآخر» إلا أن زوم الجبر ل بعد بوسعها أن تصير [ كثر مما صيرت فوحبت 
الى مستحرها السؤال الثالى 

- ما هو الأمر الذي تتوقع أن يكون السب الرئيسي لتأغير ولديا .. 

وقبل أن يجيب المستجير أجاب الجير قائا : 

- انه يجبل السيب ا تجبله نحن .. ثم بعد دلك أجاب المستجير : 

ان الاحتالات كثيرة .. 
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فتنبدت الأم بزهرة سُديدة ثم قالت ٠‏ 
ما هي الاحهالات الي تعني ؟ 

رعا صاعت احهدى راحلشما وراحا ينقبان عنها حنى أمساهها اللمل.أو رمعا 
انها لقياصيداً كثيراً وظلا يلاحقاءهالى ان دهمها الليل وعدما انبكها التعبتاما لبي 
يرتاحا قليلا مغلبها الوم كشآن الشباب في مثل عده السن » هظلا غارقين ينومها 
حب هذ «الساعة . . 

قال الجير . 

- كلا الاحيّالين معقول جداً » ديادرت الام وهي تحاول ارك تخفي 
عيرتها وقالت »: 

ل ولكن ادا أبلم الضحى غدا دون أن يأتنا مبعا او يأقي واحد متها مادا 
يكون الاحهال ؟ 

وأحاءها بعلا : 

- مالك متشائة وتفترصن احتهالات سايقة لأواببا ؟.. 

وأجبشت بالكاء قبل ان تقول . 

- لا تلمي ديا ادا مشاءمت لأبي رأيت في سامي اللية الماضية رية أمرعتي 
وأقضت مضحعي .. قببرها بعلبا حاولا ان لا تفي في شرح رؤيتا التي توحي 
بأما لا تبشر مخير وأن تترك بكاءها القاجع قائلا : 

- قولي خيراً او اصمتي . ولكنها لم تصمت ولم تقل خيرا بل ازدادت في يكائما 
وقالت كامات يكاد أن لايفبم معايها من سّدة يكاها وسبيقها .. 

أحل لقد رأيت الارحة ان نارا أدخلت في مؤادي واحرقته . 

فتيرها يعلبا ثآية نشد .: 

استعيذ بلله من الشيطان الرجيم . 

وماء الضف المستجير ان محسم البزاع مقال : 

من الاحمل ان ادهب الآن على مطيتي واتبع اثرهما علتي أجدهما نئي 
كا اطن .. 


5 


عادره محره العتزي َائلا : 
هدىء روعك ولا تعحل ولا يستهفنك هذيان هذه المرأة.. ولا مرد لقضاء 
لله وقدره » والخمر كل عاله وآجل با برضاء الله لنا والععمة من الشيطان والاناة 
والصير من الرحمن ٠‏ ا 
لم يكن فيالامر عجلة ولست من لا يصير ولا يحتسب مما إذا قدر الله أمرا 
مها يلغ من المول والفظاعة ولفا أردت ت أن أفعل الاسياب ليس إلا .. 
- أنا اوادقك الرأي على عمل السبب من حيث المبدأ ولكمي لا اوافقك بأن 
نضي على راحلتك من الآن وإنا الاهضل أن ننتطر حتى تتزغ الشمس أو على الاقل 
حتى ينشق الفجر فإذا لم بأتيا عدئد تدهب سوياً .. 
ها هو الفجر قد أنسق .. 
هذا الفجر (الكداب) (1. 
لس بسن هذا وداك إلا ديرة وجيزة لا تتحاوز المدة التي آفي براحلتي من 
مراحبا وانيخها وأصع على ظبرها سُدادي ممندها يتكون الفجر قد اسفر 
إدا كان ولا بد فلتدهب سوبا .. 
أرى ان لا داعي لدهايك .. 
أريد ان أؤْنسك وأسليك في خاوتك.. 
الأمر بعد الله لك . ومن هما تدخات المرأة وقاك 
ولا بد لي من ان اده رديفه لك . ( تعني زوجبا ).. 
قرة: علبيعا يليا * 
.- ألم أقل لك استعيد لله من الشيطان الرجيم ٠‏ عصمتت المرأة على مضص بن 
ذهب الشمري والعيزي كل مها يدفي راحلته .وقبل اث عتطي الاول منها دلوله 
سما مؤدن الفجر ينادي ( حي على الصلاة ) .. دأدا صلاة العجر ثم دهبا عمو المي 


م4 - 


ألتى اتجه اليا القشاث » وبعدما اشرقت الشيس وحدا أثر راحلتي الفتين 
فظل يتتعان الأثر . ووسأة ممما حرة من خلفها فاتحرفا الى الخلف لنظرا ما هي 
هذه المرسكة ؟ هادا بها قرية العيزي تسير لفيا حاهية القدمين» مأناخ بعلبا راحلته 
واد كبها خلقه وواصل سيره مع حاره الشمري حتي وصلا الى راحلتي الفتين 


فوجداها مقيدتين ترعيان من عتب الفلاة . 


رؤيا الأم تتحقق 


وأجالوا يصرهمها وهناك لسظروا أبن الفتيين . ولكنيم ل يروا ما شحاً ولا 
أثراً ٠‏ فعادوا يتتبعون أثر الراحلتس من حديد فقطعوا مسادة بعيدة دون ان بروا 
لفتبين أي أثر . وبيما المجير وجاره في حيرة من أمر ابيها آدا «الرأة تصيح 
قائله : ها هما دائمان . وتمد يدها مشيرة الى واد ممخقص قريب مهم .. 

فقال الشمري تجيره : 

هذا ما كلت أتوقعه . لقد تعبا وأما ولم توقطها حرارة الشمس .. 

مقال العيزي : 

هذا بوم الثباب . لقد كرا ثنام اكثر من دلك عندما كنا شباباً في مثل 
مهما . وم قد الام .حتى بصلا اليها بل نزلت وراحت تجري لتوقط ايمما من 
بوهه ولكببا ععدما وصلت اليه وجدت اينها نامأ نومة أبدية » موقعت مغشياً 
عليها .وفيهده اللحطة وصل الجير وجاره؛فوهد ابن الجير مصابابرصاصة في صدغه 
الأمن وخارجة من الصدع الابسر وائرة بحه على بقبة حسده وراحا الى اى الار 
موجداء هو الآخر مسكباً على وجبه ولم يبد منه أية علامة تدل على أنه حي » 
عقلبه والده على طبره اسسطر الى أثر الاصابة ولكنه لم بر يه أثْراً لامابته » هوصع 
بده على صدره ليتمسس بيضات قلبه » فوجد ان هساك ما يدل على انه لا زال على 
قد الحاة » وان كأنت السضات غير طبيعية وتتحر ك ببطء . وفي الوقت نفسه 
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كان العنزي بقوم «العملية نفسها نحو زوحته . وبعدما تأصكد الشيري أن ابنه / 
يصب بسهم ولم يفارق المياة . عند دلك دهب الى تجيره فوجده بتحرى نبضات 
قل زوسته . هل انما اصديت ينوبة قلمبة أودت يحياتها9. . أم أن القضية لا تعدو 
كونا نوية أعماء ©.. 

وبعد التثيت وجد القضية اعماء أصابها تنبحة لحول فاجعتها بأبنبا . عند ذلك 
اتج حو مستجيره يسأله عن ابنه قائلا : 

- كيف وجدت ابمك أعله على قبد اللياة . 
به إلا الاماء فقط .. 

- ادن ملتدهب اليه علنا نوقطه من اعمائه .. 

- هلنوقظ زوحتك أولا . 

لا . هلنيدأ أولاً نايك أما الروحة كان قرب عبدها الاجماء يجملها أغف 
خطراً من ابنك .. 

أصر كل منها على رأيه ٠‏ مراح العيزي يوقط اين جسارء باستعمال المنبيات 
المألرفة كرسُق وجيهة بالماء النارد وما سّابه دلك .ما قام الشيري بالعملية نفسها مع 
زوحة العنزي . هاستقطت المرآة قل المتى . مكان أول كاءه تحدثت ما قوها : 

الجد لله على قضائه وقدره . ثم أردمت قائه . 

- لعل انذك سليسآ زتعي الشسري) ٠‏ 

- ليست به اصابة مدت بصرها البه هرأت يعابا يستعيل معه وسائلالنبيه. 
فقالت طارها : 

- هنا ينا اليه . هدها الى الفتى وقد لفت بطرم حميعاً وحود بندقة الشاب 


ملقاة يجائبه وخزينة الذخيرة مفكوكة . وفي ببت تار الندقية ( طلتقة ناريه ) 
خادجا سهمها وبقي مكان السهم فار ما يدل على أن سهم هده البندقية هو الدي 
هشم رأس الفتى القتيل ٠‏ وكادت الأدلة كلبا متوفرة بأن ابن الجبر مات من يد 
ابن المستحير .. 


كانت مصية الشمري هما اذا كان ابه القاتل لابن يحيره لا تقل عن مصيبة 
العيزي وزوحته بابنها . وكان العيزي ينطر الى وجه جاره الدي بدآت عليه 
علامات البؤس واضحة . وكان كل ما مشاه ان يفلت لان زوحته يكامة تصدر 
بغير وعي منها هتمس مفبو مها عور جارء الشمري خاصة يعدما ثبت بالدليل 
الملمرس أن انبا الوحيد م عت إلا من سهم ابن الشري . ولدلك أسرع 
العدؤزي بقوله : 

- لا شاك أن العملمة سهواً . 

موجباً كته هده الى حليلته . و كأنها أدركت مادا يعني دعلا بهده اجخلة 
فقالت : 

- حتى ولو لم يكن سبو عفوت عنه . ثم مضت قائلة : 

اذا كان ابن صويط قتل ابنه من أجل جاره . هبل من الشبمة أن نسيء الى 
ابن جارنا حتى ولو قتل أبداعمداً . 

قالت هده الكلمة ثم مضت تساعد زوجبما على أيقاط ابن جارهما من غببو بته 
بيها ظل والد الفتى في شبه غيبوية . وبعد استعال ستى الوسائل لايقاط الفتى . 
عد دلك بدأت اليقطة تدب في كانه سينا هشيثاً حتى استكمل وعيه » عوجد 
مفسه بين يدي أم الفتى وأبيه الدي يكن له من الالفة والمودة اليه الدي لا 
يعادله ف نفسه ألفة ومودة والديه . الا الذي عند تين جاه على رسيت 
بل أخخه الذي مات من بده . وبعدما سكب من مقلتيه دمعاً لا يقل غزارة عن 
دمع والدة القتيل ثم هدأت اعصايه الى حد ما . ٠‏ بعد ذلك أراد أن يشرح الأمر 


لمت 


كيف حدث ٠‏ ولكن والد القدل ووالدته منعاه » ول يدعا له يحسسالا اتسرح 
القضة وكل ما في الأمر ان تعاونوا حميعاً على حفر قبر الفتى . وبعد ان واروا 
حمانه عادوا و كأن لم تكن أي سِيء بالسسية إوالد الفتى ووالدته اللذين فقدا فلذة 
كبديها ووحيدها في الانياكطبا . 


وكانت التقاليد ثقفي حعالة كيده أن يدفع القاتل دية من جره الايل لوالد 


القتيل لا بقل عدده ا عن ستين اقة » ولكن العنزي رفص حتى قبول الدية .. 
والقصة مشبورة .. 


الاق ب 


الشقي الذيشقي به أهله 
0 


كا ابي وهقت الى جمع وتألف ما استطعت المصول عليه من سيم العرب » 
دابي أرجو ان تتاح ليالفرصة الكافية التي أوفق بها المجمع وتأليف عاداتالعرب» 
ودلك أن لعر بالمادية عاداتوقواس وأنطية يطبقوما علىانفسبم بصورة الرامية. 
كا ان لهم قضاة يرجعون اليهم في قضابام وما يي به هؤلاء القضاة يكون حكاً 
ساري المفعول » وألدي اعقد ان الحكم في بعص القض ايا غير الرئيسية يحتلف 
اختلاف القبائل » أما القضايا الرئيسية وإبم متمقون عليها فمئلا الدي يرتتكب 
ماحتة ههذا لن يمد من يجيرء ولا يؤويه قطمياً حتى أهله يتعرأون مه هدا وابي 
اعتقد ان البحث في هدا الموضوع يحتاج الى سفر خاص :5 

والدي نحن في صدد الاسارة اله الآن هو مودوع كلت أجيل كنيه لو لم 
بأت عوصاً في بخرى قصشا هده وهو ابي أعلم ان امار أو الستحير مها ارتكيا 
من الشطط تمداً او خطأ دان زلتىا مغفررة مها بلعت هن الضحامة» و لكنى اجبل 
ان الار او المستجير » ادا ارتكب تخطئة وهو عند مخيره » ثم عاد الى اهل > فانه 
بنَحم عله ان بشد الرحال هو ونحبة من رحال قبله من اح _ل أن يعرب عن 
شكره وتقديره مجيره على تساعه عن عثرته الى ارتككها خلال اللالى التي فضاها في 
جواره » دإن لم يأت هدا المتجير يعدما يصل الى أهله في خلال مدة أقصاها سة 


لدات اي ب 


كامة مادا مضت هذه المدة بدون أن يأني المستجير الى حير« ويق-دم له الشكر 
والاعتراف بعفوه » فيعمى ذلك ان هذا المستجير اما اك يكون مستبترا مق 
جره او جاحداً لمعروفه » فمندئد ترتفع عنه حصانة الجوار السابقة بانتهاء المدة 
الزمانية سالفة الد كر » ويكون لابحير اق في ان يطالب مستحير» بالحرمة التي 
ارتكببا خلال اقامته » اللهم إلا ادا استدرك الآمر » وآبدى أعتداره يقرات 
المدة التي اهملها دعندئذ ينتبي الامر بالقامم » واعادة الماء الى تخاريه » كا حصل 
ملياً مع ابطال القصة الآآتية . 


في سئة .سل ه جاء الى على الجبري ١‏ رجل من قبية مطير فار من اهله 
خوفاً من أحد رحال القبلة الذي اعتدى عليه بسدب حادثة ما » هاستجار به فظل 
المطري يحوار المبري مدة أقامته عزيزاً مر فوع الرأس شامع الانف موقود 
الكرامة » كثأن كل مستحر عند أي عربي . 


الابن المشؤوم 


كان للمستجير بى تجاوز سن الرسد كا كان لعبي الميري ادان احدها يضارم 
ان المطبري بالن والثالي ببقص عه قللا .. 


وما كانالمطيريمطالباً بالثأر من قبل ر حال قببلته #قابه بطبيعة اله يكو حتاطأً 
للامور المفاجئة » ولدلك كان لا يترك بسدقبته مارغة من الدخيرة » بل كان بيت 
السار دائاً مليكأ الرصاص » وفي ذات يوم جاء ابنه واختطف يندقيته بغفلة من ابيه 
وداح يعبث بهاوكان أحد ابيعلي الجدري أيبجير والده قريباً ممه عدما كان يعبث 
بسدقية والده وي احدىحركات الفتىالسر بعة التي لا سعور بها وضع أحد أصايعة 


١‏ - على من قبيلة جرب من عوف (دية المدية المورة ؛ وهو شقيق تملياب الشاعر الثسي 
اروف النوقي عام ١54.‏ ه. 


د هب 


على زناد المندقة»يعدما أزاح ممار الامان » مك نْتّالنترحة ان انطلقت الرصاصة 
واصابت مقتلا من الان الاصغر للمحير دخر صربعاً على الفور .. 

كان والد الفتى ساعتداك غير موحود 4 فهب ثفر من صبيان القبيلة يبدورت 
حاساً وضجرآ من تصرف القاتل » ولكن ام القتبل زجرت الفتيات الطائشين 
قائلة: 

لا شأن لي في الامر ما دام المقتول ابي والقاتل ان مستجيرنا » وثثن 

كانت عواطف الامومة لها في اللفس أثرها المؤلم فإن حرمة المستحير اذا انتبكت 
أسد ألا وأثقل وطأة على المفس من الألم النائيء عن مقتل الابن .. ثم مضت 
حديثها الى ان قالت ٠‏ ان ابني لقي حتمه حك لاقضاء والقدر ومن المسمتحصل ان 
تعود الرومم اليه من حديد » وأن أي تصرف أهوح يصدر منم أبها القتنان بحق 
مستجيرنا وإنكم مسؤولون عنه فيا ادا حاء بعلي الآن هبو لا يمه مصرع أيه بقدر 
ما ييه انتباك حر مة مستجره» ٠‏ 

تراحع الصبيان عن دورة غضيهم ودهبت الام تدثر أينها المسعى بعباءتهاء وبعد 
لحطة وجيزة حاء والد الفتى فاخر بالأمر الواقع » ما كان من أمره إلا أن دهب 
الى مستجره الدي وجده يحالة ارتناك وقلق قطبأنه وأبدى له عدم اهتامه بالقضة 
مؤ كداً له ان أجل ابنه انتبى من عالم الدميا وأنه لو لم يمت يسبب هده الطلقة 
الطائشة لمات بهذا اليوم نفسه .. و.بهده الساعة بالدات بسبب آخر . 

وبعدما أدخل الى قلب متجره الطيأسة وهدأ روعه » طفق ومئة من دويه 
الاقر بين يواري حتّان أبنه .. 

وعلى الرغم من أن علا طبآن مستجيره وخقف عه ما في به من جل 
وروعة » وبالرغم مماممعه من والدة الفتى من الكلام الدي وحبته الى اولئك 
الصبيان المنبورين بالرغم من هدا كله فقد طل المستحير في حالة سيئة من شرود 
الدهن والقلق والهيوم التى 'كدرت صعو حناته » ولم ير أمامه إلا ان بر<-ل عن 
جره ويعود الى قبيلته مطير » معرصاً نفسه لعقاب رجال قبيلته التي هرب منها 


غير هال عا يصبيه منهم حتى ولو كان القتل » هإنه ام ببق في نفسه أي أسف على 
حماته المشؤومة الني أصبعت عدا ثقيلا عليه .. 


وحيد الأبوين بلاق المصير الذي لقيه أخوه 


كان دباح عبد الفطر » عندما كان فتنان القببلة عمرحون ويشدون الاهازيح 
موالين رقصاتهم الشعبية ويطلقرن الرصاص من أهواه بسدقياتهم في المواء » وكارت 
ابن الشؤم من ضفن أوائك الفتدان يثار كيم أمراحهم » يرقص ححا ير قدون 
ويطلق الرصاص من هرهة بندقة والده المشؤومة الاخرى » وكان والدا الفتى 
المقتول لم يشاركا القببلة بأدراحها حز :أ على ابنها الدي لم يتجاوز مصرعه المدة التي 
ندمل بها جرح المزى .. وكان المستحير وروجته هما الآنغران لم يساهما بأهراج 
العيد » يحم ما يعاناءه من أثر الصدمة التي سببا لها ابنما ٠‏ دفي م ذه الفثرة 
بالدات ممع المطيري أهازيج الصيان واطلاق الرماس © فيب ي-أل زوجته عن 
ابئه هلم تفده عن وحوده ٠‏ هراسم يتفقد ده فلم 6 فى مكاا الم اد الدي 
ودعها قه “فوب عنبا ها وماك فلم بر لحا اثر ) . داعاد الكرة الى روحه يسافا 
أن الندقية؟ .وكان حواما ساءءا. فصاح ما. لا يكون الشقي المامون اخدهاد 
فأو مأت الروحة نرأسبا باشاره تعير عن هبابا باأسدقه وعن عضيما على اب ,ا 

مقال لا بدأن وحه الشؤم التقط البدقية .. مُ أردف قَائل قيية الله مى 
اين متحوس. منذ أن رأيئة لم أر اليوم الأيين هأبدا داف اليه لثلا يجاب 
أنا قصيية أخرى : 

هرع الاب يهرول الأغد البندقية من اببه » وقيل ان يدل الى مامب الصيٍ 4 
لاحظ ان الفتيان بر كوا رقدهم وأعاسهم وان الطلقاتالناريه ا.قطع صوتها وعندها 
دنا متهم ١‏ كثر وحد الضجيم الميزوج نااكاء » فأسرع بريه حقى ما الامر 
وعدها بوعل الملعب وحد أمة ماأقى على وحبه لما وود الى عميره تحالة مائله فراح 
يقلب ان يحيره وجده مصابأ برصاصة تحت ايطه الأيسر هوصع يده على صدره 


إن 


ليجس نيضه موجد قلبه سا كنا عن الحركة » فراح يسأل ما اخير ؟.. فقيل له أن 
ابنك اطلق رصاصة من بتدقيته فقتلت الفتى . وما ان ممع هذا النبأ حتى سقط 
مغشاً عله .. وفي هذه الاحظة كان والد الفتى قد وصل خبر السوء فجاء ووجد 
الامر قد نقد بأبنه كا وحد مستجيره وابسه المشؤوم مغمى عليها»فا كأنمنامره 
الا ان عرى نفسه بقوله : 

االله وأا اليه راحعون » ثم اردف قائلا : 

ترى لو ان القضية حاءت عكساً للواقع وكا القتل من ابني لأبن جاري ؟ 
مادا كون موقفي ‏ ومادا بقول الناس ٠.4‏ هبل يصدقون ان القفة حاءت 
خطأ ».. أم يقولوى أن ابي تعمد هذا الخطأ لرأخد الثأر لأخيه 9.. 

قال الرجل هده الكات ثم خم حديثه يعارات تشير الى المعمى القائل : 

( حايك » بعص الشر أهون من بعص ).. 

أي كأنه بو كد بأن مصلته بقتل ان جارء لاببه الاول والثالي الذي هر 
عزاؤه الوحيد في حياته أهرن من ان يكون القتل من ابنه لان جاره » ثم بعد 
دلك أمر حماعة من دويه أن يواروا جثان ابنه كما أمر من يسعى بايقاط أن جارء 
القاتل وان ببعده في مكان اء تقديراً مه يأن والده ادا أفاق من أنمائه قد يفتك 
بابسه كما تولى هو يفسه ايقاط الاب وقد جاء تقديره بشأن عزم الاب على قتلابسه 
طبقاً للأمر » الدي كان يتوقعه » دلك أنه ما أن استيقظ من غيبويته حتى راح 
بهدو كالجنون يسأل عن ابه المشؤوم الدي سود وجبه بأتماله التي وان كانت خطأ 
ولكبا لا تطاق » وقد طل في بيت حيره الذي راح هدؤه وم يثر كه حتى اخد 
ممه عبداً بأن لا يمس ابنه بسوء » وقبل ان مخرح من ببت محيرء كان قد اتحد 
قراره اللهائي القاغي بذهابه لقبيلته للقي سه بيهم غير مبال عا يتوتب عليه من 
سوء العقاب الدي هرب من اهل وما من الانتقام الدي سباله ممن كآن في دمته 
له ثأر .. ولدلك ودع يره في المين الدي خرج من ببته وداع المساهر الدي لن 
يعود ٠‏ وى حاول تحيره ان يعوقه عن همنه ولكمه أصر على مضيه في عزمته » 


ام مد 


فاستدنى الرجل رواحله وسشخس نحو قسائه وما أن وصل هساك حتى لرج نفسه 
بين يدي القوم الذين بطالبونه بآخذ الثأر » قائلا لهم : 
أرحرني من هذه المياة التي هربت سكم خوفا عليها » وها هي الآن 
اصبحت عبئاً علي" .. 
ولكن طلية اك _أر الدين كانوا ير يعون به الدوائر عدما عاموا عا حال 
له من المصائب تر كوه ومأنة » بل اعدوأ عفوهم عله وا الحم عن مطالبتهم 
الثأر ماتيا . 


استيتار بغير قصد 
طل الرحل بسن قرهه ٠دة‏ وهو بدرة من أثر الصدءة ألى سيها له أبسسه 
المنحوس وكان كلها نطر الى ابنه عادت الى ذا كر ته تلاك الد كرى المؤلة وأصباعم 
سسظر الى انه كأنه شطان وبعدما مصى على رحله عن تيره مدة تةارب السة 
عدكد صاحت به زوحته قائله : 
ها لان أنست ما في دماك الرحال *. 
مادا تقصدئن ؟.. 
ألا تعلم اننا منذ ان تر كنا يرن الحرلي -نتى الان اصبح انا من المدة م ' 
يقرب من السنة الكاملة ؟. 
بلى أعلم دلك 5 
-- إدن مادا لا تحتار يحية من خيرة رحال القسله وتدهب لرارته : 
لمق كل يجانيك ولم تعولي إلا العدل وااصواب.. ولكن اذا لم أررء هادا 
يعمل 2 ! كثر من ان بأني وبقتل ابسا التقي و<-..ه ااسؤم وأحب إلي أن يقة 
ويرحي من رؤيته » لأبي كا اءطر اليه أتدكر ماقام به من الاشمال التي حماب 


الدييا تسود وجبي 3 


عندما يأقي يجيرنا سوف لا يكون الدافع لجيئه أخد الثأر من ابيك. عتلك 


ايج هه 


قضية تجحاوز عنها الرجل بتكل كرم ومماحة بفس وإنا يأفي لكونك قضيت سنة 
كاملة بدون ان تزوره وتعلن له تقديرك له وترم ع له الراية الببضاء على مواققه 
المشرحة . 

الا تؤاخذيني با ابة فلان لقد كنت في غسوبة وسدرة عن ملاحظة هذه 
الناحة ,الدات . ٠‏ لقد كان تفكيري تحصوراً على ان حبري سوف بأتي ويقتلابنى 
عندما تَضى مدة السة الكامة .. ولدلك لست مفكراً بزيارته ف يعد ان لفت 
نطري الى الماحية الهامة وهي ما يمتقد- حبري بأني مستيقر به » وغير معترف 
حمل » عندئذ فلا يسعني إلا ان ادهب من الآن وصاعداً لأطلب من اعبانقبيلتي 
جميعهم بأن يدهبوا يض رععه من تقدير 
واحلال ورابة 5 نضعبا فوق وؤوسنا . 


ا ا 
الانسان . ولكن الدي ابصحك به ان تبادر من الآن لان السنة أوشحكت ان 


ب 0 
لا تؤخر تمل اليوم الغد .. بل من الآن ادهف الى أعبان قبلتك واحداً 
55 وكلهم قد ههموا القضية ولا أظن احداً »نهم يتأخر عن السفر اريارة ذلك 
الرجل الكريم واياك ان تآأخر لمظة واحدة لأن التأخر له آهات وآهات.. 


ها أنا داهب الآن وأرجو من الله التوفيق 
ذهب الرجل من دوره ألى رجال قبملته الاعيان » ووجد كل من طاب منه 
الدهاب الى مبمته موافقاً بدون تردد ولكمهم كبوا متفرقين فشد راحلته بتع 
مازهم وأخد مدة أطول ما يبغي ولم يعد إلا وقد مضى على السئة سه رأن» ولكنه 
استطاع ان يشكل محموعة لا بأس با من مشاهير رجال قبية مطير البارزيي الدين 
عسوا الزمان والمكان الدي يتجيقوث فيه فعاد الى زوجه مخيرها بجاح مهيته .. 


دبههة 0 


ولكنه وجدها متشائّة على هرات الوقت الذي مضى منه سهر أن ومسي مه 

هر آخر لبدما يتجمع القوم في الز مان المعين - كل هذا التأخير لا يوحي اير 
بالسسة لتقدير الزوحجة ؟ اما يعلبا هلم يكن متشانا بالقدر الذي تحمل روجته 
رع ال ل ل 0 
بطيب لها نوم » خائقة من اث بأقي حيرم بعد مضي المدة الحدودة . 


ألغة الكلب ويقظة الزوحة انقذتا الموقف 


كان الثلثاث الأولان من الل قد انصرما » ويدأ اول ااثلث الاخير مته » 
وكان الطرف شسْتاء » والنجوم ححبتها السسصب المثرا كمة » واللل ى _الك السواد 
عندما بدأ الكل بر يقوءٌ وعيف » بطارد الرحالل الدين جاءوا! خلسة ليبجموا على 
أهل » ووحأة سكت الكلب عن تباحه »اذا بائرى سكت هنا الحيوان ؟.. 
بعد ما كان مست.داً أن عرق أسّلاء المعتدين »احل سكت دهدما عرف على الميرى 
ير ده سين الطويلة .٠‏ والكلب يفم ان علا كالأح أسيدء كن المستيل ان 
ب قلف الأح عدوا أمهاجم أشاء ؛ ولدلك ل يسع تكلب إلا أنترك اح امته 
وعكف دببه وراح تمسح يعلي ويقفز من أمام-ه وسط من خلفه أدبم جاردا 
إناء يعد ما كأن مباحا له » كان هذا الانقلاب في ساوك الكاب ب 
إلى حارس أمين > من اسْد العوامل التي خلقت في نقسمة على وافكاره أنقلانا عائلا 
لوقف الحيوات . 

هوقف مبهوتا لا يستطيع أن يسير الى الامام خدلوه وأحده » وبطليءة الخال 
وقف رفاقه المياحمى خلمه يتطرون أوامرء .. 

ويقول راوي اطادثة الدي كان شاهد عبان » وفى الوقت داته سُقيق ء لى 
الاصعر وهو علان الترى المتوفي عام 4نم( والدي احيعت نه عدم ة الرناص 
يقول ٠‏ حديا بدل الكلب هيجو مه العف باس لام وحراسة ؛ عند داك ادانا 

جنيعا انفعالات نفسة خلقت ينا رد فل » ويزيد الراوي تأكيداً بأن الدي تأثر 


بت وا ابت 


اكثر هو اوه على الذي وقف منفعلا وقال لرهاقه : 
ان هذا العلب ترك مقاومته لا بعد ما عرهنا يمع الألفة الابقا مكيف 
لا نترك اهله وتعقو ونتسامح عن أن نحارا مها كآن أنوه متبترا حقنا . 
سى ان قلت ان الزوجة بقطة لا تام لها ين مند أن انقضت المدة » ولدلك 
انهى الي“ الراوي بآن المرأة كانت بقطة عدما بدأ الكلب نباحه الأول الشديد ثم 
سكت بصورة ليست طيعة بدليل الها صرخت بصوت ماجع قائلة : 


يا دلان .- تقصد بعلبا لقد المحت عليك بشدة سد ان اوشكت المدة انف 
تنتبي بأن تدهب وتزور بيرك عليا انت وبحة من أعيان القبية . ولكنك لم 
تعبأ الأمر ولم تعره كثيرا من اهتهامك حتى هات الاوان وجعلت لارجال ححة 
عليك .. وهاهم وصاوك » والدليل على ذلك سكوت الكلب عن باحه الشديد 
الدي كان يبدو ممه في اول الامر » ولئن دل سكوته على سيء هاما يدل على انه 
عرف علاً وترك سبيله .. 

وععدما اتبث المرأة من حديثها هذا اجابها الزوج قائلا : 

إلا تعاس بأبي مسد شبرين وانا ابدل جل حهدي ساعيا هنا وهاك من أجل 

ان امع عدداً كثيراً من اعيان القبيلة لكي بذهب الى تحيرنا على . وترهعله الراية 
البضاء ؛ اولاً تعامين بأن الوعد الدي سوف ساهر فنه ألى عجيرنا لهدا الغرضأقصى 
حد له بعد الغد 9. 


كان على ووفاقه يسبعون ن ألطوار الدي دار بين الزوجين» ولدلك نولى الاجابة 
علي قائلا : 

- لقد قتل اسك ابن" واحداً بعد واحد » وتقلت دلك بكل ما بفرصه على" 
الراجب من حير الى مستجيره » وكان علدت ان تقوم أبت بواجبك وان لا تصير 
حتى عضي سهر أن على المدة الحددة » بل كان عليك ان تأقي إلى حالما وصلت الى 
أهلك كدليل منك على رصاك عي و كتاقد أمام الناس انك لتر مي ولا منأي 
واحد من رجال قبيلتنا أددى اهابة لك ولكنك لم تفعل واجك ومع دلك وإبي 


قد تجاوزت عن استبتار ك هذا محقي سوأه عن قصد أو عن غير قصد .. 


بعد هذا خرح المطيري من ببته وراح بقبل بجيرء ولم يتركه يذهب حتي أقام 
له ضيافة كبيرة دعى جميع اعيان قبيلته على شرف الضف ؟| انهعئدما ذه بعل 
الى اهله قام المطيري براجبه الشكلي فذهب هو وأعبان قبيلثة الى زيارة بجيره علياً 
ودع له الرأية البيضاء كدليل على اعترافه بجميل بجيره خلال المدة التي قَضاها 
مخواره 5 


اسراف في التضحمة 


ا 


ولئن كانت هده الحادثة ليست بدعاً من نوعبا » فإنب! أخذت الصدارة من 
حيث سهرتها وذيوع صبتها خاصة عند عرب ثعال المزيرة » بصورة يكاد ان يقال 
عنها أنها طفت على الكثير من الأحداث التي لها علاقة ديا بين الطار والمستحير » 
واعتقد ان السسر في شيوعها بعود الى العوامل التالية : 

وهي ان الأسرة التي روي عنها القيام .هذه العملية الني تفوق احتال العاطفة 
الأبويه » هي أسرة آل صويط » وهده الأسرة سبق ان اكتسب رجالها شهرة في 
حماية المار والمستحير بصورة قلان يضارعبمفيبا أحد'١'‏ من رجالالعرب.وجاءت 
عمليتهم الآفي دكرها امتداداً للأولى ومكياة لهاءما كاد العرب برددون فيانديتهم 
د كر تلك الحادثه واستودتها وقصة بطلبا الطويلة » ثم يقعون عند آخرها على 
أطراء واحترام ان صوبط»حتى حاءت هذه الطادثة من المصدر نفسه مكان لفاعليها 
الشبرة كما أسلفما آبفاً توك أن تطغى على شبرة أية سحادئة لما علاقة مباشرة في 
حاية المستجير » الامر الدي حعل آل صويط يضرب حايتهم لمستجيرثم المثل عند 
عرب الحريرة .و كا ان عنثرة اصبح مثلا فيالشداعة وحاقاً فيالكرموالسسوأل 
فيالوفاء عند جمبع ناطقي الضاد» كدلك اصبح آل صويط مغرياً للمثل عند عرب 
مُمال سْيه المزيرة » وبالأخص بعد حدوث القصة الآآتبة : 


و اظظر الجزء الاول مى شيم العرب الطعة الثامة ليوا ص ٠و.‏ 


شري يلت 


كان عبدالله ن منديل'' في جوار صنيتان اى صورط رئيس قببلة الظفير »ومن 
المسلم به أن ابن منديل سوف بتع بالحصانة الكامة البي يتمتع بها الخار العر بيعند 
أي عرلي آخر » وفي أحد الايام أعد ان منديل العدة ليقوم بغزوة الى احدى 
القبائل المعادية لقبيلة أبن صويط » وبالنظر لما له من ماض وتجرية رايحة في هذا 
المدان » فقد كان الامر طبيعباً اث بتبعه بغزوته هذه كثير من عرسان قببلة 
الافير » وكان من بين الدين التفوا حوله أحد ابناء رئيس القرية المدعو ( غاري ) 
وكانت الاصول المرعة في حالة كبده تقضي بأحد أمرين وهما : 


اما ان بتنازل احدهما عن الرئاسة للآنغر» أو ان يترك الامر للغزاة ليتخيوأ 
من مختارونه م رئيساً من الاين .. 


وكان ان منديل برى أنه الرئنس لحؤلاء الغزاة وان أنن صوبط ايس إلا تأيعآ 
له » لا يحم انه رجل حرب وعر حكه الدهر فتحسب )2 بل لابه صاحب الفكرة 
الاساسة لهده الغزوة .. وكان الثاب ان الامير برى أن أى متديل جار عند أيبه 
له حرمة الحوار » ولكن لس له الى في ارتب بنافسه في رئاسة ااغزوة ٠‏ أحالو! 
القضية الى انتحاب الغزاة » و كيعية الانتحاب بسيعلة للغارة ؛ وهي أن يدهب أحد 
المتتافسين شرق راكاً دلوله ىا يدهب الآخر غربا » ومن ثم يكون للغراة 
الحربة باتباع من مختارونه .. وهكذا بقذت العيليه » فكابت النابجة اك اتبع 
الغازون ان مسديل الريجل الجرب » واعرضوا عن ان رثاسهم .. 


وى يكن لدى ان صويط بد من الئاس أحد الأمرين » أما ان بعود الىأعل 
أو ان بدعن لرئاسة ان مديل ويتبعه وهو مرغم » وما كان من أمرء إلا ارف 
اتحد لنقفسة السييل الاخير .. ولكتة حقد على الى متديل واصر له سوءاً إلا ا..ه 
لم يكن دلك الفتى المقدام الدي ادا اخذته الغيرة لم عنعه من نتائمم عمل . 


. اص «ديل من رؤساء قبيلة سي حالد‎ 1١ 


ات 


كان ابن منديل موفقا بغزوته هذه حيث صب غارته على اعدائه واغتنم أبلا 
كير يدون أن بواحه مقاومة مخسر بها فر دأ وأحداً من قومة 6 أ جعل أسهمه 

تفع أ كتر عند الذين انتحبوه » لان البدو لا يكفيهم أن يكون قائد غزاتهم 
2 فقط » واما بهمهم أن لا يكون قائدم مشؤوما لا محالفه التصر > هادأ 
كان من هذا التمط ورأوا من اثر قمادته أفلاسا من الغنبية أو قتلا رجاهم فانهم 
يعرضون عله ويتتعون القائد الدي يحالفه التويق ..وكانت غزوة أبن مديلهده 
من اوضح الأدلة على ان الرجل موهق او يا قالوا بالمئل الدارييج : ( هلان ادا صربها 
عوجاء حاءته عدله ) أي انه اين م! يتحه يتكون ابلط والتوفيق أمامه » ولكن 
هدا التوىيق الدي اله اين ممديل براء ابن صو بطانه على حاب زعامته هو وأسرته » 
وقد ادرك ابن صديل ما في نفس الثاب من صغييه فحاول أن برصه ما أمكنه 
الأمر » ودلك ابه عدما مرق الغسمة على الغزاة » قدم له من الغنبية بص بالقائد 
قاصداً ان يذه ما في .فسه » ولكن الشاب طل حاقدا على ابن متديل » ول ير 
الشيء الدي قدمه له من الغسية الا انه حى من حقوقه ؛لافضل لاءن متنديلفيه. 

وبعد ان عاد العزأة الى أهلبم دهب اين منديل الى زيارة رئيس القبيلة والد 
الثاب ليل عليه بعد عودته من غزوته » هقايل الر ئس المقاوة وعندما كان أبن 
ممديل حادب رئيس القبيلة يحتسي سجاداً منالقبوة آصا غير خائف ٠‏ ووائقا يأنه 
محصاءة منبعة لا مكن أن ساله احد بسوء في تلك اللحطة حاء التتاب صارى واطلق 
رصاصة رقت عدر جاره أبن ممديل فقارق الضحية الماة هورا .. 

اما الغادر أنه فر" ودهب الى أحد ببوت رحال القببلة كمستجير به. 

ومن ساق الحادثة يبدو ان الشاب حديث سن ويجبل العلم في معرعة حرمة 
الحار » كا يجبل ايضاً الحدود الثي يقبل با المستتجر عد العرب ؛ والدليل على دلك 
أنه راح يستجير بأحد رجال القبيلة » ولوكان يفهم التقاليد لكان بامكابه أنيعرف 
بأن الاستحارة لها حدود عند العرب » هالدي يرتكب جرما شيعا كحرمه هذا 
لا يمكن ان يحد من جره » بل حتي أهله سوف يضطر ون الابتعاد عله ثلثلا 


يتسلبم عاره ٠‏ 
ه56 - سيم ح ؟ (م) 


كانت المصبة الكبرى على والد الشاب ا كبر منها على آل صديل » والقضية 
حي التقاليد العربة لا تقبل التأحيل لخطة واحدة » ولا محال التسويف وليس ها 
أي عل وسط » والمم الفاصل فيها هو قتل القائل » وليس هناك من يستطيع 
أن يقثله إلا والده بده » او عمة المدعو حمود بن صويط . 

فكر الأب في الامر فوحد ايئه الصق بشرفه وصمبة عار لا يمكن ان تحى 
بسبولة » ولا يتم غسلبها ألا بقطعة من قلبه وبحزء من نفه © وبقبضة منروحه » 
وما عله الا أن بسطر على عواطفه الانوية بكل ما لديه من القدرة » وذلك عندما 
أمر أخاه حموداً بأن يأني بأسه ويطلق عليه الرصاصة في المكان الذي أطلق الاين 
رصاصته على جاره أن منديل ؛ على أن يتكون موضع السهم في صدر الشاب في 
الموضع نفسه الدي اصاب به ان منديل . 

وفي الوقت الدي كان يحفر فيه قبر ابن مسديل دواري جؤانه »كان الشابمحفر 
قنره قبل ان ينفد فيه القتل » وكادت التقبحة ان ابن منديل سبق ؤاته في خروج 
روحه ولكن قاتله سقه الى القير . 


- 55 - 


انتفاضة عر ببة معاصرة من اجل المستجير 
-/ا- 


كثيرون تمن بعرهون ثورة حبل العرب أيالدروز الكائمةوعام ؛ :موه 
بقيادة البطل الشحاع سلطان الاطرش .. ولكن الدى يعرهون أساءها ومسدباتم 


تلك الانتفاضة العربية سة ٠98‏ التي كادت من مقدمات الثورة السور, 
الكبرى سنة مم4١‏ الي كلفت فر سا الآف القتلى » كان سببها ساب جاهد يدعي 
( أدهم خنحر ) من أسرة تسمى الاسعد من حبل عامل بقرية قريبة من هدينة صيد 
اللبنانية » وكان هدا الشاب كما وصفه الاستاد ادم الجندي يكتابه ( تأريخ الثور 
السورية في ص ١85‏ ) نحمل فكرة عر بية اسلامية صادقة .. وكان في طليع 
الجاهدئن من رجال جمل عامل الذي ثأروا وجه الطغيان الفرسي .. وقدتو! 
ينفسه أحراق طائرة هر نسية كانت رابضة في المطار الفرسي يقرب مدية صيدا. 
وبعدما أيل الفتى بالهاد بلاء حسناً قرز أن يدهب الى بلدة سلطان الاطرش ! 
جيل الدروذ عرين الاسود في سورية وتسمى ( القرية' ). 


# هب 


اختلف الاثنان » فوصل شكبب وهاب الى أسلطان الاطرش » يبنا عثتقل 
أدهم خنجر وسق محكلا بالحديد من قل ادارة شرط _ة أمن الاستعيار 
الفرنسي .. 


وعندما بلغ الخير الزعيم سلطان الاطرش أن الرجل الدي قصد ببته ليستجير 
به اعتقل الفر نسدون » عند ذلك صعق سلطان لحدا السأ واسْتد غضبه وثارت ثاثرته 
فبعث رسولاً الى المسؤولين الفرنسيين يطلب منهم أن مخلوا سيبل الفتى مو كداً 
لم أنه سوف يدقع ما يطليوأه من المال كفدية أستجيره ) وبالطبع لم يعرف 
الفر نسيون هذا المنطق » ولا يفببون سْيئاً من التقاليد العرية» كا انم لم يقدروا 
ما يترتب على دلك من الما كل التي كافتهم خسائر وادحة .. 


ول مخطر هم يبال أن اعتقالهم مدأ الفتى سبحدث انتفاضة عر بية »كان من شأا 
أن اصحت أول مسمار في بعش دولتهم الاستعارية الي طردت من يسع البلاد 
العربسة التي استعيرتها » لا لم يتوقعوا دلك حتى فات الاوان .. ورأوا ما هملكت 
به عسا كرهم من تقشل وما حدث من انتفاصة حبل العرب تكامله يمد دلك .. 


فكان من نتبجة غطرستهم أن أصرو! على عدم الافراح عن دلك الفتى وأرساوا 
الستمين الى دمشق في مصفحة .. وعندما بلع سلطان ما دره الممتعير ون عستتصره 
دهب ونخبة من شجمان قومه الى الطريق الدي بر به ددانات المدو التي تقل الفنى 
وكانت الاعمال الني اتخذها سلطان الاطرش قد وصلت لاسستعيربن ؛ فلم سعوم 
إلا انيدلوا أتجاههم من حمل الفتى برا بالمصقحات إلى حمل جوأ بالطائرة الىد مشق .. 
ونا لم يطيشوا الى بقائه في سحن دمشق بعئوه بالطائرة أيضاً الى سآن حت اعدم 
رحمه ألله وقدس آثره .. 


أما البطل سلطان الاطرش هقد أسُعل الثورة على الفرنسيين و كبدهم خسائر 
فادحة كما أن الفر نسبين دمروا بطائراتهم قرية الرعيم سلطان .. ولئن أزعم 


م000 - 


الاطرش الفر.سبين بثورته عليهم وأقلق راحتهم فإنه لا يستطيع أن يقف بوجه 
دولة من أعتى دول الاستعار » ولدلك حلا البطل الى شرق الاردن مده من 
الوقت . .و حاول الفرنسيرن منسلطات الارد ناليريطاية أن ياوه فم و لحكن 
يحاولتم باءت بالفشل .. 


ويعدما ينس المستعير ون من القيِضٌ عليه » ذهوا يمخطبون وده معلين تناز هم 
عن حي الاعدام الدي أصدروه محقه كا وعدوه أن يدقموا له جمييع ماطق به 


وبعدما تعهد له المستعيرون بذّلك عاد البطل الى وطيبة رفوع الرأس موفور 
الحكرامة وهو يعتقد بانالمرء لاستطيع أن يقوم بواجبه تمجاهد ما لم يكن يوسط 
بلاده » وإهاناً منه بهدا المبدا عاد الى بلادء لا لبان إلى الراحة ولكن لبتحين 
الفرص بالعدو الغاصف » وكان له ما ئماء ) إد شاهد خروح الممتعيرين من وطيه 
حاته قبل ماته .. 


وساهم بطردهم مساهمة هعالة » والجدير بالد كر أن بطل قصتنا لا زال على قبد 
الماة )١.‏ 


د واف اقاماً للقصة التي رواها الاستاد المسدي أورد الخلاصة التالبة عن سلطان : 
وهى أيه بعد هدا المحادث بثلات سوات ّ( أي 5 سة ه99١‏ تطاول السدوب 
السامي الافر سي المبرال ساراي على زعماء جيل الدرور وأمانجم وحيسهم “فار 


٠‏ - قلت هده القضة ناما لا بلمطرا من كتات الاستاد ادهم الطندى ورعا كات هدهالقصة 
الوحيدة الت قلتها من الكف اما النقية ماما كات من أهواه الرواة كا اشر ت إلى دلك تقدمة ارء 


2 


لان ناشا الاطرش على هر نسا وباوسْها الحرب » فإدا بسورية كلها تثوو يسيب 
طلم الفر ني الذي أوغر صدور السوريين لعدوان فرنا علي استقلالمم “وقد أبلى 
لطان الاطر ش في تلك الثورة العظيية بلاء حسناً مشسكورا؛ وكانت هذه الثورة 
كبرى سبب أخراج ورسا من سورية » وشبد الاطرش باسًا في حياته خروجها 
ن وطبة.» 


اما هذا الاستدراك الاجيز عن سلطات ناشا فقد سمه من الاستاد الماهد تممدعلى الظاهر . 


لاهن لد 


اجاره ولو أمر بقتله لقتله 
5-00 


اشتد الخلاف بسن الامام عد الله الفيصل آل سعود من جبة وين أيه سعود 
ابن فصل من جبة اخرى على زعامة اللاد » ولعت الاحقاد بين الحاسين دورها 
الخطير » وتفاقم الأمر الى أبعد الحدود حتى وصل الى درحة تجاورت تمد الخلاف 
السلي الى الشقاق والفتة الايحابية » كما أن اسخصومة تجحاوزت جدود الا > واخبه 
الممامس له ألى ان مرت بي الحاسشة من كلا الخابين» والأسم ألدي من حاشية الامام 
عبد الله مثلا يفرض عله واس التقاليد والعادات أن بعادي أخاء الدي من حاشة 
أبماء أخي الام بل ويقاتله ادا استدعي الأمر كما حدث دلك دعلا ء والذي من 
حاسة الحابب الثاني يقرص عليه واجب العادات والعرف السائد آنداك أن يقوم 
بعيل ماثل أيضاً .. 

ومن هنا يعرف ما وصل الله الأمر من الخطورة > هدا من باحية » ومن ناحية 
أخرى يعرف مقدار تأثير سْيم العرب العريقة الموروثة علىالعادات احلية الطارئة» 
مشلا عدما يقاقل .حسن ١١‏ بن غشيان مجانب عبدافه الفيصل اخاء فبد ن خشيان 


١‏ فيد وحسن شتيقان ؛ واحد من حاشية الامامعدالله الفيصل والثاني مى حاشية حصوعة 
وعيدما ئلم الامر من المداوة حدآ ععيمف] تقاتل الاحوات . ولكي لا يلتس الامر على 
القاريء سم فيد سن عشيات الدي لا رال من حاشية الملك فيصل ولي المبد وديبى حس شقيقه 
قيذات من سلالة سالعي الذ كر ومسميان عليها .. و كليم من اهل الرياص ٠‏ 


الذي يجاب سعود بن فيصل فبذا العمل يعتبر من الع ادات الحلية الطارثة التي 
ورضتها سماسة الحكام في دلك الرمان وفي كل رمان ومكان فيا اذا حاءت ظروف 

عاثلة لتلك الظروف .. ولكن عندما يأني عبد الرحمن بن خضر الذي يمتبر من 
أقرب المقريين للامام عبدالله الفيصل ويجير سعود بن فيصل ويخيئه عن الامسام 
ويسهل له طريق الحرب فما يمد وذلك عندما لاد سعود اه عابا بأنه لو ظفر 
به يدون أن بأفي الى منزله مستجيرا به لفت عدال رحن وفاء للامام الذي هو من 
حاشيته أو وهاء وجرياً على التقاليد الحلية المكتسية ولكن عندم! حاءه سعود 
مستجيراً به طفت الشيم العربية الاصيلة التي ورثها الاحفاد عن الاجداد على 
العادات الحلية الزمانية » ولم يقف الأمر ان ضر الى أف أجار سعوهاً بصورة 
سرية فحسب بل ذهب وأعد له وطراسه مال محببة وزوده بالعداء والماء ولم بتر لله 
حتى فمن له النحاة والسلامة مما يمشاه . 


الامام عد انه القيصل » وابه لر أمره الأمام بقتك ومكن .. ه » فامه أن يتأخر 
ططة عن قتله . 


ولامرحوم عبد الرحمن ئن خضر أبن يدعى سلمان لا زال على قد الحساة باهر 
الماس من مره » وقد روى لي شحص أثق يصدق روايته بأن سايان ق ام بعءل 
نجوه واد لأ اكز امه عبتا يرقو النداعيا» لستحيره الدي تحدى ر. + 
السلطة ولكه عمل . يستحق أن يقدر داعله كل التقدير » واارعى من أن ذلك العيل 
ا ا ا ل ل د إلا أن الراوي الذى 

لا يال على قبد الحياة لم يسمح لي بشر القصبة بل ول بأدن لي حتى بالحديث غزبا 
لأمر قد مخفى علي” ما يستهدهه الراوي من كتان الفضمة ااتى اسداها له لمانهدا. 
وعا ان 0 الراوي قد أشني حكتان ما رواء «لي فابي سرف لا أبوح بسر ا تمت 
عليه وان كان مدهي الدي أؤْمن به هو .شر واعلان كل ما يت الى فعل اميل 
والفضلة بأدنى صلة لا اعاءاً مني بتقدير الفضيلة أبى كان مصدرها فحسب > بل 


خرف 


ولعي يتكون ته تامس على الخلق الكدريم وعلى المروءة بتكل ما تحمله هذ الكامة 
من معمى 4 لأن امثل العليا ليست سبلة المال ولا هي هيمة المقود » ولو كان الأمر 
كذلك لأصبم كل انسان امكانه أن يبلغ قمة الشيم العربية بدون ارك يبدي 
أدنى كلفة » ولككن الأمر بعود الى ما توه عمه أو الطيب المتني بقوله : 


ولا الثقة ساد الساس طبم 
المود يفقر والاقدام تال 


وأعحب ما في الأمر هو انه في هده السين الاخيرة وفي خضم الاحداث التي 
وقعث في سورية من ابقلانات أخيرة حدث حادث مشابه لقصة عبدال رحمن ن خضر 
مشاءبة تكاد أن تكون طبق ما أوردناء 5 


لقد روى لى الشخص الدي وقعت عله الطادئة والدي لا سعي دكر أسمه يي 
الوقت الماضر لأ كثر من سدب أكد الراوي بأنه عندما وقع أحد الانقلانات في 
دمشق كان على يقي من العم بأن قادة الانقلاب الحديد سوف لا يدخرون وسعاً 
لعقابه شر عقاب متى طفروا به هلم يسعه إلا ان يتوارى عن الأنطار الى ان تتاح 
له الفرصة التى هر ب بها عن البلاد لتسجو ينقسة قذهت الى أحد معارفه من قباط 
الميش السوري قطرق بايه ودخل يدون أن يعلم ان هدا الشايط من المراليي لعهد 
الانقلاب الحديد » بل ويدون أن يدري أن هذا الضابط بالدات هو امو كل باعتقاله 
مكانت مقاحأة للبارب عدما صارحه في اللقيقة ماللغة العسكربة الصارمة بأن 
الأوامر المسكرية الصادرة اليه من قادة الاقلاب الدي هو واحد مهم تقضي 
اعتقاله صمن ارين وصموا في القائمة السوداء من يعتبرهم الابقلابون عر مين نحق 
الوطن على حد قولحم ويستحقون العقاب الشديد » هأجايه هدا قائلا : ولي الآن 
ف ميزلك ومستحير بك ومخاقكالعربي من قود كالعسكري .فقاللهصا حب الدار: 


##يات 


- وهل نظن انني أسلمك لولاة الأمر بعدما دلت منزلي ؟.. 
- اذن كيف السييل الى سسلامتي ٠‏ 
208 الى حيث تريد وأنصحك أن تغادر البلاد في هذه الظروف . 


الآن يعيش لاجئا ساسياً في تلك البلاد . . 


وهكذا! كثيراً مانرى أن التاريخ العرني يعيد نفسه في كل زمان ومكان م 


لوت 


ميت يجير أحياء 
به - 


قل" أن محد سشخصاً من سائر الشر أجمع مئافسوه الاعداء ومؤيدوه الاصدقاء 
على حبته واحتر امه اللبم الا الأببياء والقديسين » وهؤلاء من صفوة البشر وليسوا 
من سائره والتاريخ حد ثنا عن خامس الراسدين الخليفة مر بن العزيز رمه الله 
ورصي عله » أن خصومه وتحوه احمعوا على حبته واحترامه » ولم تكن تلك الحمة 
وذلك الاحترام من الاعداء مضلا عن الاصدقاء لعير ن عبد العزيز حصورة على 
حماته فحسب»فقد أحبه ووالاء جميع ابناء الطوائف الدي عادوا بني آمية كالشيعة 
والخوارح » كل هؤلاء بقدر ما كانوا اعداء الداء للأموبين بصورة عامة » اصبحوا 
لعير ن عبد العزيز محبين بل وموالين له حتى أنه لم تقم في عبده فتن من جميعهذه 
الفئات على تحتلف اتجاهاتها .. لا لم يكن المب والاحترام من أعداء حمر موقوفين 
على حياته هقط 6بل وحتى بعد ماته رحمه اللهمقديقيت الحمة وار مة له على ما كانتا 
عليه » ودلك أن السفاح العيامي عندما بلع به الحقد والتشفي من بي آمية الحد 
الذي لم يقب به الى قتل الرجال من الأسرة الاموية هحسب »© بل أسرف يحقده 
الاسود الى بيش قبور موتاهم حميعا ما عدا خامس الراشدين حمر بن عد العزيز » 
هقد كانت حرمته في قلوب اعداء أهله ميا "كحر مته حي يفضل ما أمتار به من 
عدل وتقوى وورع وأنصاف في عبد خلافته التي اسه ما تكون خلافة عمر ن 
الخطاب حدء لامه رضي الله عنها ٠‏ 


- ة؟ 


وسكذا نجد اعرابياً كان له من الخر مة والوقار عند عشيرته وخصومه على حد 

ل ا ا ل 
عاته » إلا وهر ذ فبد الصغي من قبي سبع بادية مديئة الرياص © قبذا الرجل كان 
له من الحمبة والوقار ما مكنه أن يجير وحمي قوماً كثيري العدد وهو في قيره 
الة عظامه . 

الكت لارام را وريه لاد تعر ويه قر وما عر الب ايد» 

حمل الغزاة الغالين بر كون المفاويس عندما لا دوا بقير بقبر الصقي وهم 0 
ميت لا علك من امرء ضرا ولا نقما » فالجواب على دلك كا بلى : 

أما الأجابه على كفية اجارة هذا المت لمن استحار به » فالقضة هي معنئوية 
أكثر هنبا مادية إد أن الصقي ما د كرا رجصسل ميت .. وهو من حبث القوة 
المادية اعجز من أف محمي عسده من حشرات الأرص » فض لا عن أن حمسي 
غزاة محسوشهم ورجالحم .. إذن فالحاية هنا واضحة بأنما نر مز الى أمر معنو ي كامن 
في تاريخ حياة صاحب ااقار .» أمر مه من الاحترام والوقفار لاست في نقسية 
المستحيرين والجيرين من المية المعترف با ناته ما طل ناقأ معترف به بعد ماته. . 
أما السب الدي دفع المستجيرين لأنيستجيروا بقيرء ويلودوا تجاه عبرا اليم عندما 
كانوا غزاة اصطدموا بغزاة آخرين أكثر مهم عدداً وعدة وحبيأ وجد الاولون 
أهم مغلوون فكروا في سبيل المحاة وو جدوا كل باب من أنواب السلامة والسحاة 
موصدا أمامهم » وفجأة لاح لحم على بعد قير هبد الصصقي الذي اشتبر في جاده 
بصفة كرية قل أن استير بها أحد من فرسان العرب ؛ فررعرا اليه هاربين من 
خمل الاعداء الدين را حوا يطاردونهم ولم يعلتوا مسبم حتى انانهوا رواجليم عند 
قير الصفي بصورة أحاطوا القير من جميع الحوابب معلدين استجارتهم به » هلم 
بسع العدو إلا أن قفل راجعاً بدون ن اف سال المستحيرين : بأى ادى 

ولعد الى معرة ار الدي حعل الغزاة الطرودي يسحيرون يقبره وحمل 
الطاردين يعتيرون هده الاستحارة سارية المفمول ؛ محكأموم استتجاروا بأفوى قوة 
وأمتعبا لا بقبر دالبة عظام صاحبه . 


انك عاش 


ألسر في ذلك هو أن صاحب القير كان سُحاعاً مغواراً وفي الوقت ذاته كارف 
هما لا يستعيل سجاعته إلا عمد الضرورة الى لا ماص له من اسع الها » مشحاعته 
لا تدرز 0 ارا الأشداء الذين حاو لكر سشجاعته د 
عسكرياً ل لك اه من أن يجحساديم في قم 
الدي 0 بأودم أو قِ 0 الذي مسقدون به اطفافهم وسائهم . فثلا ذا ويد 
كرا يب به سيد الذي 0 
قراف امصطلة ادي أدى .مج اسه لا يى المكتالين بسوء أي الى 
يأتون لأهلمم بالغداء كالقمح والتمر من المدن يحم أن الصحراء لا يوجد فيبا شيء 
0 زاح ارا بي وله بزل كربا عدا ميرت 
بدافع اسافي 1 مسه ان به لأبل القاية معاه أنه حنى على أطفال رصع 
وشو مقعدين وساء لا حول لفن ولا طول قادئب هؤلاء الضعاف ممحكم 
الضمير الانساني الدي استجاب للدائه الصيفي وما يقال عن حلة الماء يقال أيضاً 
عن المكتالين » إلا أن الآخرين كانت عفته عنهم ادعى الى الاعحاب بشهامته لأن 
فيهم من الغنيمة ما يغري الصفي يكسبه فيمول بيته عامأ أو اكثر » وللكن 
وبقدر ما احترم حقوق الضعفاء الباثسين وهو علك القوة على املا كبا » فقد قيض 
الله له من يحترمه ويقدره وهو أعحر من أن علك لنفسه حرمة » وأضعف من أن 
يحكون له قرة أو ماصر . 


#اني اد 


المثل الذي عرفت جانيا منه ولم أعرف الجانب الآخر !! 


.لا 


هناك أبيات هن الشعر الشعبي يوحي مغهرهها بأن الشاعر الدي أنشدها لم تجد 
فرحته مها عبثا » وانما بعد وقوع اللادثة شحذت قرمحته واستيد معاني قصيدتهمن 
صيم واقعبا . 

والطادثة ادا كانت قربة العبد » أو مشبورة عند عامة الرواة » أو أن الشاعر 
الدي سطبا باشودته من الشعراء المشبورين »2 إدا ترهرت هده العناصر الثلاثة . 
فأنه سوف يسبل عليئا معرفة اسم ابطال القصة ومعرفة الزمارت والمكان اللذين 
وقعت ها الحادثة .. ولكن عمدها تفقد القصة أحد هده المقرمات الثلاثة » أيه 
سوف يتعذر على الالمام ععرفة القصة من سْتى بواحها سالفه الد كر » لاني 
لا أريد أن احشو هذا السفر واشفل القراء بتكل ما هب ودب من القصص الني لم 
أكن واثقا بصحة وقوعبا » وماما بتفاصلها بصورة جلية واضحة . 

واما الأبباتالتي الحتاليها فيمقدمة هدا البحث هبي التي يؤخد من ممافيعشبا 
بأن الشاعر أنشدها عناسية دات صلة مباسّرة بالشجاعة الاديية » كالليت المشثهور 
لان حطاب راعي الموف القائل » 

عن لمننك حطاب أَلُمَن" أوكة ارت" 
ألعن' ابوكة وخيرة العير هالى 


3 8/ا- 


هذا البيت فيه منتهى الجرأة الادبية فيا إذا صحت الروابة القائلةيان صاحب 
هذا البيت الذي هو ان حطاب » ععدما لعن أناء عبيد سس على الرسشيد وهو أسير” 
بين يديه رد عله اللعة قائْلا ما معناه : 


بدلاً من لعنتك لألي هانتى ألعن أناك .. ثم أكد ذلك في عحز البيت قائلا: 
ولماذا اجى عن لعنتي لأببك خوماً من الموت ما دام ان الفتى مها طال أحله نبايته 
الموت «الأفضل واطالة هده أن أموت حرا أباً ولو قصر أحلى » من أن أعش 
مرا طويلا وأنا دلل” مهان” » فيثال هذا الليت جدير ني أن أضع قصته في هصل 
الشحاعة الأدية ئئ ولكن عدم إلامي بتفاصل الحادثة جعلني أحجم عن دلك 2 

ومثاله قول محمد بن مميبر : 

*قولوا لان“ شعلان مالى "محاشيه 

آنا البربوح الى سه يداوب 
عدرويب ا يسن الوق مانداتيه 

تقب أفكلة ومق من طبواب 
وقول را كأن بن حثلن : 
الحسان بان عبد يمخزى بالحسان 

والثسر تل وه اسك _شريره 
من زان هسنا له' على الدو'م خلان” 

وضر” إلى حر ك تزاوة سعيره 

وكلا الشاعرين بشيران الى وقوع .حوادث دات أهمية » وفي معاني أبباها تحد” 
سافر : فالأول يتحدى ابن سعلان رئس قلة الرولة والثافي يتحدى جود السد 


ابن عم الأمير جمد بن رسيد» وما لا شك فيه أن لكل منيا قصة ذات معْزى.. 
وقد يكون لدى بعض العلم في البواعث والأسباب التي أملت على كل منها أن 
ينشد قصبدته وخاصة الاخير » ولكن عامي لم يكن مستوفياً لميع الشروط » 
ولدلك أغفلته) حميعاً .. 


والذي تجدر با الاشارة أليه الآن لبس إلا أببات يتداولما الكثير من روا 
الأدب الشعى » وتشير الى معان عميقة خاصة عيا له علافة في حمب_اية المستجير 


وا كرامةه » ولكن رغم ذلك ما استطعت أن أحد من يفيدفي عن تفاصيل المعافي 
التي أشار المها الشاعران في أساتها الآتمة : 
المار بابر يقلئط” على الركاسء 
ما دواروا بالجار نعص الدنافسن" 
م بالقصم » وبالموب أبن دو"أس 
وأعل الحريى وبالشمال ( الساعيس ) 
في هدين البيتين اطراء وشاء لأهل قرية من قرى القصبم تسمى « الخبراء, .. 
ويؤ كد الثاعر أن من يستجير بأهل هده القرية مان أهلبا سرف يضعونه عل 
روسيم وإنه لا يمن يسوء ما دام عندهم .. 
والبيت الثاني محكي نمام بن دواس حالم لديئة الرياص قبل عب ا 
آل سعود » كنا يبال نهام أفل بلزة الحريق ؛ ويء د دلك يضف عثير 
« عبدة » من قبيلة شمر .. 


وادا سانا جدلاً بأن الشاعر لا بشد قصدة كيده إلا لسنب »؛ فعدد ذلا 
يببغي للكاتب المدقق أن يعرف الاسباب وبعرى الاتمال بصورة مفصة الى ما 


بها هؤلاء القوم لحاية و!كرام مستحيرم » كما يعرف الشاعر الدي أنشد القصيدة 
فادا كان مدا الثمر ينتسب الى أهل الخراء مثلا أو الى ابن دوا[س أو الى شمر آ 


م 


الى أهل المريق » فبذا معناء انه رجل يفاخر نقبلته أو أهل بلاده كما هو سشأن 
لم يكن منهم الشاعر له أهمية أ كثر ولكن الدي حصل هو انتي يقدر ما معيت 
لأعرف شتأ عما د كرته اعلا أو أعرف على الاقل الشاعر فابى ما استطعت ان 
أصل الى بتبجة .. والشاعر دلا سك له أكثر من قردين وه ذا هو السر في عدم 
عثوري على ما أريد . 

ولكن بعد هدا الشاعر الجبول يأني عبد العلى الرسّد وينشد قصدته اللامية 
الي جاء منها قوله : 


ألللي' عطى عق الديار الحزازين 
وخا إلى عدات هروع التقبايل 


وهدا عبد يشبد أيضاً يببته هذا بالفضل للبزازين أي أهل الحريق الذين شبد 
لمم الشاعر في قصدته سالفة الدكر وحتى لو سلس حدلاً بآن قائل البيتى السابقين 
من أهل المريق أنفسهم دإن شبادة عبيد الدي قدم أهل الحريق بثنائه على قبيلته 
يعطينا دليلا لا يقبل الحدل على أن هؤلاء الرجال قاموا بعبل دي أهية » وإعا 
المشكلة هي معرهة كه هدا العبل .. 


امد شم ج ١‏ (5) 


الرجل الذي خلد مأنز قومه 
١١‏ 


كنت أتمى لو كأن في كل قنية من قبائل العرب شاعر! » عبر بوذضوح عن 
الأعمال الحموة المثلى الى قامت بها قملته يا عبر عنم 1 شاعر قبيله الدواسر المدعو 
(سيف العوين الو لان )الدي جمع مكبر قبياته ومصلبا بعصديه التريجدر بالقارىء 
العرني أن يعتير كل معى من الممالى التي أسار الءيا الشاعر مالحا أن يكود :. قصه 
مسلتقلة نحد داها. 1 


أقول : لو أن كل شاعر قسلة من قائل العرب قدم لا ماحية شعريه مهمه “جا 
قدم لناهدا الشاعر مآثر قببلته لكمت ارت نعي من العاه الككثير الدي لاقيته 
فى سبيل معي لمده القصعى هن أدواء اارواه الدن كثيرا م ا كنت ادهب أنقب 
عنهم في أماكبم البعيدة وأعتقد أنهدا الشعر بقدر ما أهادني من هده الماحية أهاد 
أبساء قومه » بتحليده هده المآثر ء إد لولا وحود هده الة..دة لما استلمت أثْ. 
أعرف شيعا عن الشم العربية التي قام با و أولاد رايد »عا ا أن الشاعر بوني 
عام .وسو ه وإذا قدرنا أنه نطى هذه القصياة ف لى موته ملا ب.* ان أو 


سسمر لماو الل 


5 اولاد رايد كية يكى با الدواسر الديى .يم هدا الشاعر 


م4 


عشربن سنة فسكون للقصدة على هدا الاساس قرن كامل » يضاف الى ذلك ارك 
الامال التي يسبب الشاعر الى قبيلته لا بد ها واقعة قبل ينظم الشاعر قصيدته 
بمدة قد تكون بعمدة المدى » المقصود من دلك هو ان الأحمال التي بو كد الشاعر 
علحمته التارمضية أن قبيلته قامت بها ويسمي الرجال القائين ما بأسعائهم هرداً هردآء 
هدء الأعمال وقعت قبل مائة عام وهذا معناء أن الشيم التي قام بها رج ال قبيلة 
الشاعر من مائة سة ىا دون لبت داخلة في بطاق هده القصدة ٠‏ ولم نوفق الى 
رجل من شيوخ القبية المسنين الرواة لسقل لنا ما صدر عن هده القببلة خلال القرن 
الاخير » وما لا شك ديه أن لولا هذا الشاعر لضاعت هده المآثر . 

واعتقد ان العرب في الماهلية كانوا على حتق حينا كانت القبيلة تقيم الاهراح 
عندما يبغ فبها الشاعر » اعتقادا مها ان هذا الشاعر سوف يدب عن قبيلته » 
ما توعم به من هحاء شعراء القنائل» المعادية لقومه وفي الوقت داته يسحل الحسنات 
والمآثر التي تقوم ها قبيلته بقصائده واشعاره دما كان الشعر وقتداك السلاح 
الفاتك الفعال بيد العرب » ودلك لما لان من تأثير في بفوس العرب .. 

ولا عحب هقد كان الشعر كالصحاقة وكوكالات الاناء وأحبزة الاعلام في 
عصرا الراهن .. 

وماعر الدواسر بد كر في القصدة الآتئة انه صدر من قببيلته ثمان نوادر من 
سيم العرب التي تستحتى الد كر والخاود » ولكن القصيدة التي بين يديسا لم تكن 
حاوءة لتفاصيل الاصداث الى أسار الها الشاعر يقصصدته بها حملي اعتقد 
حازماً ان القصدة ناقصة وان ابياتاً معقودة منها لم تصل الينا .. ١‏ 

والقصمدة الآثية أحد شر ببتاً أمار الشاعر في مطلعبا الى حادئة يتلحص 
مضموما عا بلي : 

هساك رحل من الدواسر قبيلة الشاعر يدعي المببعيح ناصر بن ولمان هدا الرجل 
استحار به سحن من قبلة قحطان » وفي صاسبة ما وقع بين ابن الجير وابن 
المستجير زاع أدى الامر الى ان قتل الاول الثاليءأي ابى المستحير قتله أبن اللجير» 


وفحأة ممع الدومري كاء حارثه على أبئها القصل » فسأل عن سب نكاما فأخير 
أن ابنبا قتله أبه » هدهب وحاء بأسه وقتله ببده أمام أم الفتى القتيل وقال ٠‏ 
وفلتيك أم ابي كما يكت آم مستجيري » .. 

هده وابمدة من الأعمال الئاسة التي أشار الها الشاعر في مطلع قصيدته التي 
ستوردها فيا بعد .. 

والعمل الثافي الدي يشير الشاعر اله هو أن شخصاً من قبيلتهم قام بعمل ينافي 
الشم العرية » كسكث العبد أو الغدر بالرديق أو عدم الاعشاء رمه الجوار » 
ويؤ كد الشاعر أن رجال قبلته عندها ثبت لديهم دلك ده بفر يدعون أولاد 
عويمر وقتلوا مقترف الطرعة .. 

وأما المادئة الثالثة فان مضموما يشير إلى ان هماك حصا من قبي قحطات 
يدعى الشايق بن سليم استجار برجل يسمى مابع بن مسصور أبن حسن الولمان من 
عشيرة الشاعر » وقد ثاء القدر ان يسقط المحطاني » أي المستحير » سثر الجير 
الدوسري قيصاب بحروح خضفة هما كان من أمر الدومري إلا أن وهب هد تجيرء 
فرساً أصيلة ارصاء له على أساس أن المرح الدي أصابه من بثره . 

والمادثة هده بو كد الرواة انها وفعس حوالى عام ,9ه اه وعنده. اعرف 
أن قبية الفرس الاصيل في دلك العبد تاوي ستتى ناقة من الابل 4ا فوى » .قدر 
أصمة الحبة من الجير لمستجيره » وفي الوقت داته بقدر ايضا اهمه المستحمر في «فسة 
العربي لأن هدا الدي وهب الفرس ليس لشيء الا لأن جاره قط في يثره 
وأصيب بجروح طفيفة .. 

والحادثة الرابعة تشير الى ان سحصاً ايضا من قبيلة قحطان لقي حتفه بعدما 
سقط في دثر جره الدومري المدعو سعد بن حسن بن مد الولمان من الوادعين 
وبالرغم من أن هدا المستجير توفي محم القضاء والقدر ولكن عخيره دقع عنه الدية 
كاملة وسابها لأوثيائه .. 

وفي المادثة الخامسة بفيدط الشاعر بأن رحلا استجار شحص يدعى ع# د 


-81م 


ابن خليف وان المستجير انقص عليه جدار جاره محض القضاء والقدر » ىما وسع 
بره إلا أن دهع دية مستجيره الى اهله كاملة 35 
هذا رقد ذكر الشاعر ان قسلته قامت بئان من اللوادث دات الاهسة » 
ولكن القصدة الآتة لبس دبا اكثر من الوادث المس سالفة الذكر.. ولا بد 
أن البقبة مذ كورة في الاببات التي أشرت الى اما لم تصلدا .. 
والك القصدة م وردت : 
كل' بصدق قائلة لقافف! 


فنا المتعدج: ‏ السبق. 6صر 
801 غْري اسلت لمالكقفا 


حر"ة* عليها ولاط” حاقه” قوهها 
وقال الماراب حلاتبًا عحالها 


والى. لاق" واحد ها في سلئة 
دحاء دونع الام وسط حلالجا 


واللى فعل دا الفعل أولاد عوكر 
وهم فحول المرحلة واز'عالهفا 


ناا بان القند عد اه 
البثر طاح وصك” راسه الها 


انه ةر هه 


وهو جار كناب المراجل مائع 
حاوي المراجل وها واحلالها 


5-0 


اعطاه صقرأ سايق معنواته 
دمرآ يتوق ختّاها الها 
عطاه سعد الداية وآمثالها 
عطاد الديه واقفى يكل ٠باله‏ نا 

ذا شرعا في جاربا إدا التتهى لا 
تعلتم بها عقانا حثله ا 

أكثر معاني هده الابيات شر حتبا 1 نفآ وعلى كل لا بد من شرح بعضهبا 
بايجال .. 


والدليل على دلك أنه إدا ساء أي وأحد من قبلته أن بفحر مهدع الموادث آمام أنه 
قبية أخرى من قبائل العرب وإده يستطيع أن يفحر وهو مر فوع الرأس يدون 
أن يحد من بعارصه بافتحاره هدا 5 


ومن هده الوادت الهان الحادثة الاولى سالفة الذ كر 43 


الى 5 


ويقول في البيت الرابع انه ادا اقترف أحد رجال القبلة أمراً علا بالشرف 
والكرامة العريية فإننا سوف لا نتأخر عن صرب عنقه وفي هدا المعنى يشير الى 
الحادثة الثاسة التي أشرت الها بالساق . 


ومعانىي البيت الخامس تا كيد للديت الدي قله وإيضاح له . 

وأما الليت السادس والسايمع والثامن فإن ا معسى شير الى المادثة الثالثة أي 
منح الجير عرسه لمستجيره ععدما أصيب جرح من بثره .. 

وفي الببت الناسع يشير أيضاً الى الحادثة الرابعة الى دقع فيها الجير الدية كاملة 
لخاره عندما سقط في البئر ولقي حتفه .. و كدلك البيت العامر يشير الشاعر قه 
الى اللادثة الجامة وهي دمع ذدية المسستجير عندما ابقص عليه الحدار ونوىي 06 

وفي الببت الحادي عثسر يقول التاعر أن هده الاعمال التي نقوم با من ا كرام 
للحار وعقاب من يسكت العبد أو يخون رسقه وما ايه دلك اث الغاية منها هي 
ان يقتدى الاباء والاحفاد تخلق وسْم أهلبم الاوائل العقلاء الاهاهمل .. ولتكن 
هده الشيم ببراساً يسير على ضوئه من يجبل سيرة اسلافه العر الميامين الاسّاوس . 


#خم - 


طعت حرمة الجوار على عاطفة الرحم 
١‏ 


يقول المثل الشعي المشهور ( الخال والد ) أي ان رحة الخال وعللف ه على لى 
اخته اسه ما تكونان بعطف الاب .. 


ورعا كان هدا المثل من أمم العوامل التي أوهمت الفتى قد نن عجبان ''' أن 
يعتدي على الرجل الدومري "٠:‏ المستحير حاله المدعو عنام ى عمان'"' ظاءاً انه إدا 
قل الدوسري المستمير مخاله وإن عاطفة الخال سوف #ول دون هايته مستحر٠..‏ 
وقد سي أن عاطقة الؤولة وان كانت قوية ولا سك ولكبها ادا أراد معتد 
مغرور ان يستغلها وبعيث بها فإبا ستتلائى وتدوب يا هو الامر الواقعم في 


تحربة كبده 


من المسلم يه أن الدوسري سالف الد كر عندما لاذا جاية عنام كانت الغابه 


- عمد ين عحات من قميلة آل شاهر نادية مديية الرياص ‏ 

و د عاات الحادثة لما ما يقارب ١اثة‏ وثلا نين سمة لدلك م اومق لعرفة أسى هدا الدوسررى 
اطول الرمات لرعم هن حرصي الششديد ٠.‏ 

؟ - عام مى قيلة آل شامر سالعة الدكر . 


- 4ه ده 


للب حمايته من انتقام أن اخته عمد ئعحيان بالذات الذي كان بيه وبى_الدوسري 
لستجير مخاله عداوة كانت في بدابة أمرها ليست دات أهمية ولكن الشر يا يقال 
نه كالشسرارة » إدا لم تحمد في حينها فإنما سوف تتطور آلى حريقة يصعب اطفاوّها 
سهولة .. وهذا ما حصل بين ان عجبات وبين الدوسري » ابتدأت خصومتها 
يء تاهه لا يستحق الد كر » ولكنها استفحلت وتطورت الى ان تفاقم أمرها 
يلغت حداً جعل ان عجان يترقب الفرص لمأخد ثأره من خصيه الدومريالدي 
.عم أن عجان انه اعتدى عليه .. 


ولكن الدومري كان ابعد نظراً من ابن عجان ععدما استحار بغنام بنجميان 
ال الفتى طالب الثآر اعتقاداً منه ابه لائد يحصن منيع الانب .. 


وكات المشكلة ان الفتى لم يفبم المطق الدي هبيه الدوسري» وغاية ما بفهمه 
ن خاله » وان كان بعرف ابه شاع لا تخفر له دمة ولا تغيز له قناة .. ولكنه 
الوقت داته كان يعتقد أن عاطفة الرحم سوف تحول دون قصاص خاله منه 
ندما يأخد ثأره من الدوسري » وتادياً مع هدا التفكير الصبيافي الخاطيء داح 
صى المغرور يتحين الفرصة المستجير مخاله ) حتى خمل اليه ان القرصة سنحت 
وانه لم يكن ايده وبين فيد ما بريد إلا أن بف على مستجير اله ويقضي 
لله . 


استحير غادوق في النوم وانجير يقظ سهوان والصي يتهيا لاوثوب 


كان المستحير بغط في سبات سميق وائقا كل الثقة بأنه في اقصى مكان من عرين 
لإسد » وكان الجير لا بيدأ له نال ولا تنام له عين وقد وجد نقسه بين موقفين 
' يحسد عليها : 

وأما الاول فهو حر استه لجيره وحمايته له - التي لا تنم على الوجه المطاوب إلا 


حال - 


على حساب قتله لابين اخته فيا اذا اعتدى على تحيره .٠‏ 

سنا الثاني فبو خفر ذمته وهتك جواره الذي سوف رلاقنه من ابن 0-3 
الذي بذل كل ما لديه من الجبد بأنذاره له بأن لا يقدم على حماقته الخرقاء هذه .. 

وبى خوهه من مواجبته لاخته مما اذا قتل ه لذة كيدها عنده.ا يعتدى على 
مستجيره » وبين خوهه من أن تبتك حر مة جواره > بين هدى الموقفين اعكرجين 
اضطر الرجل الى ان تخد حميم الاحتياطات الضر وريه الي عله جر س مساجير « 
من داحبة وحرص أن يتمكن من القائه القيض على ابن اخته من ناحية اخرى قبل 
ان فد عمليته الاحرامة عستحيره لكي تخد ممه آحر أءاب جامعة تثنيه عن 
أستيراره بغروره دون ان يصب مب ه مقتلا يرح به قاب اخه ويوم ماده 
كجال نان .. 

ويقدر ما كان الخال بقطآ سبران على هراسة جاره وعلى اتقاء شير ابن اخد ه 
كان ابن الاخت لا ثم له إلا ان ينقص على غرعه لبأخد مه ااثأر .. 

وى آخر تلك اللملة المدلهية ؛ هجم ااصي على ٠‏ تحير اله طانا أ + حلفر 
يفر يديه » بها وجد نقسة بين فكي الاسد الر ايض >در و فطه على مدخل مغارنه 
وعندئد صاح ابن الاخت اا خاله : 

ناشدتك الله والرحم يا خاي ان تعفو عني وتحلي سملي . 

- عبل راعت حر مة خالك يا مغرور ” . أم نزيد أن مخد من حل الرحم 
سلاحا تهتك به حرمتي ٠‏ 

ثم مشى وقال : أتستطيع ان تتادى بغرورك فيا لو لم تكن ابن اختي 8 

سوف لا اعود يعد ذلك نا خالى : 

- أل تبلغك والدتك تصبحتي وكان حرابك انك سوف لا تقوم و أي حمل 
عدواني » فكيف بك تنقص ما وعدت به والدتك 9.. و كيف لي أثى بوعدك 
أو ار كن لعبدك ؟ 

أعطيك وعداً من الآن مصاعداً بأني لن اعود مل دلك .. 

- يل أنا الذي اعطيك عبداً اصدق من عبدك ؛ بأني أن ابر كك الآن حتى 


و4 د 


تحس وتاسس مني العقاب الذي لا يكون قاصياً نهائياً على حياتك ولكنه سيكون 
رادعاً لك . 


ومشى الخال بتبديده لابن اخته الى ان قال : وابى أوْ كد لك بأنني واف 
بعري وو 1و ضاء أحد 

من امثالك ان يتخد منها سلاحاً مخفر به دمتي .. عندئد سو لا تأخدفي يه 
رحمة ولا رأهة حتى ولو كان ابي .. وهاأندا مؤدياً لك ودرا 1 كن عدت 
بعد ذلك فلن يكون عقايك مي سوى القتل .. 

نم ترك الخال ابى اخته ولكن بعدما طعه عديته طعة لم تكن قاتة) وهي في 
الوقت ذاته خلبت لب الصي وصيرت منه اساناً يتراجع نايا عن خطته 
الاجرامة التي كان ينوى تنقدها جار خاله .. 


وهدا الترا جع بالطبع لم يكن لو لم يلقنه خاله درساً قاسياً جعله يدرك ارت 
وقاء خاله بعيده وحمايته طاره سوف يطغيان على صلة الرحم فيا ادا شاء صضاحب 
الرحم ان يستغلها لتنفيد اعماله الاجرامية 


ب ١و4‏ - 


نديه المستجير قتلت المجير 
١‏ 


كانت الشهرة التي يتمتع مهال صويط ١‏ بين قبائل البادمة فيحمابة اطار شبرة 
قل أن يشا ركبم يها أحد خاصة عنه ادرة شعال المريرة حتى اصبحوا مضريأ 
للمثل »ولا سيا بعدما قتل صيتان ئن صوبط ابنه الدي اعتدى على جاره أى منديل » 
كقصتهم التي سبق أن أشرت اليها في الحزء الاول من سيم العرب'؟ ونام من 
هما ان آل صويط أخدوا سُررة في حماية الجار اكثر من غيرهم اتوالي الاحداث .. 


وعندما نكون فرد ما “أو أسرة ما أشير فهوناحه معب4من الو اج المعو نه 
يكون هن غير السبل التخلى عنبا ديا ادا ادعى الداعي » وسكون رد الفعل ععا 
في حكبان المرء أو الجاعة هما إدا دهتهم ظروف قاسية حالت دون القيام بهذا 
الواحب 4 فالكرمم -مثلا الدي اعتاد الدل والكرم مادا يكون موكمة عدما 
يأتبه ضوف وهو نحالة من الفاقة والفقر المدقع لا يستطيع أن يحد أقية بسد م 1[ 
رمقه مضلا عن ان يكرم ضيوهه » و كدلك الشجاع عندما يهاجم وهو اعزل هن 
السلاح لا يكون موقفه إلا ان يستسلم لعدوه بدون قبد وشرط أو ان يطلق 


١‏ -- ابطر القصة ثي س 44 من كتاسا هدا 
؟ ‏ أظرها في ص باه الطمة الثاية وكات الاحدر ياا ان اععبا ي هد! الفصل ولكن 
كا يقال : مسق السيف العدل . 


ساقه لأريسهارياً دون انيبدي أددى مقاومة» ولا بد له ان يرتكب أحد الأمربئ 
لا محالة وأن تكن شممته الشبحاعة : 

والذي وقع مع ( عقوب ن صويط) في عام م١‏ ه شيء ل تتحمله طاقته ولم 
يكن لديه من المقدرة إلا ان فاصت روحه جزعاً مما ووجيء به .. وهاك تفاصيل 
التمة . 

في تلك السنة وقع بسن الشبخ عحمي بن سعدون'!' وان صويط ردس قبيلة 
الظفير ساق ما اضطر ابن سعدون ان يستصرخ سعود العبدالعزيز بن متعب الرسْيد 
ليؤارره على مقاومة ى صوبط ٠‏ هلبى سعود ثدية السعدون مراح يتكل بقبيلة ان 
صويط ويسحن امراء القبة ويضع ضرية على أثريائما » كأخد ايلم ٠‏ وكاردابين 
الدين شعلتهم الضريبة رجل مستجير بعقوب ى صويط وكان عقوب وقنبا سنا 
مكيلا بالمديد فصرخت أم المستجير يدون وعي منبها ععدما أخذت أبل ابنها قائلة 
بأعلى صونها : 

- أى عقوب من مآجيره 9.. 

وكان صراخها بادنه » لا بل كان سبماً ماصاً مزق قلبه تزيقفاً وأوقفه عن 
المر كة » مفارق عام الدييا هور مماعه لصوت حارته المضطبدة محتاراً عالم الخاود على 
عالم الحاة الفابية .. 


و أطن ص و4 الجرء الاول من شيم العرب - الطبة الثانية المؤافى 


ولا أخي .ا قتل مستجيري 


1 


قصتنا هده هي أحدث القصص عبداً » واعني القصص التي لا علاقة في حماية 
المار .. وقعت في صفر 1/١‏ 196-20 م. 

كمت اطن أن تلك العادات العربية ذات العلاقة تحاية الىتحير وااتي تبلع 
احماءاً من القسوة حداً تحمل الأب يقتل ابه هما أذا اعتدى الابن على حر مة الخار؛ 
وتجعل الأ يقتل أخاه في حالة مائلة .. اقول كنت اظن أن قلك العادات التي 
تلع ألى دلك الحد قد إجمحلت أو اختفت على الاقل » ولككن سدو اليا لاراات 
اقة متأصلة في النفرس وهذه الادثة ااي بين ايديا تملا أ كثر من دليل على 
بقائها اللى عبدنا القريب .. 1 


كان بعر من قبيله ( الصباليل ) ٠١‏ يطاردون فرحان بن معرح ' بغة ثأر 
يريدون ان يقتصوا به ممه » ديرب ولاذ محوار فتى يدعى مفرع ” ابن مداوي 
الريتني» وكان الريشي من نوع الرجال الدى لا تحفر لهم دمة ولا بيتك م حوارء 
وهدا بما حمل طالي الثأر لا يستطيعون الودول الى المستجير بسهولة» اللبم إلا ان 


ذ- صق ان اشرب الى د كر هده القسلة قي مفسة » من هدا الكتات وبدا الجرء بالدات. 
؟ - من آل حريح وهو من قنائل البس 
ب« مقر ع من قبيلة حولان في اليمن التابع للمملكة المر ئية السعودية 


4ه 


هناك وسملة واحدة رها تسبل لمم الوصول الى هدفيم المنشود » وهذه الوسيلة هي 
ان لحم ابن اخت هو أن لاررشي من اببه » مدهب الصباليل يستعيتون نابن اختهم 
ليهدهم الى موصع المستتعير من ناحية » ويبصرمم الساعة التي يكون فيها امجير 
غاملا أو نائاً بصورة يتمكنون ما من اخد ثأرمم من المسخحير وفي الوقت داقه 
ينجون من عقاب الجر حتى ياودوا بالفرأر ويصاوا الى قبلتهم » وعندها يصعب 
على الريشي الانتقام مسهم .. وكان المجير والمستجير يعلمان انث الصباليل سوف 
سدلون حبادهم فببطنا م من احل اخدم بالثأر من ا مستحبر ٠‏ ولدلك كنا 
أخدن الاحتاطات اللازمة بحسث كأن المستحير يتوارى ف الليل في محا حصان 
لا يستطيع أن يعرهة أحد » اللبم إلا اخو الجر لأبه » اي اين اخت الصباليل 
طالي الثأر .. دلك الفتى الدي ابقاد مع اخواله مخدعة أو بأخرى حتى دحم على 
حبأ الستحير ٠‏ وبغفلة أو غاب اخره فكن المعتدون من ان يقضرا على الستحير 
ويقتلوه .. ول بعلم الجير إلا بعد بعاد الأمر وهرار القتلة إلى قبيلتهم .. 

ول تعد حاءة أخيه سرأ دقد ساعت التائعات عند رحال القبلة أن الدي أعان 
القلة وهدام السيل حو الجير ما حمل أهل القتيل يعتبوون ابر كال يد جساره 
لأمهم لا يفرقون في حالة كبدء بين الأح وأخيه » وان كارا وان بأت الأ 
الأكير من المستحيل ان تكون لدبه علم عا حل مجاره عن طريق أخيه. .ولكهم 
ل ل ا له 
الااحر اميه 

كانت هده الماحية الاخيرة موصع قلق المجبر لأنها اصحت مبيزاً عليه بين 
حموم رحال قملته لا بد له واطالة هده من احد أمري . أما ان يدمع دية المتتول 
بصقته مستجيراً اه وهو المسؤول عه والا يبقى مطالباً مى أولماء المقترل من 
احبة » ومن ناحية أخرى يكون بين قبيلته مبوداً وحتقراً بستكوته على جريمة 
أخه .. وهذه الاخيرة هي الأهم عمده » ما كان منه إلا أن راح يبدل جهسده 
ليرصي أولياء لقتل يقبول الدية عن ابهم » ولحك هؤلاء رهضوا ولم يصغوا 


568 


لاغرائه » وقد تعبد لهم بأن يدهع الفا وستالة نعجة وبندقة وعدداً وامراً من 
الايل .. وهذا بعي كل ما في حوزته من ال والابل وحتى بندقته » وسوق 
مخرح من الدديا صفر البدين مقايل ازالة وحمة العار التي للقت به » وكانت الاجابة 
من اولاء القتبل لهذا العرض تتضمن المعافي الآتية : 

أولاً - أن قبوهم للدية فبه عار مزدوج علمهم حسب العادات والعرف المع.ول 
الممتدى » وفي الوقت داته عار على الجير الدي يقبل دفع الدية لأف محرد اعتراهه 
بدمع الدية يعني انه معترف بحزيه ويجاول ان يغل هذا الخري عاله .. 


ثانياً -أن العار والخرى لا يستطيع المرء أنيغسلها بالعار وانما يغسلان,الدم.. 


وكانت النهاية ان اضطر الى اث يقتل أشاءءء 


جه- 


حرمة الجوار ليست محصورة على الانسان دون الحموان 
10- 


أدكر في الأدب العربي القدم ان هناك عربياً أجار حيواياً .. ولكني مم أعد 
اد كر التفاصل » كيم كابت حايته لحدا الموان .. واعتقد ارت عدم أهتامي 
بدلك يعود الى كون المادثة مسحلة في كت الأدب العرني » ولا كانت مساعي” 
تحصورة عا يحدث من ( سم العرب ) وعاداتهم التي لم بسبق أن سجلت وإيني لم أعر 
تلك الخادثة اهتامي ما دام أمها وحدت بين أبناء العروية العبورين على الععايةيتراث 
امتهم من اعتمى بها وسجلها محفطها عن الضياع .. 

إدن » هبذه المادثة وان كات من نوادر سيم العرب » ولكبا لم تكن بكراً 
من نوعها مساك ما هو مضارع لحا واعتقد ان الشيء الدي دهب نتبجة الضياع 
والاهمال من سم العرب ١‏ كثر يكثير مما احصاء المؤرخون » ومضمون قصا هده 
يأني ما بلي : 

كان شاعر امروب والحاسة جمد العوني"' يقم في مدينة الكويتعام 1ه 
كلاجيء سيامي كا يعبر عنه بالعصر الحديث .. 


١‏ - محمد العو ني هن أهالى القصمم ؛ وهو تفضل ذهائه وشعرة اصيم عند الفسيى اشير من 
بار على علم وللمؤئت كتاب عن حياة الموني بحت الطمم سوان تاريح حيل في حياة رحل . 


ا سيم ح ؟ (7) 


وببيا كانالعوفي جالساً في منزله فيالكويت بسظم بعض قصائده الحاسية حاصرأ 
فكره فيهذه الناحة سارد الدهن عن كل في ء غارحاً عن المعاني التي أثآارت شعو رء 4 
وسحدت فرحته حث انه غفل عن اغلاق ياب ميزله الخارجي ؛ في هذه العغسوية 
التي سبح الشاعر في لمتها فوحيء بدخول كيش جاءه يحري فقام لبطرده ويقفل 
اباب » إلا انه قبل أن يفعل مع صوت وجل يقرع الباب وبقول ٠‏ 

- اخرج الي" كبشي .. 

فلم يكن لديه أدنى سك بأن الى.._.ادى صاب الكيش » فراح وقيس على 
ا تكش وحاء به لابه لصاحيه © ولكنة عندما وصل الباب وهد صاحب الكش 
حامالا مديته بيده » أله العوفي : 

ما الأمر 3 فرد عليه هذا جوانا فهم معة._اء أن صضاح الكش حزار 

وائه يريد أرك يدحه لبيبع لخه » وعندما فبم العوفي ه ذه الغاية صام بالطزار 
قائلا: 

- كنت على اتم الاستعداد أن اسلبك الكيش طانا اك رجل من رعاة الغم 
وأن الغاية من رِعْتك باسلامه هي العاية والرعاءة به..أما ما دهت حرارا وتقصد 
أن تديحه عأبي ان اسلله لك لأبي اعتبر دخوله منزلي في الة كبده ععاء از + 
لائد يحواري . 

هدا حيوان ولس بالأنسان الدي يعرف بعنى الموار أو الاستحارة . 

- حرمة أطوار ليست مقصورة على الموان دون الاسان » ولا كانت العاءة 
التي تدفع أ لمستسمير الى الاستجارة هي عجره عن الدماع عن نقسه ء ومحدته بقوي 
ميزه ومحنية فان مثل هذا الميوان احتى بالماية لأ + اعجز من أرف. يدافع 


1 لك أن نحميه يا تريد » وأا الدي يمني هو أن تدهم لي مه بكامل يا تدهم 


مه 


لي الريح الذي اتوقعه هيا لو ذيحته وبعته لا .. 
- سوف أدفع لك الشين والمكسب الدي تتوقع انك سوف تريحه من وراله 
فيا لو ذنحته .. 


مدفع العوفي عن الكش كاملا والمكسب الدي كان يتوقعه المزار » وابقى 
الكش في منؤله يطعيه وسقه » وعندما أصطر العوفي للسفر وترك الكويت » 
راح واستدعى يدوياً اميناً وأودع الكيش علده بعد أرت أخد عليه عبداً بأن 
لا يمس االكيش يوء إلى أنتوافيه م 


للالقاة - 


الرجل الذى كان سبياً لامتداد أجلي 
١‏ 


سوف تضطرفي ه ذه القصة الى الحديث عن ثيء من د كر نات الطقولة 
وهي دكريات قد تكون لذبذة سعيدة بالسبة لطقل لا بريد من الحياة الل أرت 
بتر كه اهله حراً طليقاً مرح مع اطفال المي كيف يشاء وبلبو بألعاب الاطقال 
سادراً » حيث بريد » وهكذا كنت اتخيل انى اعدش سعيداً واسْعر انني انعم 
حاة هاءثة طلقة . . ولكى هده السعادة ودلك النعيم من حيث الطقيقة اله م ا 
يكون بالمعتى الذي نوه عنه ابو الطب المي بقوله : 


دو المقل سشقى ف المعيم عمقل 
واو المهالة في الثقاوة ينعم 


لاشك أن معسى هذا البيت ينطبق على عرسي الموهوم أحل لقد توهيت والدتي 
قبل أن ابلع السابعة . وطللت في حضاءة جدتي لأمي » التي لا تقل ادا وعطماعن 
والدقي . وكان يعولا جيعاً خالى الا كير . وهو يتين حرفة التجارة برأس مال 
اقل من أن يد كر . اما والدي الدي تزوح امرأة عبر والدتي .. ي حاة آمي . 


د وهو ب 


عقد كانت اقامته في المدية قلية وقد أخدني والدي من حدني وتر كني في عبا 
نس - هقدت عدم دلك المان والعطف اللدين عبدتها في حضانة جد 
وان يكن لأولتك النفر على بد ادكرهم با بالخير دافا هي تلك المعامة القاس 
الخنة لاني خلقت مي اانا يكره الطليدم أنى كان مصدره . ويعطف ع 
الضعيف بق در ما اوقي من القدرة وياصر الطلوم ما استطاع إلى دلك سب 
ويأخد يبد اليتم ما أمكنه دلك .٠١‏ كها خلقت في بفسي فيالوقت ذاته.-.الشعو 
حب الاستقلال والاعتاد على النفس بأبة وسيله كانت » ما حعلني افكر في الوسه 
التي تحقق لي كسب الال محرية واستقلال . مها لقي في سبيل دلك من عنلب 
ونصب وابتعاد عن الاهل والوطن . ولككن المشكة التي اصطدمت بها وجا لوح 
هي أبي حمل سُعورا أقل بتكثير من مستوى طاقتي كطفل . وأسوأ ما يلاق 
الاسان في حياته عدما تكون امكئايات المرء دون همته وتلك طاهرة انا 
اليبا الأديب الكبير عد الله ى المقفع عمدما وجه اليه السؤال التالي : 

من اسُقى الناس ؟.. 

فقال : من علت همته وضعفت مقدرته واتدعت معرفته . 


وهكدا كنت اشعر ابي أجل همة الرجال في المي الدي كنت في سر 
الاطفال . ولكن الحاة أرشدتى الى أنه قد يكون لس حدود ولكن اله 
لا حد فا . ولا سيا أدا كان للبمة حاهز » يتحدها ٠‏ وعوامل تحدوها حر الكي|| 
والسبو . وقد ائيت علماء اللفس أن مر كات النقص الحسمي أو المعوي أ 
المادي الح .. من أمم البواعث التي تبعث في المرء روحاً لا تمتكين الى الجوا 
والاستسلام: 


١‏ كات من اتر ذلك بل من دواعي شرق هو ان سمي نأساء مؤسة في دمشق امسا 
اقامي فيبا جعت با شمل ميم الاينام المتربين السعوديين والعحرة من هتباك وهات وشيو 
وارامل . ول اتر كا حتى صميت حلودها الابدي . 


اؤهؤ سس 


ولعل سعوري بفقدي لعطف الوالدين والمعاملة القاسية ااتي لاقيتها عند اأنفر 
السالفي الذ كر . من أمم العرامل الني دفعتني منذ نعومة أظفاري الى المزوف عن 
الاتكال على منة الغير . والاعياد على ساعدي رافساً ومطيئّن النفس عن كل ها 
بنااني من مشقة في سبل ذلك . 

لقد داعب خالى هذا الشعور ولكنى واجرت صعر ده في تحقة ه 3 ولاعحب 
فقد كان وصعي لابتاسب وهمتي » لا كانسان لا املك من حطام الدذيا سوى ١ا‏ 
يسثر عورلي صصب © بل كطفل يعيش في مجتمع هر الآتغر لا يزال في سن 
الطفولة من حيث الوعي والتقدام والري » فلا مدارس ولا مصائع ولا مؤسات 
أجتاعة ولا مستشفيات ولا نقاءات » كل هذه الاشياء التي يوجد الكثير منب ا 
اليوم في بلاديا لم يكن موجود مها وَقَتُذَاك ادبى سيء يذ كر > وما لا سك فيه 
أنه او وجد سيء من دالك ا أستعصى على" الأمر 2 أي لكان فى الامكان أن أمد 
الفراع الذي اسكو منه بصورة تجملني همل اجيراً في اانبار في اعد المصائع بأدني 
اجرة تقم أودي وفي الليل ادرس فى اه _دى المدارس اللبائة وى آخر ال.ة 
الدراسية اقدم امتحاباً كما يفعل اليوم الكثير من ايناء المقراء المصاصين . 


وعا انه لم يوجد شيء من هذاء ومد تبادر الى دهبى أن ادهب الى اليادءة لأتولى 
دعاية العم 1 البهم'٠‏ الاحرى محككم حداثة سي »> حيث وجدت'بدويا أكدلىي 
بأن من يعرم مدا الأمر قانه يعطى في آخر السية ساة - فقلت في نعي أها قر ص 
لا تعوص ها دمت أملك سّاة في آخر العام وسوف املك شَاة اخرى » وفي خلال 
مسواأت قلية سوف يكون عدي ٠‏ رعيه » من العم . ومككدا بدأه دا الحم 
لديداً ومغرياً لأوهامى وامائني 3 ولكبا امالي ل تحقق لأساف لا داعي 
سبلا آخر 3 والسييل الرسّد الدي وجدت يه ااعزاء الكامل لنفسي هو ان 


. البيم اساء السم الصبار‎ - ١ 


”مال 


أترك اولئك المفر الدين سُعرت بالبعور من بقائي عندم بل واترك يلادي لأدهب 
الى أي بلد أتوقع ان أحد فيه ملا ُريفاً كسب ممه العيش بعرق حبيي و كسب 
بي مها كان دلك العيل شديداً قاسياً ٠‏ وقد كأن م قافة بو يأهلبا الدهاب الى 
الكويت هرجوتهم ان يحملوني معهم مقايل خدمتي لم فقباوا » فدهت معيم 
مسرورا » ولكن ما أن قطعت مر حلتى متحبا بصحمة رداق محو الكويت حتى 
لقني مندوب هن قبل اولك القوم الدين اودعي والدي عندهم قاصداً اعادتي الى 
دلك السجن الدي ل اشعر بالسعادة إلا بعد ما تأكدت من فراري منه .. ولا 
ا ا ل ل ا 

شت إن أصر واعاند هذا الدي يريد ان بعود لي مرعماً الى ما كنت فاراً وهارياً 
منه فقد سامت أعري الى الله وأدعنت له عائداً بصحيته واثقاً بأنى ادا ل أعد 
يصحبته راصاً حتاراً دان دلك الوحش المعتول الساعد ٠١‏ القوي العضلات اللىء 
الحسم القارع العقل سوىف لآ يتورع من ان يشبع هدا م الطعل » اللحيل الحسم 
صربا بعصا الخيزراءة ثم يربط يدي ورجلى ويتد وثاقي ويطرحي على مؤخرة 
راحلته حتى يسامي لمن بعثه .. 


وهكدا عدت الى حيث كنت ولكمي في قرارة . في لم ازدد إلا عاداً 
وإصراراً على عزني التي كس أبوي تعيدها .. ولهدا طلات أترقب الفرص . 
هذا وقد جاء والدي من الرياص ولكن محيئه هدا لم يدخل في قلي أي اطمشان 
لأبي كنت أطن أنه سوف يعود الى الرياص ثانية يا تطاهر بذلك امام كل من 
أله ٠‏ و تضاعف هروري واعتباطي ععدما معت والدي يهمس لتاب من 
اهالى بلاديا بميارة هبيت مها أنه يوي الدهاب الى العراق لا العودة الى 
الاق 


كان الحديث الدي ممعته من والدي بشرى كبيرة بالنسية لآمالي وأماسي » 


. يدعى هد! الرحل عدالله الترقم » وهو ددوي من قبيلة شمر‎ - ١ 


د زوج د 


وما علي" الآن إلا أن اتابع حركات والدي وان احرص على استراق السمع منه 
ما أمكني » وقد نقذت حططي هذا وزادني رغبة في اهتامي في ذلك هو انف 
القرائن والأدلة تزداد عندي يومأ بعد يوم وما جعلني اثق ثقة اصكيدة هن عزعة 
والدي على السفر نحو العراق ما قام به من تبديله لذلوله الأولى بذلول جيبة صلبسة 
يضاف الى دلك ماقام به الثاب الذي آسر له والدي بشراء الدلول الخاصة به 
وهذا الثاب وان كان من أهالي بلادي ولككنن لا أعر ف إلا اس واكبيتة .قامعه 
داصر و كته القصبعة وهر الآن في عداد الاموات هيا أظن . 


وقد اتضم لي من استمراري باستراق السمع وتحري أحاديث والدي ان كلا 
من والدي وهذا الشاب بئويان الدهاب معاً للعراق وسوف بكون دهاءه) خلة 
طعاً. وحيما ثبت لدي أن والدي عازم على السفر الىالعراق ذهيب اليه وصارحته 
رغبتي عصاحبته وقد حاول في بداية الامر أن يخفي علي أمره ويتظا اهر بالانكار 
ولكمى استطعت أن أو كد له بأني فاءم كل ما يدور بالسر بسه وبين الشاب .. 
ولا لم يجد مناصاً من دكر اللقيقة يداك اعثرف بالأمر ولكنة رفص مصاحر 
له مححة اله ذاهب بصورة خفة على ولاة الأمر» وأنه والالة هذه يكو نهارياً. . 
الأمر الدي يعرصه لمغامرة لا يح أن يشير كي بتائجها السيثة . 


عقلت له المثل الشعى الآآفي : و الجحر الدي يسعك لا بيضق لي »... فقال. 
حدث لى في سفرني هذه حادث قد ألاقى ب؛ حتفى . 

أنا ذاهي معك لا محالة. 

لس لدي عزعة سفر في الوق الطاصر الا ب الا بعد ههرة من الرمن لأمة 
دلولى هزيلة وقد ئر كتها في البادية حتى تبلغ من القوة ما بمكنها من حملنا أذ 
وأنت في رحلشا الطويلة وفي المين الدي يقزر فيه سقرنا عند ذلك سوف اخيرك 
وعم ا 


00 
,رع 


قال والدي هده العيارات ليقدجي أما من حسثكث المققة هاني وائق بأن دلوله 
ليست محاجة الى الراحة والقضية ليست إلا قضية تهدثة لي .. 


وقد وجدت من الاهضل ان اتظاهر يقباعي يكل ما وعدلي به وارك انتطر 
ساعةالصفر وعدها أضع والدي أمام الأمر الواقع تجاه تقذ وعده - 


ووسيلتي التي استطبع ان أعرف بها اللحظة التي بقرر الحروب ما والتي يحاول 
ان يخفيها علي وعلى غيري ما استطاع » وهي ان أتحرى الساعة التي سيعضر يها 
دلوله من الفلاة الى البلاد وعد دلك اكرن على اتم الاستعداد للمواطبة وساغتته ي 
الوقت المناس » وبقدر ما كان والدي تحاول ما استطاع ان يخفي عي نحيء دلوله 
واللحطة الني .هرب يها بقدر ماكنت سُديد الحرص على ان لا اترك عرصة تمكن 
والديمن اخمائهلهده المقيقة .ولشد ما ارددتسروراً واطشاناً عندما رأيتدلول 
والدي جاء با رديقه الشاب وأدخلبا ودلوله بعد العثاء خلسة في مكان خفي قريب 
من مزلا .. لقد طللت تلك اللة سادراً ببى الفرحة وبين الرهة .. هرحةتداعب 
أماسي واحلامي بتحقيق ما كنت اصبوا اله متد أن بلغت سس التمبيز ورهبة 
تعدرفي بشيء من النشاؤم هيا إدا أصمر والدي على عدم ذهابي معه .. وعلى أيتحال 
هقد كان الحجود بتعاؤلي بعمر كيالي اكثر بتكثير من تسا مي ويأمي . 


م يتسلل الى عبي الرقاد في تلك الليلة التي دأيت مما دلول والدي قرب ميزلا 
ولتد سعرت أن عدوي اللدود الدي سوف تحاول أن يفلت هده الفرصة من يدي 
هو الوم » ولدلك قطعت السيل كلية على هدا العدو الغادر وأوصدت اللباب في 
وحبه بقوة وحزم كلا حاء خلسة لبغدر في .. ومن حسن المظ أن الفصل كارك 
صقاً الأمر الدي جعل صراعي مع عدوي الدي هو أوسع مي حيلة وأقرى بأسأ 
وأقدر متي على أساليب الاعواء والاغراء لم يطل مداء» وقد كنت أسْعر انثوالي 
دلك اليل الصيفي القصير تر على بسطء ثقل لا كساعات ولا كأنام بل كأشهر 


هه - 


أو كالسنة بالل الخد على الفرسم عمدها رأيت والدي يشي الحو با تتبعه زوجته اأني 
تقدم له امتعة السقر وعلى مدغل الباب أخارجي رعق والدي الشاب الذي 00 
بالدل لين واناخها حر كة شفيفة ومرية لآبة .. في هذه اللسظة لم يسمني إلا أن 
أوم الحاريين بأدني غارق بالنوم ولدلك ظلات افتعل : الشخير : حثى أبقنت أ 
حميع الامتعة اللازمة للسفر قد وضعت عل متن الراحبلة وم ببق إلا الامخلة 
الاخيرة التي كان والدي يرادع بها زوجه ٠‏ عد؛ ذ قفزت من مضحعي واقبات 
نحو مؤخرة الراحة وامتطيتها . 


لقد تعرت أن والدي دهل من عمليتي هده إلا انه ل ستعال شعي المئف رعة 
الله عليه » بل دهب اول أن بقنعنى بالعدول عن رأبي نكل إطف وبصوت 
متخفص هادىء » ولكن عاولاته كلها نادت بالفشل امام اصراري وعنادي في 
تحقبق الامسة التى أذقد انها عرصة لا لتعورص باامسبة لتحقنى احلامي المعسولة .. 
وحها رأى والدي أن عاو لنه أقناعي باللطى. واللين لا تحدى سحبني من ذلوله 
وطرحي ارضاً ثم امتطى راحلته وركلبا رجه وولت تحري سرعة . وقد مل 
رفقه الثاب بقس الدور وقد طن والدى انه تخلص مني ولكن طبه حاء يغعر كله 
ودلكاندعندما طرحيارا قفرت مسرعا ونكت بأهداب الخر سو (السفيفة) ٠١‏ 
مما ولم يكن نامكالى الاداق يئلك الدلول السربعه الحري فيا لو لم أأكن متمسكأ 
الاهداب التى اعاسى كثيرأ على ماراة الحاريين ودلك أده بقدر ها تري 
الدلول بسرعة كانت تساعدفي جرها هذا محكم سكي بتلك الاهداب المتصلة 
حمولتها .. ظلت الذلول تجري بشدة حسب رغة را كلها حتى ته اورنا سور 
اللاد المهدم وتوسطا من الحاس الأعن من مقابر أهل الملاد م نالناحيةالشهالية وعند 
دلك استدى الرا كب رسن الداول وخيف من حرم ا ااسايق حتى ظلت تير 
سيراً طبيعياً . و كم يلغ الغض برالدي عدما شعر ابي لاذلت ملازما له عبدئد 


. السعيعة داب أهدإن ستة لأهدان الحرم تستعمل ارية فقط‎ -- ١ 


ا 


الاح راحلته ويزل في ضرا بعصا الحيزران » ولكنه ممح لي بالر كوب رديفا له 
بعدما اتبع صربه كثيرا من التتائم وم شتائه بتلك الدعوة الصارمة حيث قال: 
( أسأل الله أن يبتليك يسفرتك هده عا يحقق الثسيء لدي كت اخثى عليك من 
مواجبتك إباه ) 

لم ١كترث‏ بشتائه ودعاله بل ولم اشعر حتى بصرباته » التي لم أد كر قط أنه 
صربي محياته قبل تلك الادثة ولا بعدها ٠‏ وكان حل همي ومتبى أمنببي هو أن 
اخرح من اولك القوم .. دي النمس سبلا اختاره لمفسي حتى ولو كان سييلا 
قاسيآ وعراً وأني احد ديه لدة وسعادة مادمث مقدما عله عن رغنة وارادة حرة 
ل يفرصها علي اقرب قربب حتى واو كان والدي . 


كان شر وحنا من البلاد بعد أرت دهب من ليل الصف المبل ثلاثة ارياعهوقد 
ابلح دور القجر الاول وبحن على مقرية منقرية ( السصة ) المجاورة لمدينة حائل من 
الماحمة الشالبة وما أن زغت التتمس حتى تعدينا معام البلاد . 

كأن على رأس والدي ورسقه الطير لم يتحدة في سيرها مهدا واعتقد أن 
السبب لدلك يعود إلى فارق السن ببنها بصورة ادر كت بها أنه لم يكن يها 
تحاوب بالفكر والتحارب هيما كان والدي في باية العقد الرابع من عيره كارك 
ردقه لم يجاوز العقد الثاني هيا يخيل !لي" .. 

ودحأة انحرف والدي محو الاب موحبا اليه الؤال التالي . 

- مادا بقول الشاعر أبو زويد 9.. 

. أجابه اللؤول (لا أدري ) . 

اتحه والدي ثاببة حو ردقه ثم قال الا تعلم ها قصد ابو رويد حبما قال : 


( اختار لك هن عوص الأنضا زماله 
حراء تورد يك إلى صنقر السلال 


ب لامآ د 


ته مع الدباتا ‏ تملي طب 
لا عاد ما أنت للمة الخحشم حال ) 


السبتان مسق أن اشرت الها في كتالي ( لحات عن التطور الفكري في جزيرة 
العرب في القرن العشرن ) ص ١ه‏ يا انني شرحت معناها .. ولا بد من شرحها 
هأ باختصار للقارىء الذي لا يعرف معافيى شعرتا الشمي .. إلا بعد شرحه . 


يقول الشاعر : ( إذا كنت رجلا أبي النفس ولديك من الشسم وتُموع الانئف 
ما يجعلك لا تتحمل الضمم والاهانة » فا عليك إلا أن تشتري ذلولا من الابل 
النجائب التي تمكك من الحرب عن مواطن الذل والحوان ) 

لا أستطبع أن او كد بأنني كت ادرك معنى هدي البيتي وقتنداك دأن 
كنت مشر ماً بالشعر واهواء منذ حداثة سنى .. ولكني حفظتها لأنى قد ممعف 
القصيدة كامة من كتير من الرواة لأن قصدة ( أو رويد ) هده مشهورة عذال 
الشعبس بصورة عامة .. عندما أعنبى والدي من القائه هدين اليتين رمع العصا 
وهوى با على رقة ذلولة ثم رفسها بر خلة فدهت تخب حبسا ميرع 1 


لا أدسكر كيف قضينا وقت القباولة وتناول وحبة اغغداء ودلك لطول العبد 
ولكن الدي أدكره جداً هو دل كالسرور الدي عير كيافي بالرغم من ابي عندما 
اتخيل وضعي وقتذاك احدلي في ودع .دعر إلى الرثاء . والدلول الي طرت فرحا 
عمدما تيسر لي ر كوما رديقفا! لرادي لم يكن بي بشرفي وبين شمر ها الحشن 
ما يصع أن يتكون وقاية ارتاح لها ولو بشكل مسكن * والفراش الدي اغطجع 
عليه عندما نحط عن الراحلة وبلحأ إلى الراحة واللوم لا أملك منه أي سّيءيد كر 
والحداء الدي اتوقى به أشْرك الصحر اء ورمضاء النفود لا تلطه عرف أن اله 
ولا بيثم يش الأف » ولكبي مع هذا حكل أحدى امغر حبور 8 فيا ولا 
لح مدا نير لاك اك جلا ا ا خدودة 
نزيد على العشرين وتنقص عن الثلائي . 


لدشرء أ د 


وهاتحن الآ قد وصلنا ( النفرد ) تلك الأرص الرملية التي تشبه يحمرتها 
الدهب الصافي النقي تحيط بها من نفس تربتها تلال ساعمات وهاهي الشمس التي 
كانت تصليما بأسعتها المامية قد خفت حدتما وبدأت تسير رويدا محر المانب 
الأيسر منا قاصدة عبأها لتفاجئنا في أصمل الغد من الجانب الايمن .. وهذه ببوت 
قخد من بادية قبيلة شمر يقال لم (السويد) وتحاببهم مخذ آخر يقال لحم (الشلقان) 
وكل من الفحدين يقيان في موقع يقال له ( السائبية ) وفي هذا الموقع المنخفص آثار 
تحسط ما من الجا العرني والموني قلك التلال الرملة الذهبية . وتمد ببوت 
البادية من مساهة قريبة من الآنار إلى ابعد بيت من بيوتهم الواقمة في الجادب 
الشرق .. 


كان جميع هؤلاء البدو من المتعصين إلى أبعد حدود التعصص للعقيدة التي 
رسحت في قلوهم في تلك الايام .. وملفة هده العقيدة توحي في بدابة الامر أن 
كلل من لم يسر في ركاهم ويسطوي تحت راية الغقور له املك عبد العريز فهو كافر» 
ومن يقتله بدخل المة وأن قتله الكاهر هبو في المة .. وأن يكن لمده العقيدة 
من اغا سن فأعا هو توحيد هده الحريرة » ولكن اهلها حكم جبلما وأميتهم 
ب العقيدة » حتى أن قادتهم في آخر الامر تمردوا على الساطة 
وتحدوا القواني معتدرين أن كل من لا يدعن هم ومن لا يدخل في حطيرتهم تأنه 
كافر حل دمة وماله و ولولا أن الملك عبد العزيز قضى على داب رم في معركلة 
مادو ا مداها وتائحبا إلا الله . 


م سل ال ستوب هدابع ميد السب لي 
الدي عامدا به مضيفوا ‏ الكرام 

وها نحن الآن قد وصلتا منازل المي وبدأ والدى بأل أحد المارة عن امعاء 
الاشخاص البارزين مأحابه المسؤول بسرد اعيان القوم » وكات من بين هؤلاء 


لاه.ؤ ب 


'لاعبان شخص يدعى « شاهر بن عبان » من عشيرة الشلقان » وكان هذا الشخس 
صديقاً لوالدي » ولكن تلك الصداقة كاءت في عبد « الماهلية » على هد التعبير 
المصطلح عليه » والمقصود يعهد الاهلية يعني هو عبد ما قبل نشرء الفتكرة التي آمن 
ما هؤلاء الدو فكل ما سيق تلك الفترة بنظر هده الفئة يعتير عبداً ساهلي] أي 
عبد كفر وضلال » وقد شخص والدي ورقيقه نحو بدت صاحه القديم وهي 
صداقة قد لا يعتمد عليها 6 الانقلاب الفكري الدي يدل المقاهيم رأب..  ١‏ على 
عقب »© وحعل الصديق يسكر صديقه » والأخ بعادي أخامء » ولكن هذا الصديق 
على أية حال كان أرأف وأرهم من أي واحد من رماقه» بل عبر انه صديق وفي»؛ 
عندما دعت الماجة الماسة لنحدته .. أضخنا الراحلتين أمام بدت شاهر ؛ عقايلنا رحل 
ناحل المسم يعاو بشرته شقرة كستها طبعة الصحراء >مرة ويبرر د .. بن الشقرة 
والسمرة وحه يشعر ك صاحبه لأول وه بالهسة والوقار لقد قايلما اارجل مقايلة 
طمعة لا كلفة عيبا وكان تحمئنا ي آخر لحطة من أداار المبار وأول س . اعة من 
اقبال اللبل .. وما هي إلا ساعات حتى حمر عدد لا بأس به من اولئك الر حال 
الصليين » ساحبي الوحوه ويبدو على محيا كل فرد منهم قوة البأس واحبة المرعة » 
وكان بعلو رأس كل عرد مبم عمامة بيضاء عبارة عن فاش اببس كملامة حارقة 
من يشال كهم أيانهم يعقيدتهم التي يتفاءون حتى الموب في سييلها وكأن والدي قد 
وصع عمامة من نوع حمانمهم التقلدية ولكن عمامته لم تنطل على و دمان التوحد 
واخوان من اضاع الله » . هذه اللعوت يسون ها اسيم » الأمر الدى جعلهم 
ينظر ون لوالدى بأعين يتطاير ها الشرار والشرء ويعد ان احتسيا القبوة في بيت 
مضفا ومفى الر بع الاول من الليل هساك قدم لنا مضفما طبقا مل ا من 
الأرز يعاوه مكيش ممين هدنوا سه بشبية ولم يشارحكنا من الثلاثة [ 

في تلك المائدة اللدي4هة اللرم إلا بعدما أخدط مبها النصيب الوافر وما 
كدنا صرف من تلك المائدة الشهية حتى أسّار مضفنما الى جيرابه وبى عشيرة 4 
محثم على تلك المفية المليئة بالخيرات أولئنك القوم القساة الدي لم تأخدم ما رآمة 
ولا رحمة وكانوا يلتبمون الاحم بعهم وكل لقمة يقاونها أحدم يحب أن يتبعبا حداً 
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وسشكراً لله .. وهده الطريقة في الأ كل حزء من عبادتهم وهكذا لا تتقطد.ع 
حمدلتهم هده حتى يقوموا ولن يقوموا حتى يشيعوا وم شبعوا إلا بشق 
الأنفن 4 


كانت قلك القصعة الدممة منيعة الحانب لدلكما استطاع اعداؤها ان يقضوا على 
دائرها القضاء الممرم بالرغم من انهم لم يدخروا من مقاومتها كل قسوة وعنف 
وسيلة إلا اتحذوها ولكن ما ورد بالمثل الشعي عند القائ.ل ( الكثرة غلبت 
الشجاعة ) كانت مائدة مضفنا اصع من أت يبيدها اولثك الشجعان : وبعدما 
يئسوا من إنادة خصمهم العنيد استساهوا للبزية وترحكرا سزل مضيفهم بتجاوون 
التحشؤ والجد والشكر معا .. 

يالله ما الد ليالى الصف فى الصحراء خاصة فوق قلك الارض الرملية اللسة 
النقية وقد نمت تلك اللبلةروما اذيدا ميقا لا اد كر ابي سعرت بلدةالبوم كشعوري 
بلدته في تلك الليلة ولا عجب هقد كنت ساهراً ليلتي الماضية تكاملها الامر الدي 
جعلي اخلد لدلك السنات العبيق الدي لم ادق منه إلا عدما ابقطي والدي يعد 
مطلع الشمس حيث وجدت والدي ورهيقه على اعبة السفر لواصلة الرحلة ٠‏ 


وقد انتظرنا في بيت مضفا بعدما صحوت من الوم مترة لا تقل عن الساعة 
كان والدي ومضفهيتداولان خلاها نا فبمت مه ان أني صارح مضفهداقيقة 
التي لم يصارح بها أو يعلم عنها أحداً ما عدا رديقه الدي يسار كه الرحلة.. تقد اعلن 
والدي لمضفه أنه يقصد العراق وابه يحاجة الى رحل بدله من بداية الحدودالعراقية 
أما من الحدود الحلية وما دون قد فبيت أن والدي يعرف أرصها جيداً . وقد 
كان والدي يشيع أمام أولئك البدو المتعصبين أنه يقصد موقعاً يسم ( الحرل ) 
من أجل ان بأتي نايل له قد أودعبا عند أحد رحال المدو المقسينهاك:والمرلهدا 
بثر يقع في آخر المحدود الثشمالية التابعة لاملكعبدالعزيز آل سعود والمتاحمة الحدود 
العراقية . 
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ولا يسع والدي إلا أن يخفي حقيقة أمرء لأن السفر الى العراق في ذلك العبد 
نطر هؤلاء البدو المتديثين بمتبر من أعظم الأدلة على 0 
عدث نفه بالذهاب آلى بلاد و الكفر والشرك » ومسا دام أن من لم ينضم 
ومح ا ل م 
لأقريين اذن ها بالك من يكون خارساً عن دائرة مدود أرضهم .. 


عدا وقد بدا لي أن الحديث الذي بدور الآن بينوالدي و مضيفه لم يكن وابد 
ساعته وإعا كان امتداداً لحديث سايق ك] فببت ت أن مغسفنا قد وجد الرح ل الدي 
بتول القيام عبمة الدلالة مقابل اجرة قدرها حسه ذهب اتجامزي وانا كان الحديث 
يدور حول تحيء هدا الرجل » وعن وقته الحدد ؛ وقد تم الاتفاق بين والدي 
ومضيفه بأن يده والدي في طريقه علىان يتعبد مضيفما (شاهر ) بالماقه بالدليل بعد 
لحظات ء وافق والدي على رأى مصمه ومن دورهما توادءا ور كب والدى ورفقه 
راحلتيي) ما ر كن ترديفا لاني وبعد ان ابتعدنا عن منازل القوم ٠افة‏ ( شاومتر) 
على وحه التحديد » احرف والدي محو الممورب لتطر الى الرحل الدليل هل لق 
ينا 9. ٠.‏ كما كنا «ظن وتتوقع ولكن سرعان ما ٠.دد‏ طنذا و#و! نت خشعلةهفرنا 
رأسا على عقب ودلك حيما ائدار والدى محر رىقه يكل هدوء وقال . نقد لقنا 
هؤلاء الدو ولا اعتقد الا أنهم يمرون بنا سوا . احاد ه الفتى تجملة اثان فيها 
الهروب » ولكن والدى لم يؤيده بالرأي , ثم طاب الفنى ثاب ة من والدي أن 
يقاوم وأحابه قائلا : م لمت أقتى أن بين بدي سدقبه أقاوم يبا هؤلاء المسدى » 
ثم أردف قَائلَا لو أملك سْيئآ من ذلك لا استطاع أن يدنو مني واد مسوم فت 
دمت على قد الحاة . وما دم تلا أملك هن وسائل المقاومة ما بعر بى قلا يسعى إلا 
الاستسلام لقضاء الله وقدره » وبعدما كنا متحيين حو الشمال ذهينا وتحولما حر 
الوب لمقابلة .وها القادمين الثقلاء » وما هي إلا لحطات حتى طوقونا وأحاطوا 
ينا من جميع الحبات ٠‏ أناع والدي ورفيقه دلوليها واتجيا نحو الضوف اهم 


والدي . ما يريدون من وراء جملهم هدأ فتولى أعلواب علوم حملن حسكأءي أراء 
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صورة والد المؤلف رعمه الله أخذدت له بدمشق اثناء زيارته قبل الحادثة علد 
وذلك عندما جاء لشام في العبد العئاني لكي يعالج بده الينى تي كانت مصابة 
رصاصة احديت قبا سُللا كنا هو واضح دلك 5 صورته قله 
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أنا موب مثلى م« ترهيورثت »© واللوى 


وعاحه ‏ عنلدي سواء وآحسسله 


أقُولكث لبا وقد طارت”* شعاءاً 


من الأنطال ويَحك لتن' “'تراعى 
نك كر شالك يقاء يلوم 
على الأجل الدي لك لن *تطاعى 


فطيراً في محال الئوت صياً 


ل | 


قطرئ” بن" الفلحاءة المازذ 


لا مختلف بيئنه وسحنته عن سحنة البدوي الاصيل . رجل ضخم المسم اشقر 
البشرة شقرة مزوحة بصفرة لا بوصف ,الطول ولا بالقصر أو هو إلى القصر اقرب 
وائن سيت اممه الكامل هأنني لم أس كنيته والرجل يكمى ب ( المروقي ) وقد 
هبمت فيا بعد أن هده الكسة سامة لاسرة من عشيرة الشلقان المتفرعة من قبلة 
شمر كأنني أرى دلك الرجل الثقيل نصب عبني الآن . ولا عحب فقد ساهدت 
منه دعرا ل أر له مشلا قي حباتي وارجو إلا أرى مثله كنت اتخيل في سداية 
الامر أن ( المروقي ) هو رئيس اولئك العرباو على الاقل الرجل الثاني فيالرعامة 
ولكن سرعان ما أدر كت أن رئيس هؤلاء رحل يكنى (ناهر بيد) وأن رالمروقي) 
لى يكن له بين اولك القوم ابة مكانة يمتاز بها عن أي واحد من العامة حضلا عن 
الخاصة الابم إلا وقاحته وحقده الدفين المرمن على والدي بصورة خاصة . وقد 
ثنت من اسلوبه في الجدال انه يريد أن يثأر لفسه بسب اهاءة مقت به من والدي 
حسب ما يبدو من الحدال الطاد الدي دار به وبين والدي م يلي : 


عدما سأل والدي القوم جما يريدون من وراء عملبم هدا تولى الحواب المروقي 
دقوله : بريد أن يتقرب الى الله يدمك اعدو الله .. ثم أردف قاثلا : ألست 


فقلاا بر 

بلى هو على الخير والشر ٠.06‏ 

- يلى انت هارياً من بلاد السامين وتريد أن تسدهب ( الشف ) ١١‏ فيصل 
الكاقر 5 

١‏ المقصود سكاحة ( الشيف )اي سوال ااتس ااماية عي ذلك تقير الشريف فيصل. 


سد سمح ؟ (4) 


لا أنا اقصد (الحزل ) هقط ء 
نحن نعرف مادا تقصد وأين تريد 9 
ولدلك سوف تال منا الجراء الذي تستحقه اللهم إلا أيك كرن عونك 
(سم) ١١‏ من الامام عبد العزيز هان يككن في يديك سيء من ذلك ابرزء للب_ا 
والاسوف بؤدب بك كل غال من امثالك . 


ناا حتى لو كان ( الفسيم ) في بدي لما قدمته لك لأنك لست من الرجال 
المتؤولن . 


الا تعلم من انا أسينتي با عدو الله 9 . أسيب ماالي م أك من ديرب 
واهاية .. 

بلى اعرف انك فلان ٠‏ ( الفحام ) »واد كر انى أديتك من احل حرعه 
الاختلاس التي ارتكيتها - 

احد الله واشكرء الدي بصر الاسلام واهل وبدل عى د التكاورئ التلغاة 
الدي سوف تلاق به حتمك اليوم جزاء لما عاملتى ب ه أنان عم 4 اأطالميى 
الكفرة .. 

أنا لا الومك با المروق هيا ادا نلت من دلك العبد لأنك اعحر هن ان 
مكونى لك صفة من صفات الرحولة الى تؤهل صاحيا منزلة محترم 4 بس اوائاث 


السح ٠‏ ورقةفيبا ادث فى الملك عند العرزير قوم عقام الخوار لمن يشاء ات يتحاور 
الحدود. 
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الرجال والدلل على ذلك هو انك يذلك العبد كنت فحاما ..رجوابي على الكل التي 

ت اليها نانك سوف تثأر مي واني سوف الاقيالموت علىيدك: أولاً أننيعندما 
أديتك لم افعل دلك يدامع الانتقام أو اعد الثأر ما تريد أن تفعله معي الوم .. 
وانما اديتك من أجل حرعة السرقة الني اختلستها والتي لا تتطيع ادرها لان 
عتير تك كلها تعرف عمك تلك الطرعة التكراء . 


أما الموت الدي بهددفي به وإنى أراه منة رحني الله ما وشرماً وهبتي إباه 
الدارىه لككوبه بعل تعالى ما يختلح في دفسي منتفضيل ا موت الف مر:على المياة في 
الزمان الدي اصبم لك به وأمثالك صولة وجولة ٠.‏ 

وبعدما تكل والدي هذه الملة قفز المروق كالمدعور هاحماً على صيقه الاعزل 
ما قفز حماعة من رداقه بشار كوءه السة نفسها وعندما دنوا منه وأصحت عملة 
الشعيد قاب قوسين أو أدني .. هاك وقع الخلاف السيت ين الفزساق الأشاوس 
وقد بدأ لي لاوهلة الاولى ان مصدر هذا الخلاف بن هؤلاء التجعات ناشيء عن 
كون هريق منهم يقصد قتل والدي » وهربق آخر يرى انه لنومن الحببةالضى بيه 
ان يقتل رجل كان في الليلة المامي ضبفاً عند أحد رحالهم ٠‏ لم انه لا زال قريباً 
من مزل مضصفغه . يضاف الى ذلك انهأسير أعزل لا ملك أدى ثيء من مقر مات 
الدماع عن الشفس .. والعادات العربية الأصيلة تنناهى كلالتنائي مع قتل العدو هيا 
إذا كان اعزل لا حول له ولا قوة .. وما زادفي ماديا في طنوني الوسمية الطفوابة 
هو ما بدا لى من منطر والدي دلك الرجل القارع الطول » النحل الحسم » الدي 
كان واقفاً كالتمثال التدكاري لا بيتز له عضو ولا ترمش له عين » مكأنه بوقفته التي 
يعاوها قيء من السخرية والصلابة يثل اساسا بطر بازدراء الى اولئك الاعراب 
القساة »يا بنطر أي واحد ما الى فريق من او كك المتعودي الدبى يقوموثف 
بألعاب باوانية بغية الترديه والتسلية ٠‏ لا موقف رجل أسير بى يدي رجال حفاة 
غلاظ بتناهسون على قتله ويتسابقون الى ضرب عنقه . 

وهكدا ادر كت أبى ي الخخاطي ء في طي السايق ودلك عندء! بدا لي بوضوح بأن 


- ١١ه‎ 


ما كنت أتوه انه خلاف بينالفريقين .انما هو تنافس فيا بسرم على لاباتال 
من الم فين بريد ان يكون هو الاول بضرب عق الكافر .. اعتقناداً منهم أن 

من يكون له أمفلة السياق بقثله لكافر هاء؛فإيه يكدرن ايضأ من اسايقين الأواين 
بالأجر والثواب ؛ ودخول جنة الفردوس التي سوف تلكون بها سبة الور العين 
الحسان القاصرات الطرف . متوقفة على نسبة ما يقتله من الكفرةالمشر كين > فإذا 
كان (المروق) حريصاً على قتل عدوء محامز اسلقد وأخد الثأر » ىإن هناك من هو 
أحرص منة لا يداهع كدافع المروثي العدائي ونا بدافع بعتلره معتلقرء يأ 4 
الجهاد ا مقدس والتقرب الى الله زافى يدم الكافر الخارج عن حدود الاسلام 


وقد بدأ ادراى ده الظاهرة سوسا عندما اقب ._ل والدي على المتنافسين 
مخطى وائيدة وثابتة » موجبآ كته التي يبدو لي انه بعتقد أنها الاخيرة قاثلااسمع 
با المروق اننىكا سق ان قلت أن احزن على الحاة في الوقت الذي جعاك وامثالك 
اصحاب سلطة وبفود . وها أيذا سوف ألاقى اموت مطيشا عبر آسف ء لمم ا 
الشيء الذي لا أرى مبرراً يدعو الى إيدائه هو هدا الطفل الدي ( ينيمن ااسلاح ) 
مغيراً إلى ركمه الأمن الدي عابته اصابة رصامة قدعة . حكبت واقفا مدهولا 
سّارد الدهن ابطر الى والديمتى يضرب عقه أحد هؤلاء التحمان © ما كان رعرقا 
التاب يشار كي نفس الدهول » إلا ابي آراء ديا يخبل الي انه يزيد علي" دهو لا من 
خرفه ان يكون مصيره القتل كصاحيه ولقد بدا لي وح .-ه دلك الاب الأمرد 
النحصل المسم دو البشرة الصفراء التي دعارها ثثيء من اليا كانه د .يل لا 


لوخ قب 


م يتخلل الى قلي الحوف من أن يقثلي القوم > لأني لم أو أدنى دليل من أي 
سي ولا ث 
عندي أن اوليك الخر ادم ما فيهم من غلطة وعنف اله لم ينو أي وأحه د 
منهم ان ينالي بأدنى أدى وقدا كد أحدمم بل اعقهم المدعو المروقي صدة حدمسى 
هذا عدها احاب والديهقال ولم افكر قط فيا سق يقتل ايك والكين رمد 


واحد متهم يوحي بأية اشارة مما اهتاء وداك مح حداثة 


- ١5 


حديثك هدا الدي عبرت لما به بأبك لا تأسف على الموت با عدو الله يعهد الاسلام 
حزياً على عبد الكقرة الطالمين كما اتضم لا ان حياة ابنك هي العزيزة لديك .. 
لهذا كله أقسم الله اني لن اقتلك حتى ابداً بقتل ابنك أولاً » ويعدما أحز عبقه 
وأرمي برأسه بين يديك عند ذلك أجبز عليك لشوت حزياً على ابنك » ولتدهب 
الى جبثم ويئس المصير .. 

الواقع ابني هها حاولت أن اضف الشعور الدي خالجي بعدما مععث هده 
الكلمات ومها حاولت أن أحلل نفسيتي بصورة تسجم وتلك الاحطة القصيرة التي 
لا تتعدى دقائق أو ثوان عدودة فابي لم لم استطع ون استطبع ذلك » وكل ما 
ادذكره هو ابه تبدل سُعورى ونظري اللذن كانوا منصردين ألى الموار الخاري بن 
والدي واوائك الأعراب الى ان وصل الامر الى ما وصل البه من المصير المحتوم 
الدي اصبح بهدد حياة والدىثمتطورت الال ايان سُعرب أن حديث والدي مع 
أولئك القساة يشأن العفو عي كان الس سالماشر الدى صيرفي الضحة الآولى لا محالة 
مكأنه حرصهم على قتلى .. 


وكل ما استطيع التعبير عه في تلك اللحطة الحاسمة هو ابي اتحبت غرياً 
وأدرت طبرى محو القتلة الدين اصحوا ترق قا مي مستطراً اللحطة التي بهوى بها 
المروق بسيفه على عقي .. ومن يكن في سن كي الذى لا أدكر جيداً م هو 
محكم عدم تفيد النفوس عدا وقتداك ولكن الدى أعرفة ابني بلغت الملم في 
( سواكن ) المساء البحررة السوداسية يعد هده الرحلة بثلائة اعوام .. ومن يكن 
ايصاً في طرف حرح كالطرف الذي عانيتة فابه ليس من السهولة ارك يضف المرء 
في حالة كبذه » ما مختلج في بفسه من احساس وسعور وما يدور حوله من 
تصردات هوحاء يتولى تتفيدها حال من الرعاع السوقة .. 


# ا # 
لست ادري كيف مجرت من ذلك المصير ؟.. ولا أه كر كيف تخلى أولئنك 


-ا1١ال-‎ 


ااسفااكرن عن تنفيذ خطتبم الحمسمية .. لا أدكر سْيئأ من دلك في تلك اللدظلة 
وانا الذي اد كره ساعداك هر ابي 55 صصحاً وعراخا خلفي فام ازدد إلا 
دعراً » ظاناً ان القرسان ينناسون على قتلي يا سيق ان تناسوا على قتل والدى ٠‏ 
0 والى لكز مااعصي بين القتا 3 » وبالرغم 
أيضأ من ان اصوا مم أحسحث أنعمما بعيدة عدأ بعد ان كانت خبط ما ل كشب . 
د قدا رقا ل امور إلا أن خلافيم هدا لبس إلا من نوع مقلافيم سنااف. 
الذ كر . وكل الدى يدور في ذهي واناحي به أفسي لا مخرج عن نطاق واج د 
وهو معرفة ماذا سيتم قتلي ؟. فهل يكون بالسيف ؟ . أم بالبارود ؟ وادا كان 
بالسيف هل مكن ان يكون سيف اليدوى مسوياً ماذيا يقضي م كي وورآ ان 
أم انه داثر غير مسون وبدلاً من أن ألاقي الموت بادطلة وحيزة . أطل أتجرم 
سك راته ساعات طوالا ؟؟. . هدا خلامة ماندور في سائي وم ا حتلم فى دهي 
من أحاديث النفس ٠‏ وساوس القل 


أما ابي اتوقع أو اظن أو اتأهل أو يطر أ على دهي وار ترد انيه غابرة بأنى 
سوف اعيش يعدما رأت عبني مظر اولك الفتلة السقا كين باه سون على شرب 
عنق و الدى ويعدما سمعت اثقلهم ظلا وأشرسبم خاقا وأوفمي امظا واحمدم قل 
يقسم بأن ببادر أولاً الى ضر ب عنقي تكاة بو الدى قبل ان يقئل ألي .. أبعد دالك 
مكن أن أتصور ساعة الفر م التي جاءث بدون ان امل ما على بد ذلك الرجل 
الكرم الشيم مضيقنا ( شاهر ن عيان ) 


كأن يحيء (شاهر ) ومفررة من بىسمهالأقربورحة بزل ايا من السماء و كان 
الضجيج الدي كنت اممعه خلافاً للا كنت أتخيله ولنا كان شفاقا بين اافا كين 
حولالغسيةودلك أن القراصنةمند ان طوقرنا وأصعها أمرى بأيدهم قد انقيوا 
الى قسمين : قسم كان همه قتا على البيح الالف الد كر ؛ وهؤة ءال _ارر بسهم 
المروقي الدي كان مدفوعاً يجرافز المقد والثأر اكثر من رافه المدفوعين يدافبع 
الرغبة بالأجر والثُواب من البارىء يقنلهم اعدو الله ورسوله أما القسم الثافيفقد 


1١م‎ - 


كان أدكى من اولئك أو بصورة أوضم كانوا صررحاء يككشف ما تخيئه انفسهمالتي 
وريقه فكل جاءه من تلك الاسلاب يصب » والدى ل ينله سيء أشر كه أحد 
أاعزاة بشيء من اللكس .. وقد تقامموا جميع الغنيية في المي الدى كان القسم 
الاول مغو لا بى الشفي من والدى ومين التنامس على قتل الفحة .. ولحسن 
حطنا هو أن القريى الدى ل يسثير يعيلتة ألتى سار عليها ينقاسمهم للغسمة هدوء 
صامت الى المرحلة المبائة . دلك أنه حاء في الوسط غنمية مغر بة دمعة افق دهم 
هدوءم الحتلق وحملت يعضهم يصط دم بعص علا ضحيحهم بصووة لفتت بطر 
الفريق الدى كان همه القصاء علينا أولاً وقبل كل تيء » معندئد استيقظ القتلة من 
غفلتهم وسْعروا أنهم اخطأوا باقدامهم على دمح الضحة التي لا تعدو ان تحكون 
وسيلة الى كس الغسية الي تعتير هي الغاية الاساسة في حقبةة نواناهم الخفية الا صيلة 
ومن التوسق انهم ادر كوا اخطاءهم قبل تفيدم الاعدام بضحتبهم ألائسة يثوان 
معدودة . هفى تلك اللحظة الصارمة السوداء بالسسية لاتب هده الاسطر دصورة 
خاصة استبقط السماكون من سياتهم وذهوا حر الفريق الدى الدى اعتير أن 
لطر هت حوره عر نارق ابن الاين الكيي راونا نمدا «الفريق ل 
ونك ان بقثل باضي بسنا من حل العسية الثبيدة "لي 0 يقال قيتا سيم 
الاسلاب المد كورة الا وهي راحة والدى تلك الدلول ( البكرة ) الأميلة فيدء 
الراحلة المماركة هي التي كانت سينا لبحاتنا ودلك أن الخصام بن رجال الفريق 
الاول وفع يسبب طبع كل فرد منهم نامثلا كبا وعندما بلغت خصرمئهم من 
الصراخ والضحيح الحد الدى ججبعة القنلة ها كهرع دؤلاء تأر كين (الأحر والثواب 
وجبة الفردوس التي كابوا يتنامسون عر قنشا في سبيلها ) واتجهوا محو المتخاصين 
لا ليقوموا باصلاح دات البى ولكن ليطالبوا الجبع محخصة الاسد من الغبمةالدسعة 
وخاصة الدلول التيعي الككل في الكل »وي هده الاحطة ااي أخلى ا سبك أولئك 
الرانية .دنا منا مضقنا وأخاطا يسور منرحالة وأمل الاقرين»وسار با الىميزله 
الدى غادرناء منقلل» بتقدسا ثلة من بي عمة الاديين ويحيط سا من الخلف عدد 
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هن نوع ألاواين وحرسنا من أأيمين مفررة من هدا النبط ويجبا من الشمال هثة 
اخرى من فس الطراد ٠:‏ قد كا سين في وسطي في تلن لاض وئيدة »اولان 
فوجِئت عوحة من الذهول في تلك اللحظة الى بر كت بها القرهصاء » خائر القوى» 
غائر الدم » ميت الاحساس » لا أقول شارد الدهن يل فاقد الرعي “أصمالشعود» 
مشلول الفنكر » بصورة لا استطيع أن اذ كر يدا سوى تلك ااثوافي التي 
أمحصر فيها تفكيرى في زاوية محدودة وهي هل يكون مشم هامني بطلقة من 
السدقنة الفظ بعدها ابفامي بسرعة لا اتجرع بها سكرات الموت * أم كون بحز 
عنقي بسف البدوى الدى اعتقد انه لم يكن مصقولا ماصيا رمي من التعزيز 8 
الدى كنت أتوقع أن يعاملني يه دلك الغليط اللفعى (المروق) ٠أهر‏ لأئن أصابي 
من هول أأشهد ما صيرلي آل صماء لا اتطيع التعمير عن وصم ما حدث في تاك 
اللحطة دصورة عامة مفصلة » ولا وصف شسُعورى شكل خاص 2 وإنني استعلك مع 
الآن أى بعدما أسعفتا مضيفنا ورحاله وآنقدنا من مصيرنا الحتو , أن أصماالدعادة 
التي الونينك وا واعر عن السرور الدى تم رلى خلال تلك اافترة الهسئةالسارة ااتى 
تختلف كل الاختلاف عن الفترة الاولى وقيل أن أصف المبجة تسرف أشير الب 
علي" أولا ان أقول لبن كاءت الكاءة الأثورة تقول : ( الصح 5 ام على رؤؤوس 
الأمحاء لابعرهها إلا المرفى) 

داني أؤ كد هما بان الحياة قبمة لا يعرهها من هم في دم الاموات أهل لقد 
كنت بالساً من الماة » قا.طا م من أ غدة تافدن من داك الصير الرفيت عقن 
تلك اللحظة الح يلا يستطيع ان بتصور مأساما إلا من عاش كنا لا يستطليع من 
عاسنها ووقع في يمتها أن يلك من الوعي والتفكير ما كه من التعبير عها ولي 
غمرة تلك اللسطة المالكة السواد أرى مضعنا شاه را سلاحه أمام هتية من رهطه 
الايطال ‏ المدججين بالسلاح محسطون بنا » كا اسلفت »© من كل جات © فأمد 
يضري بحو دلك الشبح المجيمف ( أى المروق ورافه ) وأجدء في وسط مغر ؟ 3 
صاخبة الوطيس » وفي قلب فتنة التييت بيراما ينه وبين انصاره ومؤيديه » فهو 
يرى أن الخصة الثميئة يجب ان تكون غميمة باردة له لا يشر كه فببها احد .. 
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ولحسن اللط أن الاعلبية الساحقة من اللصرص لا تؤيدء الرأى في طلبه 


وأرجع بصري كرة اخرى فاجدفي بين دؤلاء الواسل تغمرلي موحة عارمة 
من الور فاقارن بسن تلك الثوافي التى كان الموت منى بها قاب قوسين او أدبى » 
وس 'لدقائق ااتى سامدت دبا رحال اللحدة » بأحدفي في الأولى اسه برجل القاء 
اعداؤه عارياً مكتوهاً ي بشر غزيرة الما » مدلهية سوداء ملئة بالمات > مان ئها 
هن الغرق فلن ينحو من الاقاعي التي ذنت من دسدء العارى . وبيما هو ياس 
قائط لايلك من أمره الا القدر الذىيفكر به في كقية بهايقحاته مهل يمو تغريقاً 
ام لديغاً » ام كلاهما معا » دفي تلك الثواني التي كأنباسون ساء الفرح هبأة بدون 
أن يتوقعه 3 أو يأمل حصوله 


وهكدا كآن واقع أمرى في احلك ساعات الظلام القاتم ارقت الجسين 
هبددث الطلام بأسّعتها السببة . وفي اععف لْظات الشدة والضيق متحتادواب الفرج 
على مصراعبها بلا حد ولا قد . وفي اسوأ( الثواني ) النعبة المرة التي ىار 
حاتي قلها ولا بمدما اسشد امتسادا ولا اعطم هولا ممما يباغتي السرور وتفاجئني 
السعادة التي ل اشاهد في حافي حتى الآن شوة سرور ولدة سعادة تعادل تلك 
السعادة او تضارع دك السرور الرائع , 


ومن ثم امد يضري قذالا بحو والذدي فأنطر إلى ذلك الرجل ذى الوحة الاممر 
الدي تعاره صفرة قاتة » ولحة سوداء خفيفة » يدير ممثسته العادية فكا أنه لم يبد 
على ماه في تلك الحئة العصيبة ابة علامة تشير آلى الموان والاستسلام . فابه كدلك 
لم يبد على ملامح وحبه ايضأ أى دليل من ادلة المبحة والسعادة اللتيى سُعرت مها 
وكا ابدى هدؤاً ورزالة بسطرته على اعصابه بتحديه لعدوء ( المروق ) إنان 
اللحطة التي كانت ارواحنا فيها على كف عفر يت فإنه سبطر أيضاً على عقله الباطي 
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الذى مخفي سروراً وأطشائا لا من أجل حبه للياته التي الأمراشنووا 1 كريد! 
بأنه عادل لدت سالف الد كر الذي صارح به للروقي عدما قال بأن حياته 
ايست عزيزة عليه الخ .. واما من اجل حياة هلذة كبده الذى اكد له المعتدى 
الحاقد يأنه سوف يلقي برأسه بسن يديه قلى أن يقضي على ححاة ااوالد . 


وعندما ارجعت تصرى كرة اخرى اتأمل وحه ذلك الفتى ناصر رفيق والدى 
وحدت داك الوجه الذى تركته منذ دقائى غائر العسين مصفر الوحه. أجده الآن 
قد تبدلت عباه الغائرتان بعينين بشع من مقلتبها النور ويعاو وجبسه طيف من 
السرور » وهوجة عارمة من البحة والغطة » وعدما انطر الى حماتنا الايطال 
الاماوس » وعلى رأسهم رحل النحدة ومسقد حياقنا شاهر » أحد كل هرد متوم 
كأنه كر بتهيا لاوثوب على هريسته . ولشد ما تضاءف اطيشافي وتبددت جم ع 
تحاوق عندما دلت بيت مضفنا » دلك اليت الاسود المحموك حبكا عحلياً من 
شعر الغسم > والقائم سفقه على عموديى 6 وف حابه الأعمن ال.ادى الاهلي » الدى 
يفم الوأعدين من قوف وجير أن » وفى مقدهته موضع لأوافى القبوة » وعلى 
الحاتت الايسر موقع الجرم تحول بين نادى الرحال ( وردىة ) الجرم جاجز متين 
من نفس نوع الت » لقد سّعرت الآن عورا رانة ا بأن أوائك الاصرص 
الغاهرين اعحز من أن يدبو وأحد مهم من عرين الامد 


لم يقف مضيضا به اد عند صابه لدمانا » بل أنه بعدما أباغنا مأمسا بر كنا 
في قل دلك المصن الميع » وهب مسرعا تحو اللغزاة الدبى لا زال الثقاق عامراً 
بسهم » من أجل الفوز يحصة الاسدء وأعى تلك الراحلة السحمبة المي سال لها لعاب 
( الروقي ) حتى أسته أخد ثآره » أو التقرب من الله زافى يدم الكاهر المشرك 
على مد زعمه .. 


لم يطفر الروي يعد يأخد الدلول ولن يطفر لأن ماده عليها أقوى مه 
سلطة وأ كثر أعوانا وأقوى حرياً من أعوانه وحزيه »ولكته عطم عليه الأمر أن 
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لوز راو للوترمى اماق لمر شه وم يسمي و 
لاركان حدش هو لا الغزأة الدرن اسروا العدو دسا غيره عن 0 بضارعه عو ققه الشديد 
من أعداء الله لم يفلس من الغسية كأقلاسه .. 


وعدما جاء نطل المحدة ( ذاهر ) وينو عمه الأقربون ليستخلص جميع مانميه 
الغزاة من اسلابنا : كان المر وفي اقل من غيره معارضة في مطالبة مضيفنا باعادة 
امتعتا المهوية التي أصبح كل سلب منها مشتركا به | كثر من وأحد منهم » يحم 
كثرتهم وقلة العسية التي تنقص عن اشباع نهمهم حميعاً » واعتقد أنالسبب في كون 
المروق كان اقل مابعة من غيره في اعادة الاسلاب بعوه إلى عدرء عن أن حخطى 
يخصة الاسد بل وافلاسه من الغوز نادنى سيء من العسية . لدلك لم مانع في اعادة 
الغنيمة كاملة ما فيها الراحلة إلى اهلها كتشفيد لطلب رجل السجدة »وتعزية له وستراً 
لعجزه عن اد الراحلة الني بقن انه من المستحيل أن يطفر بها .وعلى أبة حال هان 
خلاف الغزاة الذي كان السب الرئيسي لساتنا من القتل كان عاملا رئيسياً اعان 
بطل محدتما على اخذ كل سيء بببه أولتك الفرسان من امتمتنا ودلك بعد جدال 
عثيف كنا سمع تفاصيك ممم قربهم ما .. وكات ذلك المدال الصاخب يدور 
بين مضيفنا وبين اللصوص الددى رمضوا في بدابة الامر الرصوح لطلب مضيقا 
رحل اللحدة عتحي عا يلي : 


أن ابتك لؤلاء الكفرة باشاهر دلل حي يجعلا في سك من أنلايكون 
النعاق قد تسرب إلى عقمدتك وان المين إلى العبد الاهلى واعله 3د أبيعث في 
كاك من حديد . ١‏ 

أود اولاً أن لا تفحموا موموع الكفر والامان والاخلاص والفاق وما 
يدي وعد الملفدة وما يايقه الانو .لق عوك الام وحمو اضوع ولك إإن 
المشكلة التي حن بصدد حلا خارجة عن هده المواصيع وليس لها آية علاقة 
بدلك 


لخد 


لا لا ايس الامر ما جيل اليك أن توهمنا سه بل ان ابو كد انه بقدر 
م دوعتا غيرتا الايلامية نه على الاحاق هذا الكافر ورده ملت ور عن غططه الذي 
دوي تنفيذها وهو ذهابه الى بلاد الكفرة » دوعتك حاتك الماهلية إلى عاةب ه 


والدود عنه . 


كنت أود أن محل القضة بدون أمف تخوص ببدا البحث .. اما الآن ملا 
بد لي من ساقشت؟ .هده الامور واحدة واحدة ٠‏ 


اولآ - اذا كان الدامع الدي حفزم على اللبحاق بهؤلاء النفر دامع دن وابتغاءاً 
لمرصاة الله ما الدي يجملم تتقاتلون على اسلابهم *.. مع العم أرت هده الاسلاب 
البي اغشمتيوها واستلتيوها لا بصملأي واحد 3 استباحتها لان! ملك لبيت مال 
المسامين يعدما بثيت الشارع صحة أ كتسابا من الوحبة الشيرعية .. 


ثاناأ اسم يكن المافز الدي دمع شخصا من كب ارخ ( وهو اردق ) 
الا دادر ا كهف] مما وق كيه تدم من عرد الماهلية ابادضابت أن ينآر لنفهة 
وبأمرنا أن تككون طاهري القن »> وأن تمرح من اوئدتنا ار 
التي ورثناها وعشاها في عبد اطاهلة الغاير 


نقد أنك لو تعلم أن عدو الله الذي بصنت نفسك مدامما عن .ه شرب 
رالخرى) 0 الدي وحداه ممأ في ( خرحه ) اا وققت سه «وقف المدافع 5 


اعتقد 35 لم تمهبوأ أملابه وتحاولوا قئله بدامع من دوافع الدى لكو به 


١‏ يسي الدحاتث الدى وحدوه في أواعة والدي ونات لقتار شارية ماحرا يه تقيل له شياده 
ولا يوم اماعة ي تأدية الصلاة .. ويكمي دليلا على ذلك انب والدي ان يحمي شرت الدحات 
حتى عنى + 
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0 ل 
المقد والطمع ٠فابى‏ سورف اجر عل اجخابة مه واعادةماله مادمت أسعر بعر ق 
من عروقي يض به الدم » بصفته صيفاً نات ليلة في صياهتي » ويم أب 
الوماء العر ني والاسلامي يقتضيان بأن ١‏ كون مسؤولا عنصاءة دمه وماله . 


كل الادلة تفيد أن بيئك وبين هدا الكادر الدي تدامع عه بشدة وتقاركت 
رادطة و شسقة ثيقة العرى مد العهد الحاهلي » ودليدا على دلك هو أن عدو الله ورسوله 
د طاجاء قادما لم يحتر أحدا من رحال المي حميعاً لزل بضاته سواك .. 


- لم يكن هو الاول من الضوف الدن برلوا في ضافتي واختاروني على 
غيري وهده حقيقة أناشدء الله ان تصدوا قولى فيا ادا لماكن محتقا بما 
أشرت البه 


صمت القوم جميعاً بدون أن يعترص احد سهم على ما تحداهم به . 


ثم استطرد مضفنا وقال : آنالا انكر ابي أعرف الرجل تمعرهة ا كترم 
له لبن إلا ... 


موقف المدافع كوقفك منه » هدا الموقف الدي يدلبا بوصوح انك يقدر ما تبديه 
من حمة جاهلة لماصرتك لهدا الكافر » بقدر ما نتبيك يل عتقد فيك باسك 
لازلت متأثراً برواس اللاهلية ومتيسكاً بعاداتها البالية التي بدها الاسلام 
وحاريها ٠.‏ 


كافراً » واعا الذي يهم آنه ضيف » ويمد عليه الصلاة والسلام ‏ أمرنا باحكرام 


بكرن 


الضيف أيأ كان بدون أن ميز بين الضيف المؤمن والقف الكاهر . وهمي أن 
أسبرء ا كستعير غاى 6 وأن ادافع دون دمه ٠‏ وحفظط مسال الى آخر نقحلة من 
دمي »2 وذلك سملا بالدين الاسلامي الذي قال دستورء : كتاب الله العزيز 


( وآن احد من ال مر كين استجار ك فاجرء » حتى يسمع كلام الله ثم بلغ ه 
مأمنه ) . 


د لم يكن بين أولئك الاعراب رجل واحد بحسن القراءة عضلا عن الكمابة 
ها فيهم بطل النجدة - أى مشيفا . ولكن لا يخلو الأمر هن أن يحون من 
ببنهم من محفظ سْيئاً من آبات الدكر المتكريم ولذلك كانت الآنه الي اتنشيد عا 
بطل السجدة حفوطة في صدور بعص من كبارمم ‏ الامر ال دي حعلهم يقفون 
مشدوهين من تأثير مط الآنة التي استشبد بم ا مضيفنا » إلا ان م ارادوا أن 
يغالطرء فقالرا » . 


معنا ذلك أنك تريد أن تمير هدا المشرك حنى ثبلعه مأم.ه الدي يموى الدهاب 
اليه وهو بلاد الكفر والشرك في العراق 
لا أنا ل اشر الى دلك وإعا الدي اشير اله هو 3 فى «ستول أمام أ جسن 


الآية السريقة عن حايته حتى ابلغه مأمنه أي ال لاد اج 
أمارة مدسة حائل ( : 


يو جاء منها ٠‏ (بعي 


لا نحن الدين تذهب يه وسيايه للامارم 


ابد لا أساله لي ولا آمك على مستحيري . ٠‏ بل انا الدي أذه نه حتى 
أسله للامارة . 


أتتعبد لنا انك سوف تكون مسؤولا عه حتى تدتاله الامارة 
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أجل سوى اتعهد لم بذلك بعدما أثق انج أعدتم اليدكل دقيقة وجليلة هن 
اسلابه النهوية . 
- انتطر قليلآا وحما قريب سوف بأتيك منا الجواب . 
- لس ف القضة ما يدعو الى الانتطار . 
- هاك اشياء من الامتعة لم تكن قريبة الممال 
ولكن الدلولين موجودتان الآن بغي تسليي اياهما الآن .. 
- لابأس يدلك . 


« المقيقة الني لاسْك دبا عدي أن الشيء الدي حعل اولك الاعراب الطفاة 
يدعنونللأمر الواقع » ويتراجعون جما كانوا عليه من العناد والاصرار » ليس الا 
الخلاف الدي دب ههم وجعل بعضهم يننصل من بعص . عدا من حبة ومن حبة 
أخرى تكاتف رهط بطل اللحدة وتضاممم في سبل مطالبتهم بالق يقابلهم عن 
الحان الثالي عدم استساد هؤلاء إلى الحجة المبررة وتفكك صفرمهم والمشثلاف 
كلم ا 

لم يعد مضيقنا إلى منرله إلا بالراحلتيى اما الامتعة هلم ص مدة لا تؤيد عن 
ثلاث ساعات حتى عاد كل سِيء فقد مما الا سيء واحد وهو الدخان : 


ولا بد في هنامن الاسّارة ألى د كر حادث له علاقة ماسةفي مم محشا هذا :كان 
من هضولي عدما كنت في اللاد أي في حائل أن دهت الى عجوز أرملة تكون 
أما لتاب هو وحدهاني الديا يدعى رصالم المزاع الشعلان) وهدا التتابقد هاجر 
لعراق بغية طلب العيش مد سئة كامة .. دهبت اليها واخبرتها بأفي سوف ادهف 
للعراق مو كداً لها استعدادي لتأدية رسالتها فيا ادا كانت توي تحرير رسالةلاسها. 
تقد معلت دل كلأ مر أولاً الما اخت زوحة والدي ثانياً: كت اشعر ابا كثيرةالكاء 


يفنل 


والتحب على ابئها الذي لم تر منه ول بر منها رسالة لبعد المواصلات : وة.دا ابت 
الشكبى طلبي الذي التقى ورغمتها الا كمدة على دعيد مدعت ر-التم ١!‏ في 
ممأ دلك القيص الذي لا أملك من حطام الدنيا سراء كيا لم يكن في تلاك اغيأة 
ما بن جاح بعوصة غير تلك الرسالة الموفاء . 


وعندما طوقنا الغزاة وسعرت من فحوى الحديث الذى دار بين والدي وين 
المروق » أن الأمر ليس طيعياً دهيت كأنني اقفي حاجة ما » وفي دهابي ه .دا 
دهنت الرسالة التي بعثتها أم الثاب سالب الذ كر» و سن الخحط اني لم أمزقبا دل 
معلت ذلك لثيتّت متنا باننا حمل رسالة تنضين تقارير سياسة خطيرة «وحبة من 
اا ا 1 الى الشريف فيصل ىن المسين .. يبدو أن رجال الياد.ه 
الرغم من اميتهم وانعزاليتهم لا يحاون من ال_دكاء اافطري ودلك انهم كانوا قد 
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لم يخطر يال أن الرسالة التي دفنها في الرمال بصورة خميه حلست ما أأقر قضاء 
وأدرت طبري بحو الغزاة ووحبي عرنا وبيشثت الأرص الابيسة الرملية ااني لم 
يكلفي حفرها ادمى صعوبة جدوء صامت ؛ ويعدما بذلث اوسع اليل » والنست 
ابعد الأساليب في اخفالما؛عدت ت آلى الي ورفقه اللدئن طوة قا الفر مان . ام 
التهودار بين والدي ورئيس اركان ااغزاة ( المروق ) من المدل ااثبيء الدى ار 
اله آنفاً .. 


اجل لم مخطر ببالي قطعياً أن يبلع هؤلاء البدو درجة من الذكاء والمكر الى 
هذا الحد .حتى فاحاً والدي مضيفنا مامحا عا أ كد له أحد العراة ادبم وحدوا رساله 
موجبة للشريف فيصل وأن حامل الرسالة الدي هو والدي حاول بواسطة ابه أن 
يطمرها تحت الأرص ولكن هطبة ( صبيان التوحيد ) وعنون ( اخوان من اطاع 
ال ) الساهرة لم تغفل عن دسائس أعداء الله حقا لمشادر ادهن والدي إلا أن 
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ا 1 لوا ازا ال لوا عور ا عب اله راون مر ال 
أذاقت ما وين اوراكرن قد نحت بسر ٠‏ سقرء الذي لم بسح ينه 
لا حدقط » 


وأمقين والدي من براءته ما ينيم به جعله يثور بسف قاثئلا ٠:‏ ما معاء نقد 
وصموني بالكفر والشرك وحاولوا أن يسقبيهوا دمي » ويريقوا دم أبني الطفل » 
وصيرت اد لا حيلة لي إلا الصير أما انهم يتببوني بالتحسس ويفترون على ما اناصه 
بريء وأني كأسان مستجير ياك و كنت غير من اجارفي وصان دمي وحفظ 
مالي . . هدا ماني استحير بك على ان تصون شر في مما أتهم به بالتحقق عن هذه 
التبية » حتى يسن لك كذي العادريئن ا صحةٌ وصدق » 
لا لى فيه ولا دوران 


كان والدي يتحدث هده المرة باس وابفعال » خلاف ما عبدته به من حدرثه 
السابق الدي لم ببلغ به الأمر من الانفعال كما بلع به الآآن 


دهب وجل اللجدة الى التبيين ( بتكسر التاه ) يتب دام بشدة وعجبين 
اصع ووجه أبلج : ولثن كانت الرسالة لا تحمل ١‏ كثُر من سطرى فقط وحروق 
نار بأطرافها ومن خلفها وامامبا كدليل على احتراق قلب أم الشاب على أبنها » 
دان هدى السطرئ وتلك الحر وق قد تحملان من ( الشيفرة الرهزية ) اكثر من 
معنى في نطر اولئك البدو الدين لم يكن بيهم رجل واحد يعرف روف الحجاء 
رغم عددم الدي اطن أنه لا يقل عن الماثثين ولالم يحدوا من يقرأ تلك الرسالة 
التي لا تزيد عن الشير طولاً وعرصاً هقد اصطروا يداع من أحراج مضفنا هم ان 
بأنوا بالرسالة منقبين عن من يحسن القراءة من احد المشر كين ولكن ستى هؤلاء 
م يكن بينهم من يقرأ أو يعرف حروفى الحباء لا والدي ولا رميقه غير كاتب 
هده الاسطر » حيث ادخلي خالي حيما كنت في حضانة حدفي مدرسة تعامت ديها 
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حروف الحماء على اوح من الكشب » وتارة على تلك الارص الدمثة في حصائل » 
لدى المرحوم الشيخ عبد الله الخليفي عفر الله له وقدس ثراه . 


«جاء صييان »التوحيد بالرسالة وأمروفي ان اقرأها حرفاً حرفا بعدما احاطوا 
بي من كل جانب يترقبون ح ركاقي ويستمعون اقراءتي بصت ور كوه .. كانت 
حروف الرسالة مقطعة » كل حرف من حروف الححاء ممفرد على حدة » الامر 
الذي جعل قراءتي لها سبلة لا كلفة هيبا .. ولم يعد مضمون الرسالة إلا انه : راهن 
الوالدة الى ابنبا ) الخ .. تعير له عن قلبها امخروق ومقلتمها السا كيين ألا مع 


باسكيرأر .. 


كان « أخوان من طاع الله » بين الشك واليقين بصحة قراءق لا حاء فياأرسالة 
من لفظ ومعنى ولم يؤسوا الاعان الراسخ بأن ما قرأته عليهم هو الصحيح حتى 
حاء أعر الي منهم » ولكه لبس من بفس المي ازعم أنه ضليم ق ااقراءة 5 
فعرضوا عليه الرسالة فطل بقر أها قراءة مقطعة » ولكم! لا تعدو عو القراءة الى 


قرأتها عليهم ٠‏ 


حدم الله على براءتنا من تهمة التصس .. إلا أبي كنت أنوقع أن والدي سوف 
يعاقبني عقاباً صارما على تصرفي الصسالي بأخذ الومالة من اأعحوز » وعلى ساو متكي 
الاغير في اخمائما الدي من ش_أبه أن بدعر الى الشك واتثرية يما حصل مملا 
ولكن والدي لم يعيل معي أى شيء من دلك ظ بل ولم يسأاني أددى سؤال ع ا 
تمت انهه 


قضيما صسحة دلك الوم على الشكل الدي عبرت عب ه من القبوط واليأس 
وانتظار الوث الزؤام بين الفبه والقبه اما وسط النبسار وآتشرء فقد قشيناها 
بأمان وهدوء واطمئنان > وقد بدا اللبله الناية عد مضيفنا الكري الدي ١‏ كرم 
مثوامطا » وناضل دون سلامة وقابنا » واستعاد كل ما سله الغازون من امتمتنا » 


١‏ ف 


متا هنيئأ » إلا انني لم أطعم لذة النوم بصورة مادلة لذيذة كالاملة الما سة 
ودلك من الاحلام المزعحة التي اقلقتني .. وكل ما اغط النوم ابظر الى المر .قي 
دلك الغليط اطفس بدنو مسي لضرب عنقي بسسفه الماول فاستيقط مدعوراً 
وأجدي بعر ين الاسد لا يستطبع المروثي ولا زمرته يكاملبا ان سالوني بأد ى 
أذى »2 مأعود ثانية غارقاً في ساقي » متعاودني تلك الاحلام الرهية .. وهوت را 
دواليك الى ان انبلج الفجر بأواره الزاهة » وهنا صج صحج المي بأصوات لم تكن 
غريبة على : ( الله أ كدر ) الخ .. وكل ببت كان هبه مؤدن ! 


يعد الرصوء اتجهما بوجرهنا نحو القبلة وقلوينا حو الباري سا كرين بعماء» على 
سلامشا بعدما أشرهنا على الموت ٠‏ لقد أدبا صلائنا بأمان واطيشان ومن ثم ان 
كل من والدي ورديقه ورجل الحدة «شافر الى رواحلهم » وما هي إلا لخطات 
الذهبة التي مررط ها يوم امس الاول عائدين مكرهين طبعاً بل وسّا كرين 
المولى الدي أجانا من يدي اولك القتلة ؛ على أن هأ ل 1 سيل العودة المي 


بفضل يطل الحدة :٠‏ 
وبعد مضي ساعة من مسيررا » يزعت الشمس عليما بأسْعتها المشرقة من الجااس 
الايسر . ولم نشعر بيه من حرارتها إلا بعد فترة من الوقت » هناك بدأ لهسها 


يصيدا بتدة » وكا ابني لا أد كر كيف قضيا هثرة القيلولة والغداء في دهابئا يوم 
امس الاول هاسي ايضاً لا ادكر كيف قضيا هترة القياولة والغداء في عردتنا هده 
وكل ما اد كره هو ان حرارة التتمس كانت اقوى من يوم امس الاول » وقد 
بص بكل من والدي ورهيقه وبطل المحدة عباءته على رأس عصاء اليزران وأصبح 
هوق رأس كل واحد مسبم مطلة تقبه حرارة الشمس » ولما لم تكن لدي عباءة 
ولا أي شىء يقبى لا سب الشمس المامي محسب . بل ولا حرارة شعر الراحلة 
الذى يا اسلفت لم بتكن بين بشيرتي وببى وبرها الخئن سوى دلك القسيصالهلبل 
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لا فوقه ىه ولا تحته شىء: > ولا سعنى الا ان أصير واتجلد وأمسر شكواق 


إله وحده 


طللت في هذه الالة تارة الس القرفصاء على ردف الراحلة وتارء الخرى اجمع 
رجلي وادير طبرى وطوراً اباعد بين رحلي الاثنتين .. وهكدا طلات ائاسل 
واتقلب هنا وهناك حتى آديت الشيس بالغروب وأمست تحفنا رويداً رويداً من 
الجاف الايمن حتى قلاسشت حدتها..لم يمقطع الحديت بين والدي ويطل التحدة .. 
لقد شعرت انث بينها تجاويا بالسن وبالخلق والفهم ١‏ كثر يكثير من التحاوب 
المفقرد بين والدي وبين ريقه الشاب . 


لقد بيدأت الشيس تدنو من الغروب كما يدأ :دير من قريتي : ( النيصم.ة » 
والمحثامة ) اللتين هما اولى القرى المجاورة اديئة حائل من الماحمة الشمالية . 


وفحأة استدئى يطل اللجدة رسن دلوله ونادى والدي وقال ٠‏ ( نا أ ١هد‏ .. 
لقد جئت بصحتك مودعاً وعافطاً ولم آت حارسا [كلأسايك للحكرمةىوها أبذا 
استودعك الله ولئن كنت مسؤولا أمام قومي الدبى سوف يباغون الامارة حتما 
فيا إدا م تعد الى البلاد » ولكني افضل ان اتحمل ما نحل لي من عقاب الامارة على 
ان آ تي يك حارساً لك » حتى أسامك للامارة ما يسم الجرم .. مهدا فيء لا 
يتحمله وحدالي » ولا يرتاح له صميري . فاذه انت وشأنك + فإن عدت للامارة 
وقد ابقدتي من المسؤولية وان دهيت ألى عل آخر فسوف ١‏ كون مسؤولا أمام 
الحتكومة مسؤولية لا أعلم ما إدا الاقي بسببها من عقاب ) .. 

قال يطل المحدة هده الكامات ثم ختمبا بكامة الوداع التقليدية (مع السلامة) 
ومن ثم ركل راحلته ودهبت تحب به خبيا. .وكان آخر لخطة رأيت بها وه دلك 
البطل الدي اعتدر نفسي مديئاً له مدى الحماة هي تلك الاممطه وآخر كامة ممعتبا 
عن فيه (معالسلامة). 


يسن 


الشسن الآن على وسْكَ الغروب وقرية (المثامية) اصبحت مسا قريبة الممال .. 
دنا الشاب من والدي براحلته ثم قال له . ما رأيك الآكت بعدما اصحنا احراراً 
طلقاء . 


- سوف أعوة الى البلاد طبعاً .. 
ب معئاة أننا يعدما خر هنا قاريين ددهب وثعود ثأسة .. 


أنا عندما أعود الى اللاد أسّْه بالأمى ٠‏ ولكني سوف أعود وان افكئر 
السفر مرة ثابية يوقت قريب بل سوف أطل مدة لا تفل عن السة في البلاد حتى 
يكون صاحبئا شاهر في مأمن من العقاب » ويعدما أثق من هده الناحية عند دلك 
سوف التمس سيلا آخر الخروم .. 


م يرد الشاب على والدي بل طل صامتاً ومع غروب الشمس دغلا قرية 
(الحثامية) ونزلا ضيوفاً على دلك الشاب الكرم الدي لم أس لقبه ما سيت اسمه 
كان لقبه هلان (الهائف)و كأفي آخاله سَاباً بلع الثلاثينمن عمره فيا أطن عريص» 
المسكبين » اسمر البسرة » واسع الحبية مستدير الوجه » لآ تفارق وجبه السمح 
الابقامة » عريص الهامة متوسط القامة .. اقد كات بشائة دلك الثاب وطلاقته 
واشراحه ودعابته خير مسل لنا يعد دلك البؤس الدي لاقبناه يوم أمس .. لقد 
قدم للا مضيفنا الدشوش اكواباً من القبرة والتاي » وظل بتحادب الحديث مع 
والدي ولا استطيع ان او كد هل كاءت هده النشاشّة وتلك الابتسامة صادرة من 
دلك الثاب بسيب صداقة عريقة وثيقة العرى بسه وبين والدي .. أم ان دلك 
الخلتى الدمث مطبوع مجبلة دلك الشاب يقوم بتأديته ككل خيف نحل بداره بدون 
كلفة ؟.. 

لا أدري أيها الأصوب ولكن اعتقادي ابه ادا لم يحكن كلا الاثين متوهراً 
يذلك الشاب أي الصداقة لوالدي والخلق الكريم الأصل ادا لم يكن دلك وإني 
أرجم الأخير.. 


ا 


بءد المثاء الأخير قدم لنا مضضفا الكريم ذلك العلبق الواسع الرتقع بعاوء 
كيش من الضان »© وتحته كومة بيه من الأرز » وتحت الأرز لقيف من ثرء 4د 
القمم | نتطعمنا من تلك المائدة ما لد منها وطاب » ويعدذلك احتسينا القبوة .. ثم 
امتطسا ركائدا وشخصنا نحو أهلنا كنا نسبر صامتين كلبلا المدلحم الصامت »لم يجر 
أي عدءدث سس الشاب ووالدي حتى دخاما بلدة حائل فيمنتصف دلك اللي ل الصيفي 
المادىء .. ولم نر احداً ولم برنا احد .. افترق والدي والشاب بعدما تبادلا تحبة 
الوداع اتقليدية ( مع اللامة ).. ورما كان ذلك الوداع آخر اجناع بينها حيث 
قصد كل منها منزله . طرق الباب والدي ويمد للطةقللة خرجب زوجته فقتيمت 
الاب يعدما تأكد من صوت بعلا وادذاما متاعنا يا ادخلت الراحق فى الحأ الذي 
كانت به . ابقاً وقد ترركت والدي وز وحه في داخل المتزل ودهيت الىمضحمي 
وت نوما لا اقول أنه هادىء لديذ بالعى, الصحيح » لأن شنم ( المروق ) ذلك 
اافظ العليخ القلب طل بلاحقي في سامي لال متتالية؛والكنه ظل ف بالتدريج 
الى ان ولى نائياً الى غنو رحمة . والعره ‏ في الأمر أن عقلى الباحلى طل عتفعلاً 
بدكريات الروق وبشيحه !لزعي فكها أرى سشحصاً يقارب مسطرء سيد ة ذلك 
( المرطييل ) الأحوف أثقر منه كارها له يلا عور مى حتى برهنا هذا .. 

ظل والدي ني منزله ولم مخرح مئة إلا غاب الى بعش اصدقائه ومن يينالدى 
دهب اليهم وأسسر هم مما حصل له في رحلته العصيرة المدى (السر عدية) الميرة أحد 
اصدقائه القدام المرحوم جد الويمر الدى : بده الرأي بدهابة الى اارياض وااسلام 
على المرحوم الماك عبدالعزير على أن ببق اث مدة بمككه ون ااتخطية لرحلت. | 
المشؤومة وتضفر اديالها عارها .. تعد والدي هده الفكرة ااتى كان سوي طلقم | 
اعتقاداً مه أن س رء للرياض هو الديل الوحيد الدي بهدىء به رومع بطل السحدة 
ساهر » الدي تعهد لرقاقة ان يساسا لأهير حائل ء وانه عدما على أي شاهر ان 
الرحل الدى تعيد د شاه لأمير جاثل ذهب للك بفنه لا الأمير الدى لابه دو 
ان يكون موطفاً مر, موطفي الدواق) قزر صرت ست شاك انال مليف 
على بفه » واثقاً بأن صاحبة باذله وناء توفاء: 000 
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لم يكلف والدي السفر لارياض أي عناء هالدلول والعدة التي أعدها للدهاب 
الى العراق والمة التي ينوى بها العراق .. كل دلك بدله رأساً على عقب وقصد 
الرياص على الفرر ودلك في أول اللدة الثانة من عودتنا سادر (خلاويا ) أي عفرده 
لأن الطريق من حائل الى الرياص وان كان أكثر من ضعفي المساهة بين حال 
والعراق ولكمه طريق لا يجبله والدي كجبله لطريق العراق » حائل..وصل 
والدي الرياص وظل عاماً كاملا بدون ان يحدث أي شيء يثير الادتباه حول تلك 
( الرحة) . 


وائن سألتي بعد دلك مادا كانت الننحة في تحقيق اميتي أي هربي من معتقلي 
محواني أني حققت ما أصبو الله بالابطلاق من دلك السجن القامي .. ولكن بعد 
عام كامل من تلك الرحلة » وبعدما لاقبت في رحلتي الاخيرة من العساء واللصف 
ما الله اعلم به إلا انه لم يكن با ما يهدد حاتي كتلك الرحلة التعسة المشؤومة. 
أما كيف هر بت ومتى تبسر لي دلك وعلى بد من توهر لي 'اسديل9 . فدلكيحث 
طوبل حرح با عن بطاق حور القصة الدي يمحن بصدده . 


وأما والدي عقد عاد الى حائلمن الرياص » بعدما قصى هاك عامأ كاملا »كما 
دكرت آبفاً وهو الآنخر حقق اسيته يدمايه الى العراق . ولكنه بعد مغامرة 
لست آقل هولاً ولا آهون خطرا مزسايقتها هدا ادا قلنا ان الأولى وصل ما نعلا 
الى حاهة القير و لكه في المهابة نحا دى دلكسالماً سفه ودلوله وامتعته على يد يطل 
البحدة .. أما الثابية فإنه بعتير «فسه سعيداً عندما اتبحت له الفرصة التي يجا ييا 
نفسه فقط ودلك على بد بطل اللحدة الثاني » المرحوم خلمفا ى لويش »© وهو من 
قل معر ايضاً » غامر مغامرة باختطاهه له من السلط ة بصورة تعدر عن المحوة 
العر ببة الأصيلة بكل معسى من معاسها التي تدعر الىالا كبار والاعجاي والاحلال 
بالوقاء العر لي الأصيل أنى كانت دوافمة وحيما كان فاعل وللقارىء أن يرى هده 
القصة الاخيرة في موصعبها اماس من هدا السمر . 

وختاماً أرجو القاريء الكر ان بساحي هيا ادا وحد مني تفصيلا في كتاية 


د وس1. 


هذه القصة بصورة تزيد عن كتابي للقصص الاخُرى .. والسيب في ذانك هو أن 
جميع القصص التي اوردتبها في كتابي ( من شم العرب ) كنت انقلبا من الرواة 
الثقاة بدون أن اشاهد تقاصلها وآرى سفسي محر ىسيرها ومصدر بواعثها بصورة 
باشرة محسوسة كر ؤيتي لقصتنا هذه التي اوردتها لا كشاهد عبان رأى بعبيه 
الحادثة » وسشهد بنفسه كل ما دار من اسباب القصة ومسييائها فحسب >يل كانسان 
قدر له ان يكون واحداً من بين أولئك النفر الذين ولاك م حور المادئة 
واقطاب القصة حتى انصهروا في معمعة احدائها ورأوا اعنف مآسها وشاه دوا 


اروع اهوالها وقدياً قبل : ه ليس من رأى تمن سمع » . 


ككلا1ط - 
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ام الل 
ع ع 
وقد م اوامداء. اخاق 
م عدن يم 


٠. م‎ 


ولست بكلام الشيئوب و1نا 


أرى بلحاط الرأى هما هدو واف 


فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
١1/-‏ 


ما أن وحد الجزيرة العربة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود » مى سعى 
الى توطيد العلاقات الودية والساسة مع الدول العربية المجاورة وخاصة مسسع 
الكو مة العراقية التي عقد معبا معاهدة يبص أحد بنودها على تسليم اللاجئين 
الساسين » وما كانت قبة ثمر غالاً ما تقطن المنطقة الثبالية من سْبه المزيرة 
العربية المتاحة لاحدود العراقية يضاف الى دلك أت هده القبية قسم منها يقطن 
العراق وقسم آآخر يقطن سه المزيرة : فقد رأى الملك عبد العزيز ان خير طريق 
لوصع بعد يقصل بين شمر الذي ينتيون الى بادية العراق وبين من يشمي الى نادية 
المزيرة العربية هو أن يعتير كل من كان يقطن سال الحزيرة من هذه القبيلة مسن 
قبل توحيده البلاد من نفس بادية المزيرة .. ويتحتم على المتكومة العراقية أرنف 
تسامه لايحكومة السعودية هما ادا هرب الها وطالبت السعودية يتسلييه وكل من 
كان يقطن العراق من هده القبة قبل أن توحد الحزيرة فانه يعتير من دادية العراق 
وعلى السعودية أن تسامه للعراق في حالة طلب حكومته له . ولم تكن هده 
المعاهدة مقصورة على قبيلة سير فقط » بل كانت سارية المفعول وقتداك » على أي 
كان من نادية وحغر وافا حئت بد كر قبلة معر من اجل أن الشواهد في هذه 
القصة تدور حول رجلين من أقطاب هذه القبلة وهما عقبل الياوى شيخ مشايخ 
قبيلة مر في العراق ومثل القبيلة في يحلس النواب العراقي وعقاب ن عجل ر نس 


لوو 


أكير هذ ذ من مغوذ عثيرة عده المتفرعة هن قببلة شمر ويمتبر عة اب هن 
بادية شمر التابعة للجزيرة » إلا انه رحل من المزيرة العرب-ة واستوطن العراق 
ودلك معن قبل توحيد الملك عبد العزيز للجزيرة يباين قلا ة ؛ ورء.ا كارف 
زوحه عن بلاده وسكداء في العراق بدافع ساسي بض » ولم | كان عقاب 
من ابرز رحال القسلة ّخصة ورأيا ومْجاعة ٠.‏ هقد رأى الملك عبد العزيز ات 
يطالب المكومة العراقبة بقسلييه كتنفيذ لبنود المعاهدات ااتي تقضي بدلا ك وام 
يكن للحسكومة العراقية بد من الادعان للأعر الواقع مراحت تسعى الى رخ 
الملك الج يي تتفق نصا وروحاً مع تطبيق المعاهدة » ولا بد واطاك هده ٠ن‏ أن يقف 
عقيل الماور موقف المعارض لتنفيذ هذه الغاية لا كميثل في البرل ‏ ان العراق » 
ويقتضي الأمر أن بدافع عن حقوق رحال قبيائه محسب » بل صتمر في استببار 
هاه » ولاد يجواره عرلي لا .حول له ولا طول » وكان الام تولاج ادع كين 
حرجا للغايه قبر أد.مف من أن بتحدى دولة دات كان > كيا برى أنه أمسع 
جانا وأسْم انقا من أن تحثر دمته » وتؤحد منه مستجيرء ء اقد حاول االاور أن 
ان الء راقة ِ بأن هذه العاهدة ت.افى وام 1 أهر به »ولكى الطواب 
كان بأفي اليه من اممو لين في العر اق وقداك عا بل , لست اعم عن ع الماك عد 
العريز ي سعود تتقاليد العرب وعاداج نهم هلو كان الأمر كي طن ا أقدم املك على 
توقم.ع هدء المعاهدة ولا اقدم أيذها على مطالبته عن ن عجل © © فعود 
اياوز مو كدا لم بأن الملك عد العزير يعرف انه لا بعاب وما ادا طال؟ يسايم 
المستحير بل يعتير تاليسم ادخجو ع ييا له يقبويعها يعم الغا عاك حب الاق 
العربي » كا انه بعلم أيضا بأنه تبعل ريع معاهدة يده 1 دام سقيدها 
سن جابم من والله ولكىه عندما يأفى التتفيد هن عائيةقانة سوف يتقيد بالعادات 
العربية ويعتير معاهدت» حيراً على ورق . وم !1 صل كل الا.حالة على المالك 
ان سهد انار يلتم أى مراطكن من مقن أو ماد 1ه راق ميا ادا هرب مسج 


واستحار به ومن ثم طالم بسايمة قانبي اوْ كد عاق و إق ان شوة ام وآن 
يسامي مستجيره مها بلع جرمه السيامي من الفطاعة » ومها بدلتم من الجهاد 
بالمطالية .. 


- ١98غ‎ 


حاول الباور ان يقنع المسؤولن وجبة نظره علهم يبدلون رأعم ولكن حاولته 
لم تمد . ولما كان الياور من عباقرة الرج_ال كا أ كد بعض ساسة العرب دقوله : 
هل أؤمن الإعان الكامل أن مدا (يَلوُ) أمي حتى عرفت ان مفكراً وسياساً 
كعقيل الياور أمي » ؛ إنه بدهائه وقوة حجته ووضوح بيانه استطاع أن يوقف 
المؤولى فيالعراق وفتها عمد حدممعطالبتهم بتسلم مستحيره وفي الوقت نفه جعل 
الملك ائ سعود ترك مطاليته يتلم ان عجل الى الابد ودتك بقضل المحة الدامغة 
التي قابل .ها حكومة العراق يقوله : ( اكوا للهلك عبدالعزيز ن سعود رسالة عن 
لسالي وقولوا له ان عقيل الباور يباشدك الله والشم العربية أهل تسم عقاب .نعجل 
لحكومة العراق ديا إدا كان من بادية العراق وطالبتك حككومته بتسلييه بعدما 
لاد اك ما استحار ياي 9... 

القى عقيل الماور هدء الكامة في ملس المواب العراقي ولم يكن بعدها محاجة 
الى دفاع عن أن قبيلته ومستحيره » بل كانت هده الكلية وحهده_ا هي جدش 
الدماع الامامي والخلفي والاحتباطي معاً » ولم يطاب الملك عدالعزيز حكوه.ة 
العراق بعقاب لى عحل قطعياً كا انه لم يجب حكومة العراق على تلك المعالي التي 
أسار الها الياور <واياً سلباً بل كان المواب من الملك العرني ايجابياً بل عملياً 
ولككن بعد تلك المدة التي طالب فيها يتسليم لى عحل يزمن طويل » وبعد إن ترفي 
عقيل الباور رحه الله. وكان الجواب العمل لمكومة العراق من ملك عرفتي كعبد 
العزير هو أنه عمدما استحار به سيد عالي الكيلانلي رئيس حتكومة العراق سابقاً 
الدي اعلن الثورة أبان ار بالعلمية الثاسة صد الاستعبار الاريطافي ودهت حمكومة 
العراق تطالب بتسلييه من عبدالمزيز. وعا ان موحد عرب المزيرة العربيةصليع 
ععرهة أصول وهر وع المعاهدات الدولية » يا ابه في الوقت داته دائرة معارف 
بجع اله ععرفة فقه العادات والشم العربية فقد كأن حوابه العيلى دأ جانبين وكلا 
المانبين مقمع من الماحية السياسية فقد كان حوايه لكومة العراق ما معتاء. (ان 
المعاهدات التي دبي وبي الحكومة العراقبة تقضي بأن يسم الجرم السيامي هما إدأ 
كان هدا السياسي بحر ما يح الوطن العراقي وحتكومة العراق أما انه مواطن 
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كر سد الدي كان رئس حكومة العراق الشرعي يقوم بع ل ضد حكومة 
اجندية كسكومة الامليز فإنه قد يتكون بحر ماً يحت المكومة المستعيرةالير يطانية 
ولكنه ليس عحر ما يحق المكومة العراقية الرطنية .. 

مكدا كان جواب الملك عبدالعزبز من ناحبة المعاهدات السساسية المتبادلة أمأ 
من ناحة العرف والعادات العربية فقد كان جواب املك العرلي صرحا وجدياً 
وصارماً كصراحة الخلق العرني الأصيل حبث قال ما معناء : ( أنا رجل عرلي 
ومؤمن التقالد والشم العربية ومطيق لها قبل ان كرت ملكا عرباً يقتضيني 
الأمر ان ا١كون‏ رمز لخلق وشم العرب » ولدلك لك علي" ان تطالبوفي بتسليم 
من تشاؤون من أشائي وعلي ان ألي طليع فوراً أما ابني اسم مستحيري فبذا ثنيء 
من المستحيل تتعيده ما دام يوجد في دمي عرق ينض بالحاة ) . 

ومفكدا تحققت نبوءة الشيخ عقيل الاور وفكدا ايضا كان الملك عبدالعزير 
خصياً وحكياً في آن واحد .. 

رويت هذه القصة » من ااشيخ احمد ى عحيل الاور . 


0-0-0-3 


استجار بالأشارة فأجير 
١ / 3‏ 57 


لا استطبع أن احدد تاربخ قصتنا هده بصورة قاطة لبعد عهدها وأعا يتكرن 
تحديدا لا مسا على معرفة التارمخ الديءاش فيه أيطالها ومن هده الماحية يستطيسع 
القرل باك تاريخ وقرع هده القصة يكون بين عام 11٠٠‏ ١81١ه..‏ 

وفي هده القصة ما بدلا على أمرى : الأول ما يعبر لنا وضوح دان الاستتحارة 
عد العرب ليست عدودة على ان بأني عربي من قمملة ما الى عربي آخر من عبر 
قبلة الاول سقول : 

اني مستجير يك ٠‏ 


همثل هذه الاستجارة تكون الرامية ولا مفر لأي عرلي من أن يجيرمستحيره 
مهما كلف الثمن ممسجرد حيء عرلي من قبلة قحطان وبروله مجوار بيت أي واحد 
من قبيلة عتدبة ؛ يكون بعملمته هده استحارة من الاول مجوار الثاني » وابواع 
الاستحارة والدخيل "٠١‏ كثيرة وفيهذهالقصة ما _دلما دلالة ماحوطة بأن الاستحارة 


الدحيل هن شرع الاستحارة ومساه أنه يأتي شحص هن قيلتك مسي فيل جل بنك حووا 
من شخص يطائه ثأر هكون ملرما بايتة .. هدا ممى الدحيل . 


1١11- 


قد تكون محرد اشارة فقط .. 
اما الامر الثاني فهو ما بدلا على أن القرة في كل زمان ومكان هي صاحبة 
الحق والقول الفاصل لا في عصرنا هذا فصب كيبا قال أحد سُعراثا المعاصريي : 


المق للاقوى يصرىه كا 


نادت له الأهداف والاقدار 


بل حتى في العصور القدعة وفييجتمع البادبة وحياة الصحر اء التي عالبا ما تطغى 


عدما قتل فبد'!' الجريا ان مه طاهراً وكان طاهر فتى سحياً محيوفاً مما جعل 
قريحة الشاعر علي''' ن سرمحان تفجر مقال فيه أكثر من قصيدة كلها رثاء وتأين 
اطاهر الأمر الدي أثار حفبطة القاتل وجعك بتريص به الدوائر » على الرغم من أن 
التاعر لم عس القاقل الدي هو آمير القبلة بأي معنى من المعافي لا بالتصريح ولا 
التاميح ولكن القاتل يعتير ان محرد مدح الشاعر واطرائه اضحته » وثائه عليه» 
هدا وحده كاف ان يكون هجاء له نالدات ولم يتظاهر هبد بأية علامة تدل على أنه 
غاضب على الشاعر وها كطم غبطه وأبدى عدم اكتراث الي ستدرده الى ان 
تناح الفرصة التي بقع ا بين بديه لبتقم مسه شر اتتقام . 


وف أحد الاعناد المئوية جاء الشاعر وأوهد الىر ئس قسلته وهو آمن غير 
خائف لا يعرف عن نفسه سْيئاً بعاقب من أحله؛فدخل نادى الرئهس الحاشد هئات 


٠‏ - فيد هى اسرة الحر باب رؤساء قيئة شمر العراب . ومن هده الاسرة يكوب ثيل 
القيلة يكل من الدمانبين السرري والعراقي في الحبى الذي ييكون فيه اتساب في القطري كم 
اث الفبيلة لحا مروع في سورية والعراق . 

؟ - على شاعر من شعر اه قبيلة شمر العرات . 
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الشخصات البارزة من فرسان قومه » فحلس بالمكان اللائق يزله » وما أنأبصره 
أميره الماقد عليه حتى ماح به قائلا : 


- أأنت هلان - متحاهلا إباه بالرغم من أنه بعرفه حيداً .. 

وقد انقبه الشاعر ان تجاهل أميره وسؤاله عدا السؤال الحاد لا يدل على يء 
من الط.أنينة » ولكته وجد نفه وقع في الفح » ولوس لديه إلا أن بفعل ها 
استطاع لبت ره بالكلام الوديع اللى » وهو في قرارة نقسه يدرك كشاعر حم 
الد كاء والاحساس بأن من يقدم على قتل نفس نريئة من أقاريه الاقربين» لا كن 
ان نكون في قلبه » مكان للرحمة أو موصع العاطفة وإنا أراد أن يحرب طريقة 
الاسترحام وإن أهادت مها » وإلا نما عليه إلا أن يضع في وجه السمر الممترس را 
من نوعه » يدون ان محتاح الى مزيد من الاستحداء والاسترحام مع اسان لا يفيد 
معه شيء من دلك ٠‏ وعلى الفور أجاب الأمير علىاستفهامه عن اسمه احابة تعبر عن 
اللطف والرقة والمكر في آن واحد مقال . 

- نعم حقفطك الله ورعاك هكدا أسعالي والدي علي » وسرمحان نسبة لأسرتي» 
وأحانه الأمير بوجه عابس وددرات صارمة بقوله . 

- لا حفطي الله ولا رعاني ان لم اجعلك عبرة وتأديياً لكل شاعر مرق من 
أمثالك .. 

وقد أدرك الشاعر الآن التنيء الذي أغضب أميره وإعا أراد أن يتساهل دلك 
بل ويتجاهل الأمير نفسه باسلوب هبه سشيء من السحرية » هقال . 

أولاً أ اقول الشعر ولكنى لست مرترقاً به» ولو كنت كذلك لقلت 
بك قصدة لا لكوءك أميري ولككن لكودك سخا متلافاً ومن أمنية الشاعر 


المرتزق أن يفد بقصدته الى كريم (شرواك)*" ثم استمر محديته وقال : 


. شرواك يعني من امثالك‎ - ١ 


-1١4*- 


ثانا - أنالا اعرف انى اقثردت أى دنب يوجب غضب أميرى علي لا من 
بد ولا من قريب > هقال الأمير : 

- اعتقد ان الفقراء والمساكين بعد ان مات صاحبك طاهر ماتوا كلهم جوعاً 
ول يحدوا كرياً يعطف عليهم بعد موته » وانعدمت قبيلة ثمر من أي سخييرحم 
الفقراء ويطعم الأرامل والمساكين بعد مو تظاهر الذي تعتقد ان الكرم والدخاء 
مانا عرته . 

ومن هنا ازداد الشاعر يقينا ما بقصد أميره » وادرك ببداهته الت الدي دثيى 
به صاحبه ظاهراً ولكنه مع هذا أراد ان يتجاهل الشيخ فقال وهو يخفي مزالمكر 
والدهاء ١‏ كثر مما يتطاهر به من الداحة : 

ماذا بقصد الشبع + أط حتى الآن لم أعرف شْيئاً ما يشير اليه شيشا 9.. 

فرد عليه الشبخ وهو يكاد ان سفحر كالبركان ومخرح من وقفارهء لو لم يكن 
املس حاسشْداً باعيان قبلته مقال ٠‏ 

آلست القائل : 

اللي ببيته يشبعرن المساكين 


وفي المين الدي كان الشبخ بردد هدا البيت بغض سديد كان الشاعر علي يمد 
بصره خلسة يتقرس وحره الفرسان الدين يضمهم دلك المادي » هاستقر بصره على 
ساب واضع على عضده الأعن (عولاً) ١)‏ نين (يجحرآن”؟'نهشمي) . 


احدى المعارك وطار صيتة كفارس نين صعوف اعدائه وقبيلته . 
؟ - بحرات رئيس فحد كثير العدد من قيلة ثمر المرات ٠‏ 
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وعندما اتتبى الشبخ من البيت السالف الدكر وبعدما أرغى وأزيد يكلام 
لاذع يحق الشاعر » بعد ذلك اتجه الشاعر بحو الشيخ بكل رزانة وهدوء وقال : 

آه لفد ممعت هذا البيت ضن القصيدة الطوية ولحكني لست بقائل 
القصدة . 


- لعلك تريد ان تقول قالها الشاعر فلان ( يشير الشيخ الى ساعر نوفي قريباً ) 
٠‏ لتخرج بفسك من المسؤولية . 


- لايل الذي قالها لا زال حا . 

-- أتريد ان تضعها على أحد سُعراء قب عنزة لتنجو من عقابي ؟ 
لا بل الدي قآها من قب معر .. 

آه من شمر مجد .. 

بل من شمر المزيرة .."' 

دلنى عليه أن كنت صادفا وأين يكون ؟.. 

هر في بحلك هدا .. 

وفي حلسي ايصأ . 

أجل هو تجران ن سمي الجالس عن بسك .. 

لم أممع قبل هده الاعة أن حر ان قال بِيتأ من الشعر 7 
- امأله ولا أطى ان مل مجران يسكر شيثا قال . 


أمامك اسد أبها الأسد 


كان الساعر يقول هده الكامات وهو حدق بالقارس يحران ومسح وحيه 


يقال لشمر الفراب ثقر اطريرة قبيرا سيم وسن شمر ند . 


-140- شم ج"(١٠)‏ 


يكفه اشارة من الشاعر تفيد عناها الرمزي وتععر عفبو مها العبلى أن الشاعر يقول: 
ابي مستمير بك يا جرات من سطوة هدأ الجمار فاجرثي .. 


صبح الشيخ محر جا بعدما الزمه الشاعر بأن يسأليجران كما اصبح بجراتف 
ع ا الاضطرار ليس الرامياً هيالو 
أراد أن يتبرب من واحبه ويدعي ابه لم يفبم مادا بريد الشاعر من هذه العملية 
وتلك الاثارة » ولم يسع الشيخ الا ان انحرف محر حران قائلا : 


لا اعتقد بأنك الناطم لتلك القصيدة التي هيبا منالاطراء لظاهر ما بوحي أن 
قائلبا تعمد هحائي وذمي على حساب مدحه لظاهر .. 


- ونادا لا تعتقد ذلك بل عليك ان تعلم انني انا صاحب القصبدة لأن طاهراً 
يكون مدماً لك ابت بالدات لأنة ان عمنك وقد هارق الدنيا والمدح الدي برثى به 
الميت » لبس الا نرائا بعتز به الاحاء من أقاريه .. 


الأببات التي «معتها لا يقولها الا سّاعر مطبوع وانت لست يشاعر و لم نسسع 
عنك انك قلت ببتا من الشعر .. 


أنا لست ساعرا يمنبن حرهة الشعر ويرتزقمنوراما ولكننى موهوب القرمحة 
وإذا جاءت مماسة تشع د مهتي قلت الشعر كبده القصيدة التي قلتها بدافع 
من سُعوري نحو رجل كنت أ كن له كل محبة واحثرام حاته وعندما مات وأيت 
من الوهاء ان أعير جما في نفسي محوه . 


3 أليس لديك من التروي والحكية ما يجملك تتدح ظاهراً ددون أن تتحدى 
وتغضب الآخرين ؟. 


-145- 


- عندها امتدحته كنت لا اقصد الا أرضاء ضيري فقط .. 


-- أذن نظرت الى القضة من حيث ارصاء صميرك بدون ان تنظر لها فنحيث 
سعور الآاخرين وغضيهم .. 

ابي حر بص على أن لا اغضب احداً أما ادا شاء أعحد ان يتحدائي بدون 
من دمي ٠.٠‏ 

وعندما رأى وجهاء القبيلة الدين جاءوا ليبا ر كوا للشيخ بالعيد ان المدال 
سوف يتطور الى ١‏ كثر من دلك عبدئد تدخلوا في الحديث وقطعو! بقبة الحدال » 
مدهب تحر ان بتبعه نفر من خيرة ابناء جمه الفرسان » وما ان ابتعدوا عن يحلس 
شيبح القبيلة حتى وجيوا لوههم الى محران قائلين له : 

: أقد أردت ان توقسا .ورطة بتحديك لشيها .. 


وأجاب بقوله : 


- أن تعلمون بأنني لست شاعراً ولا اعرف أن انطم بيتأ من الشعر ولكن 
الشاعر ان سريحان رمى نفسه على واستجار لي عن طريق الاشارة ولا يسعني ان 
اتخلى عه في موقفه المرح . ولدلك رأيت من واجي ان اعتير اشارته استحارةلي» 
لكي ابقده من عقاب الشبح واضعاً بصب عبي سْتى الااحيالات التي يمحكن أن 
تكون » ومعتمدا على ثقني بتفي وبوجود كم ومؤمنا بأن الشيخ يستطيع ان 
يعاقب الشاعر شر عقاب » ولكمه لا يستطيع أن يقدم على عقابي إلا اذا كأن 
الاسد يطمع بافتراس أسد من نوعه .. 


- ١44/ 


واللك اباتاً من القصيدة التي اغضبت الشيخ : 


بلله عليك مجاهتك يا خاوج 
لا تقطين قلوب ناس مرئين 


انت عدا لك حاسي_تقل' وجي 
الى الى "طب" المببعة _يعشرين 


وانا غدا طاهر وسبع الفجوج 
الي ببيته يشبعون الماكين 


غرتات برق اند عل اردع 
على الكبين وغالىي العير مرخين 


الشرح : كثيراً ما ببتدىء سُعراء الرحل قصاندمم التوجع ؛ ولاسيا ادا 
كانت فية الشاعر متألة بدوافع المزن . وهكدا بحد هدا الشاعر سير على 
تح من قبله لا في التدعر التدعي يل حتى في الشعر العربي » وما قصائد الخنساء في 
رثائها لأخنها صخر الا من مدا الوع . 


وساعرنا هدا يعبر لنا عن سُعوره في الببت الأول تعنى انه كان كاظماً حر نه 
وآلامه نعدما قتل صديقه طاهر » ولكنه رأى ناقة ارقا اسها هطلت تصن على 
فراقه وابه في هده الال تكدر وانزعم من مسطر هده الاقة الثي اثارت شحوبه 
فراح يد قصيدته هده محاطباً بلسان حاله تلك الاقة ( الخاوح ) أي التي قدت 
ايتها قاتلا لها : 

تاشدتك الله ان تتريي هدا انين لأن سينك هدا يد كرفي حزياً مقا كنت 
احاول أن اتناساء » ثم يعود في البيت الثالي ويقول : ان ابيك هدا الدي تقسبين 


-١48- 


الدبيا عليه محنسك حقير لا فيمة له فلو أدخل السوق للبيع آم ثرد قبمته عن عشرين 
درهها»وفيالميت الثالث يقول : انني احتى مك بالمنيى والعويل لأني فقدتطاهرآ» 
دلك الفتى السيغي الديكان مأوى الايتام وكبف الارامل ومطعم للساكين .. 
أما انتايتها اللاقة عأنكلم تفقدي الا حواراً حقيراً شه ما كونب (البوجي)'؟) 
وي البيت الرابع امتدح الساعر عشيرة طاهر الاقرين وثم الخرصة وائئى عليوم 
حميعا بتسجاعتهم ٠‏ 


5د البوحي الكلب الآفر بحي الصعير المحم 


معطا 


أله : لّالشانى 


جماية أباساروالرامر 


من كان ملكم بؤّمن بالله واليوم الآخر فليكرم حازه 


« حديث شريف » 


لا يعاق الجار حتى ولو كان عنطثا 


-ب8وا- 


هناك قاعدة متقق علمها عدكافة رجال القائل لا يعاب من يطقبا ولا يلام من 
يعمل ما وان يكن فيها ما تخالف الأسس الأصيلة من تقاليد العرب كحاية الخار 
والستحير » وللكبها نادرة الوقوع » وإدا وقعت هلا بد من تطبيقبا اللبم إلا إدا 
وقعت مع رجل شجاع منسع اماف شديد المر اس كالحتبي الدي ترد على رس 
قبيلته يعدم ادعابه لتتقيدها . 


وشرح هده القاعدة يكون على الوحه الآ تي 


عندما يقوم رحل من أحدى القبائل يعمل سر ء مع رحال القيلة الثانية » عد 
دلك بأني رئيس هده القسة يلع رحال قبيلته بصورة دعميسة قاتلا ارل فلاناً 
( مرهوعة حنايته ) .» ومعى ذلك ان هدا الرحل لا يستطيع أحد من رحالهده 
القيلة أن يجيره إدا استجار به وان أحاره فعلى رئيس القبيلة أن برعم الجير وبقتل 
المستحير كا أنه لا يعطي عبداً فإن “د من رحال العبيلة أعطى ( هر فوع اللمابة ) 
عبدا فعلى رئدس القبيلة أن يصرب باأعيد عرحن اللائط ويعاقت المعاهد عا يشاء من 
العقاب .. 


١6 


وكان رجل من قبية شمر يدعى (عايد الصلعا )'١١‏ هذا الرجل رمعت جايته 
عند قبيلة عزة بأمر من رئيس القبيلة ابن عذال 7 
وما على رجال قبيلته إلا ان يفدوا أمر رئيسهم تطبقاً العرف المألوف.. 


وسّاء القدر ان بأقي عايد الصلعا بمحض ارادته وبزل جاراً الخيثى'"' يدونان 
يعرف طبعاً ان ( جايته مرهوعة ) بقع الشي بأزق حرح .. لا بعلم ماذا يلاقبه 
من رئيس قملته .. 

هر أى أن خير وسلة يتخدها هي ان يخير رئس القبيلة بقدوم جاره وضيقه 
لعل الرئيس يسمح له ببقائه » ويتنادل له عن تقيد القاعدة التي أمر رجال القبية 
ع 
الرئيس طلبه » وأصر على مطالبته بتسليم المستحير .. 

قال الخشى : 

ان الرجل مرهوع الماية أعي به عايد الصلعا بزل يجو اري صيفاً » وما كان 


بودي ان يحرج موقفي مع رئيسي .. واعتقد جازماً ان الرجل لم يعلم سينأ عن 
الاجراءات المتحدة بصداده » ولو علم ا هدم وغامر يفيه ٠.‏ 


ولدلك أرحو ان يعدو سبحا عنه بعدما وقع تحت رحشا 


وأحابه الرئيس يقوله . 


- الصلعا من عشيرة الاسلم من قميلة شمن اعد 

+ - احمثى من بطى يدعى بالسلقا من قييلة عبرة وقد رويتالفصة عن المر حوم دهيسان 
امشي المنوي عام سوب ١‏ هي مدبية الرياص ردن يعرف دهينات يعرف عه صدق الحديثك 
و حمطه للاحداث والقصيص الشقيقة .. 


1١6م‎ 


- كان بالإمكان أن تعقو عنه .. والعفر من سْيم الكرام .. وتعرف حككها 
عرف غيرك من رجال العرب 5 عفونا وتساعنا جمن هم | كبر جرية من هذا .. 
عدا واه ا لال ان صرحا بارا نسي ..أما بعدما اتخذنا 
قاعدة اللألرقة والا هلا يكون بعد دلك لهده القاعدة 0 
سروف بيبطل مقعوفا ء 

توى لو ضاءك هذا الرجل ولاد ياك ما صاهني ولاذ يجراي . اعكن ان 
نفد هذه القاعدة به .. بل أمكن ان تأخذه من بين يديك أية قوة في الارص 
رانت على قد الحاة ؟.. 

- حديثك هذا سايق لأوانه .. 

- كا ابى اعتقد جازماً بأن عايد الصلعا لو استحار بك فإنك سوف ميره 
تحسسه وتضرب بالقاعدة عرص الطائط » وإبي سوف اميه مسا استطعت وان 
ستطيع أحد أن يناله يسوء ما دمت سليياً ديد القوى 


| يوق هدا الكلام الشيخ ان هدال ٠١‏ 


دهب المشي من عند ان هذال وهو مصيم على اك لا مس مسشميره بأدنى 
عرد اللهم إلا الضرر الدي ينال الجير والمستجير على حد سواء ٠.‏ حتنها شار الى 
دا المعمى بصورة واصحة بأحد الاببات الى انشدها البطل من قصدته الآئة 


8. - - 


قصيرا ها احئليتة عند يوم 


لزيد مع زايد سيئه و قار 3 

هاتي ان اسل الراوي عن أسم اى هدال الدي وقعت ممه الخادثة »ها فاتني اث احتقفط 
م بطل القصة واعا |اكتفيت بأحد القصيدة الني اواي نبا القاريء وهي حبر شاه د 
الوصوع . 


اوه 


الى قزت' عبنه قزيتا عن النوم 
والشيخ ما يكتب' عليه السَار؟ 


فون ري الت وسو 

اترخص تمّار دون أكسي” أعتباره 
عفو الطتبر مضون إلا عن القوام' 

لاوم مخاط احماريا مع أحماره 


كيف الطيور' اللي تتلايد" عن الوم 
الناقفله ماحكرر دي الوكاره' 


شرهر على حقاتا ماكر اليوم 
مرعو على فار صعيب دصارءه 

الشمرح : يقول الشاعر في الببت الاول ان احترامم ا لازنا ليست مدته 
خصوررة على يوم وأحد فقط 1 بل كلها رادت ايامه أزداد احترامنا له وتضاعف 
وكاره عندطا .. 

وق صدر البيت الثاني يقول : ادا بلع يجارا هم" أسيره فإنا سير لسبرء 
ولا يطبب لنا النوم .. 

وفي عجز البيت يقول ان الضريبة والقيود الني يفرصها دئيسنا لا يكن اف 
تفرض على جاربا . 

وفي صدر البيت الثالك يقول : سوف نسقي أسنة رماحتا وأمصلة سبوهنا دماء 
من بريد أن يعتدي على حرمة جارا و كرامته . 

وفي عجز البنت يقول: سوف مغل جاتنا قذاء لازنا ونضحي بأرواحما عدما 
نرى أن احداً بريد ان يهسه أو يسقص من كرامته أو ينال من احترأمه .. 


١ مه‎ 


ل سسا أن نصاب نحن 
وقالت رابع والخامس . ير الوشاة الدين ن أثروا على ان هذال 


أن طلبه قسليم جاره . 
وقول : لقد اراد هؤلاء ان مخفروا دمتي ويسودوا وحبي ..٠‏ ولكن دلك 
- ) ضرق ١١‏ 


و وسد فاضا عندما ش كن عود الشيح ان هدال على قيلته ويرحم السر كرة احرى 
بارت بي أن هدال ونين أشي بحد ان الحشي أصيف هن ان يتحدى ان هدال : ولكن 
دما برجم إلى تاريج الغعرب بل وبرحم الى ما عتوية هذا السفن بالدات بحد ان 0 
د العردي لا تقاس «الخاربة من حيث ألقوة ألادية » فح مثلا المرحوم الملك عد المرير آل 
عود حدى بريطايا العطمى ومن دار تملكيها مشأب حهايته لمستحيره رشيد عالي الكيلا بي.. كما 
عمد الى عير اتحدى الامبراطورية العثئاية بسموان قوتيا نشأن مستحيره شلاش المر » ومحد 
طاب الاطرش تحدى دولة هرسا التي كات وقتداك تمتير الدولة الثاءية وتها دبن دول العالم 
شرهة نشأت مستجيرء أدهم حنجر.. وبحد سدر التمياط تحدى أمبرة تيد العدالله الرشيد وفصل 
يعيش مترداً عن بلاده من آخل جارة البحيش اطر ني .. , القصص بيدا الثأت اأكثر من أب 
عبى هقصية -ماية الخار لا تقاس عند العردي بقوة السلطة..واعا تقاس عقدار ما يتمة- «امجير 
| غيرة واسة واباء وشحاعة وثمم وشموحام .. 

هده المزَانا هي المقياس .. وكل مقياس يتلاشى أمام هده المعاني الية .. 


0 - 


لافرق لحرمة الجار في العرف العربي 
دين الاساءة الكبيرة الله او الصغيرة 


الحضارة والمدن » واعا هضاك عادات وتقالد ورثا الخلف عن اسلف وتاقلها 
الاحقاد عن الاجداد » حتى أصبيحت هده العادات وتلك التقال د هى الحكم 
المعمول به في تطبق حباتهم الاجتاعية .. ومن بدييات الأمور انه لولا هده 
التقاليد الموروثة الي يطبقها بعضهم على بعص بشدة لا هوادة مها ولارحة علولا 
الطعام الاصج إدا ْم يجد عد سا كي هده الفلاة من يضيفه ثمعاء أنه سوف يلمك 
على الطوى » والمسافرون الدين يصاب احدهم عرص أو بأبة آهة كانت ادا لإيتفاروا 
بسحدة رهيقهم مها بلع بم الامر من المثقة معناء ايضأ أن ه دا الرفيق سوف 
بتر كوبه في الفلاة لتفتك به الساع قبل أن يفتك به المرص او الاآهة التي المتبه : 
والمستحير الضعيف الدي لا حول له ولا طول ادا ل حمدتحيره من سطوة المعتدين 


فإنهة سوف يذهب دمهة أو ماله هدراً عند أحد رحال العشيرة الطائثين .. ولكن 


١ /وه‎ 


دذه الانظمة التيامست قواعد اجتاعية يسيرون بدا ويتخذوما ( دستوراً )عادلاً 
بحسي صعيفهم من سطوة قوهم وينصف مطلومهم من ظلله هي التيكانت خيرم 
عادل برجعون المه في حمبيع تصرفاتهم وخير رادع لقويهم عن أدتراس ضعبفهم ٠٠‏ 
وقد يبلغ الأمر في تطبيق عاداتهم هده سيثاً من الاسراف الذي يتجاوز امد ... 
ولكن هذا الامراف على ما فيه من الشطط يرون أن القيام به ضرورة حتمية 
لاطري العام ا 


وخذ مثلا حادثة جرت عند قسلة حرب يطلبا شخصان احدهنا يدعى مناور 
القرد بقح القاف والثالي عمد ى طريف وكلاهما من ولد على والحادئة وقعت 
حوالى عام لوم هف . 


كان لماور القرد حار من قسلة مطير ومن فحد الصعران ٠‏ وكان هدا الخار 
قادماً عاء حاء به لأهل.من قليب بعيد عن مسازل المي . .ها لنقى محمد ن طريف 
فاسْتد بين الار وان طريف الشقاق الى ان اعتدى الأخير على الخار وطعن قر بته 
عديته .. وكانت التقاليد تقضي محالة كبده أن يدهب المعتدى على امار ويستجير 
في حمى أحدى الشحصات من رحال العرب سواء من قبسلته أو من قبلة ثانة .. 
ولكن المعتدي لم بفعل أو انالجير لي يدع له فرصة واعتقد ان الاولىهي الارجح 
اد أنه لو أراد ان طريف أن يستجير بإحدىشخصيات قسلته لأمكنه دلك ولكنه 
لم يحاول سيئاً من دلك هيا يبدو من ساق القصة الامر الدي جعل مناور القره 
ستقم ممه يسيب أهابته لاره انتقاماً اودى ميات .. وهكدا يلغ عقاب المستجير 
من يعتدي على حيره درجة من الاسراف : لأثنا إدا قسنا ما فعله ان طريف مع 
جار ساور جد ان القضية لا تستحق قتل القس بل من الحريمة ان تزهق نفس 
ويئة بسبب عمل كبدا العمل السط ولكتبا التقاليد والعادات التي اصبحت 


١ همه‎ 


قوانين لا تنسامم ولا ترحم تلك القرانيي التي يعتقد المؤمئون بها أن تقاعس مناور 
القرد عن عقابه لان طر يف حرية يعببه ما متمعه ويقته يل ومحتقره .. 


المقصود هر ان حرمة المار عند العرب مدأ لا يتحزأ .. هالاساءة اليه سواء 
كانت كبيرة او صغيرة عقوبتها وأحدة ١‏ . 


رويت هده القمة عن لمر حوم الشييح داهم ى نصيلة ودلك فيعام ١‏ ه اللمواوق 
مه واي مدية الطائف 


- ١864- 
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يسبل على العر لى أن محر أرصه وستيدلها يأرص غيرهاء وان بجر أداءوذويه 
وعشيرته الأقر بين وبذهمشريداً طريداً الى أيارص كآنت والى أي قرم تكوئون 
حتى ولو كائرا اعداءه الألداء » كل دلك سهل ويسير على العرلي في سديل حمايتله 
لاره » بل يسبل عليه ان يعرص «فسه لغضب و .قاب السلعلة الا كمة مها كارف 
عضبها ومها يكون عقاءها كل ذلك يون على العر لي الهم الأني الشجاع ان يروص 
نفسه على احجال اماق وان يضحي براحته وماله دل وحتى نحاته عندما يستارم 
الأمر الى دلك. .وال أعد بي هدا الكتاب كثيرة والدي ل أودق في العثور عليه 
اكثر بكتير بما ودقت الى حمعه » وسّاهدنا ها عربي من قببلة مطير ومن امدادها 
البارربى وهو ( لاقي ى معلث''' ) الشهير بين ردال قبلته » يل وعم د القبائل 
الأخرى في المزيرة . هدا الرجل الأني عرص نقسه لعقاب حكو مه الصارم فيا 


١‏ - لاقي من قبيلة مطير. وفن بطن يدعى بي عبدالل وهو شحاع دائع الصيت ولا رال 
على كيد الحياة حتى كتاءة هده الأسطر . وقد رأيته في مدية حدة مسة ١00‏ - مهؤلامء 
وكاب أشاك فيا يدو لى في نداية الفقد السادس أعر المثرة مديد القامة حفيف الثمر وحيهة 
كالسيت الصارم 


١ 


لو طفرت به السلطات لا عرض نفسه ع الى ان يترك أهله وقسلته وبلاده 
ويدهب ( جاوياً ) شريدآ طريداً مدة طوبلة » كل دلك في سبيل جاره ومن أجل 
جاره .. 


كان ذلك في عام عووس؟ ه الموافق سوم م عدما جاء رجال أمير المنطقفة 
الشرقبة سعود بن جاوى ضيوداً للافي ‏ ن معلث وفي الوقت داته قاصدين القبصعلى 
حاره المدعو عداغسن ن مل" , 

اتخذ ان معلث نحو رجال الامير ان جاوى موققين مزدوجين:احدها موقف 
!كرام وإجلال ارجال الحكومة كضيوف »2 واكاني مرقف تهديد وإندار » 
وأما الاول فإنه حالما بزل بساحته جنود الام ذهب لافي واستدنا أسمن الا كباش 
وذسحه كضاءة لحم » ووصع نفسه تحت امرتهم عمزلة المضيف الكريم على اللمج 


وافي لعبد الضف ما دام ازلا 


وما شيية لي غيرها قتبه المبدا 


مكدا كان موقفه من صيوهه » وقي الوقت نفسه كان الرجل حدراً » هاتخذ 
جع الاحتاطات اللازمة فهاادا أراده رجال الامير ان بيدلوا موققهم من 
صوف محثرمين الى جنود خاهرين لدمته » معتدئ على حرمة جواره » عند ئذ 
سوف لا يحدثهم بلغة المضيف واعا يحدثهم «اللغة نفسها التي يحدئوىه .ها لغة القوة 
والمارء وانكابت قوته كفرد أقل وأضعف وأعجز من أن يقاوم رجال الحكومة 
الدى يستمدون سلطتهم لا من ابفسبم © واعا من حكو متهم » ولكن الدي يبدو 


. عد|نحس من قسلة جرب‎ ١ 


-1ك1ا- سيم ج11(18) 


ان القضة في حالة كبذه تعود الى قرة الإعان با مثل المعنوية التي يعتقدها العربي * 
ويؤمن يقداستها اكثر من أنة قو أخرى »> وهدا هو الذي حصل معلا النسبة 
لرجال الامير الذين كانوا في أول النبار صيوهاً محترمين وي آخر المبار انقلبوا الى 
فر معتدين على حرمة مضفهم متعمدين خفر دمته ؛ أو على الاصم ابقلبوا الى 
طبيعتهم كصود مأمورين بتحتم عليهم بطبيعة جملهم أن ينفذوا ما يؤمرون به » 
يدون أن يسألرا عن كمه الأمر » أهر صواب أم شطط ؟.. 

ويقدر ما كان هؤلاء المود تحلصين بتنفيذ ما أمروا به ومستعدين لشفيذ كل 
الأوامر حتى ولوكاننتعلىاقر بالمقربين الهم بقدر ما ند لاني مستعد هو الآخر 
أن سفد ما عله عله ضميره العربي وما يؤمن به من عادات واشلاق عربية 
لا يتردد عن تطسقها عملا مها كلفه هدا التطبتى من من ناهظ .. 

وعندما انتبى الهنود من صاهتهم اعلنوا غابتهم التي حاءوا من احلها بصورة 
صريحة » تلك الرغة التي تدور حول ١‏ عتقال حاره » وعتدئد لا يد للامداف 
المثباينة أن تصطدم بعضها ببعص © ولا يد للجنود ان ييفدوا اوامرهم ددون ان 
تأخدم رحة أو رأفة » وبدون ان ينطروا لخرمة مضفبهم الدي لا رال قراء في 
جوهيم لم عضم بعد > ولا بد للائي أن يكافح دون ما يؤمن به من سيم العرب 
وساضل دون حرمة جاره ألى آخر نقطة من دمه » ولا ,د للحود ان بيرزوا 
عضلاتهم المفتولة مؤسين بقوة سلاحهم ومعتمدي على سلطة حكو متهم ولا دد للافي 
أن يقف موقف العربي الشجاع الشبم معتمداً على قوة اهابه بسفه بعد الله ومنفداً 
ما عليه عليه ضميره العربي » وهتكدا اصطدمت القوتان : قوة سلاح الجنود 
الوىيين لتنفيد أوامر الاطة وقوة امان العربي الوفي لتفيد التعاليم والشيمالعربية 
يكل أمانة وتفان » وتضحة » وتأهب المود لتفيد ما أمروا به وشعر لافي عن 
ساعديه وحمل سدقته الالماية وتوسّم عنجده وحزامه الى ٠‏ بالطلقات المارية وسدد 
هوهة بسدقيته الى الود يعدما ابتعد عبهم مافة مجعله يثق من عدم استيلامم 
عليه وقال : 

ثقو] انيم ان تأخدوا حاري ما دمت حياً . ومن الخير لي ان تعودوا 
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الى أهلم مغتتمين اللامة » وان لم تعردو! فسيكون لي معم أن .. 

أصغى المنود الى هدا التحذير الصادر من فتى لا ينطق إلا ما بمتقده » ولا 
تخرج كالة من هيه إلا وهو مؤمن بأنها عبد يتحتم عليه الوماء به » يضاف الى دلك 
أن الحمود يعرفون ( لافياً ) ( بواردياً ) لا تخطيء رصاصته الخدف > وسشحاعاً لا 
يتسلل الى قلبه الموف © كل هذه المعاني جعلت المنود يفكرون طويلا ينتائج 
جملهم قبل الاقدام عليه » وبالتالي قرروا أن يتركوا لافياً وجاره » فكأنهم 
بروه و برعم معتقدن بأنه سوف يحاو عن ارصه الى ارص الله الواسعة ويترك 
البلاد ومن عليها » هدهبوا الى اميرهم يخفي حنين» مدعين أن ( لادياً ) ( هرب ) 
قبل ان يروه » وكانوا صادقين في قولحم ( هرب ) لأنه معلا هرب وترك البلاد 
وراح الى العراق وَلْ يعد إلا بعد عدة سنين يما د كرنا آبقاً 7 . 


١‏ - ترى لو اب حود الأمير أى حلوى حاءوا الى لاي قاصدي أن يصادروا الله او يم 
ما علاك دصورة شاملة أعكن ان يقاوم حتود الحكومة طبعاً لا 9..للى سوف يسل عأ بريذوية نه 
يدوب تردد بل لو كاث حتود الحكومة حاءوا بريدوب أت يسقلوه ويكلوه بالاصماد ويقودوهالى 
عصير تحبول لا يعلم مادا يلاقيه ؟.. أقول أعكن أن برص اوابر الحكومة» ل كان الأمر 
يده الصعة ...2 

الجوات كلا والف كلا .وادا سلسا حدلاً وآمئا بالمستحيل وقشا أثلافيا سوف برص الانصياع 
اطلى الحكومة فيا ادا أراد الجتود استلابة أمكن ان يكو أعانة بالدفاع دوف نس ةكاعانه 
وصلاتهو شحاعته وعاده واستّاتتة دوث حاره .. 

ارك الامر هنا لى يعرف الخلق العرمي واليم المربية ليقول حكمه الفاصل .. 


م 


2 


كنت في شرح الشباب » عندما ساقتي القدر الى معرهة ذلك الشيخ الطاعن 
بالسن الدي حاوز العقّد التاسع من مره والدي تبدو علية علامات الفقر من المادة 
وعلامات غى الفس في آن واحدءما يبدو أنه من اولئك الرجال الدين يتوسحون 
محلل قثدة من الفضلة والعفة والإياء . 

ال ل 2155 
الو 1 2 

ناولد.. 

ا اران ارج 01011 قل يل ات را 
المكان لأتسلى وأخقف عن بفسي بعص الحموم برؤيتي لامارة في هذا الشارع 
الر دسي ؛ وعدما تدنو مي التشمس يأقي أبي حملي الى منزلي .. 

والآن دنا مي حر الش.س وابي لم بأت » مهل لك أن ل وتحيلى ؟ 
قلت : 1 


11ت 


- ابشر .. محملته بدون أن الي كلقة هقد كان وزىه فا ببدو لي لايتجاوز 
٠‏ كيلو غرام وحينا أدخلته في تلك الغرمة امتواصعة التي لم يكن فيها أي نيء 
من الأمتعة ولا من القراش ما عدا حصير معيول من سعف تمل تلك البلاد عندئد 
رمع الششبخ يده إلى السماء وطل يدعو لي بدون أن يعرهي » ثم بعد د لك راح 
يسأأني عن امي دعردته عن بفسي » وبالرغم من انني من مواليد حال ولكني 
لا أعرف الشيخ واعتقد أن عدم معرهتي له يعود الى عاملن : 

أولاً - امي توركت البلا قبل باوغي سن الرسْد ولم اعد اليها إلا بعد مضي 
عشر سئوات ولم اقم ها بعد عودقي هده الا سهراً 


ايا - أن الشيخ لبس من المل الدي يمكن أن اعرههم ولا من سشحصيات 
أقل البلاد المشيوري »© وهدا ما جعلى أبادله سؤاله عى بسؤال عنه فأحابى يأن اسه 
هبد الرقابي » ولا كنت كياد كرت في مقدمة المرء الأول من هدا الكتاب 
( ديد الوق والرغبة في حمط القصص دات الأهمة مند بعومة أظقاري ) فقد 
اعنقدت في تلك اللحطة الوحيزة ابى سأحد في شخنا المقعد صالتي المتودة » 
هوجبت إلى الشيح السؤال التالي : 

ما هي حرفتك عندما كنت قوياً سُديداً . 

فقال : كنت بارا 

متضاءلت رغنتي لعامي أن من عتبن حرهة الصاعة من لعاسيي 
د امعو ان ان اردع الام بن عالم المعامر ت المألومة يعيد 


ما الشيخ . لحن رم دمي أت م عم جود مياق 
حياة رحل عاش قرياً ولدلك عدت وسألت . 


- هل سبق أن غروت في حياتك أو ساهرت إلى بلاد بعيدة عن يلادك . 
فقال : 


مل 


لقد سامرت مرءٌ في حماني إلى بيت الل اكرام حمث اسقطث هريضة الحم » 
تم استطرد وقال : كا أني غروت ممع الأمير جمد العبد الله الرشيد في غزوته 
المسماة بغزوة ( الثقيرة ) الواقع تاريخها في سنة ه١١‏ ه فقلت : 


. هل تعرف الأمير جمد عن كثب 9.. 
عصيث قللا ثم قال : وهو ييتسم . 
: الم تقل انك غزوت معه غزوة اللقيرة ؟.. مكيف بك لا تعرفه + فقال: 


المعرفة با بني معرهتين , معرفة مقصورة على رؤية الى ومعرهة المباشرة 
الشاهة التي يستطيع بها المرء أن يحلل شحصية الرجل تحليلا كاهي] .. ثم مضى 
الشيخ حديثه الى أن قال : مإذا كمت تسألمي عن المعرهة العارة فاني استطيع 
أن اقول نعم : اعرف مدأ ولكنها معرعة رؤية لا تعدو أرف تكون كرؤيتا 
لإحدى المحوم ‏ أما المعرعة التي هي عن كنب كما تقول فألى لي أرك اعرف 
تمداً وأط رجل لا صلة لي بالكام والأمراء وكل ماقي الأمر ائني مار بسط 
بقنات من حرهة النحارة لا له ولا عليه 


لقد اعطتمي العبارات التي قاها الشيخ ١‏ كثر من دليل على أن ه دا العحوز 
المقمد وأن كاتف تجاراً لا صلة له باط , ولا بالجتمع كنا يقول » ولكنى حديئه 
بدل على أن لديه من سعة المعرهة اا كثر من كوىه نجاراً لا يتحاوز حدود قدومه 
وسشاره » كا يبدو من حديئه ابه من نوع الرجال الصدوقين الدبى بحر صكاتب 
هدء الاسطر على نقل احاديئهم بتكل امابة والخلاص . 


ولدلك عدت أوجه اله أسثة كثيرة قاصداً أن اوقط ذا كرته فيا ادا كارف 
رأى نحاته الطوية أو ممع سيئاً من القصص التي تسترعي الانتباه .. ومن حملة 
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الاسئلة التي وجبتها البه اسثلة تنضس رغبتي منه أن يفيدفي جما يعرهه أو ما مع 
به عن الرجال المقريين عند مد العبد الله اعتقاداً مني أن الحا لا يستطبع الرء 
أن يقف على حقيقته ويحلل شخصيته إلا بعرفته لرجاله الدين يتولى ينفسه اختياره 
لهم . ولدلك دهيت اسأل الشيخ عما يعرهه عن سبهان السلامة الدي كان صاحب 
الكالة الأولى والأخيرة عد الأمير جمد بصفته وزير المال والرأي وصبر الأمير 
“كما سألته عن رحال كثيرين هن المقربين من مد العبد الله»وقد سعرت أن الشيخ 
يحتر سْيئاً من د كرياقه عن أولئك الرحال الدن عاصرحم مسرعان ما قال : 

- رحيم الله اولئك الرجال .. 

أن بعضاً من اوائك الدين تسألمي عنهم لست من له بهم صلة » اللهم إلا أنه 
جاءت ساسبة لم تكن لي بالحسبان » وللكنها كانت هاسبة طيبة » وكانت سبياً 
مبار كأ حيث اتقلت ما من قروي يسكن ببت متواضع فيقرية الروصة '"' إلى 
بيت اصبحت فيه جاراً لبهان جباً لمب ) .. 

وبالطسع ازددت رغبة وحرصاً على أن اسأل الشيخ عن حكيه هده 
الماسية فقلت . 


- ماهر, هذه المناسة باعي عقال . 
- شرحها يا بسي طويل وأنت الآنث. قد يكون لديك م# ل تريد ان 
تده الله . 
١‏ - الروصة قرية من احدى قرى مدية حائل . 


لالت 


- لبس لدي من الاهم_ال ما يشعلمي عن لستاع حديثك الشيق مها طال 


لوقت 
سبق أن قلت لك يا بسي بأبني غزوت مع مد العبد الله عزوة المقيرة ,٠٠‏ , 


ماعن 
- في تلك الغزوة بالدات ددثفب مساسة غريية أكآن من نتائعها أمف وصلت 
إلى بساط الامير وكانت هده أول مرة حاتي اجلس في نجلسه كما أما آخر مرة 
أبضا . قلت : 
كيف كان دلك + قال 


سما كان الا مير جمد حالسا حرط ره حلساؤء من أمراء ورؤساء الندو ووحباء 
البلاد ادل واياهم الحديث الذي دائا ما يكون دا سحون » حيث اشقل 
الحديث الى ما هو حن من اسماء الرحال وماهو قبح » وكان من ح_ الامماء 
التي لم يستحسمما الامير أمم ( بسدر ) وكان بعص الماضرن من جلساله لا يوافقوءه 
ومن لم يعارذه لم يؤيده الرأي » فقال المعارصون ان امم سدر من أحس واأهل 
الامواء واستدلوا على دلك بعدة امىاء من الامراء ورؤساء القبائل كالتسخ سدر 
ان سعدون سبح قبيلة المتفق و كبئدر المساط رئيس عشيرة التوهان » وكلا 
الاثين فارسن مشبورين وغير هما . ولكن الامير لم يقشع بل ازداد اصرارا 
على رأيه وقال ان هدا الامم مردوح يسمى به الساء فقتد المعاردوني رأي 
الامير وكد ابنذ الحدل بسبم ددون ار تقوم المحة على أحد الحمانبى وكان 
الدين يحادلوى الا مير واثقن ان الصواب جاسم ويعتقدون إن البسير الدي يجعل 
الامير نكر« اسم دمدل باتهم عن أكرهه لاس اخيه بندر الدي كان اول قاطع رحم 
في اسرته » فكدا كانت عقيدة الملارصين ؛ سما كان الامير متأ كداً بأنه يوجد 
وتاة اسمها بندر » وعلاوة على ذلك يعرف اسم القرية الي تقيم فيها تلك الفتاة من 
قرى بلدته حائل » وهده القرية هي قرية الروصة يا يعرف والد الفتاة وأهلب 
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ومكان بيت اهلها من القرية » كان يعرهها حبما كآن يتجول في الارض قبل ارك 
تكون أميراً 5 

حاول الامير ما استطاع ان يقنع معارضيه » ولكن محاولته كانت غرباً من 
العبث » وبالتالي قال الامير : هلبذهى احدى » مشيراً الى احد جنوده ليآي الينا 
بأي محص من اهل الروضة ليثبت صحة ما قلته . 

ويمصي الشيخ في سرد القصة الى أن قال ٠‏ وثي المين الدي كنت جالاً به بين 
رهاقي الدين من طبقتي » وبدون سابق انذار جاءفي جندي الامير وقال : 

أأنت من اهل الروصة ؟ قلت . بعم ٠‏ فقال : هما ينا ٠.‏ فقلت : الى أين7 
مقال : الى الامير .. 

وقد توق التبخ الرقابي لخطة عن مواصلته الحديث ليروي لي الشعور ألدي 
ساوره ععدما قاده مدي الا م » وافهية أنه ذاهب به ألى باط الأمير مقرل : 
لقد ارتعدت هرائصي وخارت عريتي ولصى لسابي وطللت اتصبب عرقاً فر حت 
أسأل ادي مادا بريد مى الامير ؟. ٠‏ وأحاب : لا أدري . 


ويترسل الشبخ محديئه ميقول : لقد تد كرت المثل القائل دم زج في السحن 
من مظاوم» » ولا زلت في حالة ارتباك واصطراب » ولكنني عندما دوت من 
علس الامير تشحعت مدخلت نادي الامير المهست الاسّد بالرجال الدين لا أعرف 
سبم إلا القليل » وبعد لخطة قليلة أديرت فيها ١‏ كواب القبرة » عد د دلك انمه 
الامير اليوقال: 

أأنت من أهالي الروصة 9.. 

تسم . 

قال : أى من 9. 

أن تمد الرقابي ..١‏ 

بقول الشبخ ان الامير بعدما ممع أمم والدي ايتسم ايتسامة عريضة تدل 
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على انه عرفه وعرف منزله بدليل انه انحرف الى رهاقه المالين وقال : 
لقد امتبى الاشكال .. ثم تابع كته هده بكامة اخرى موجبة هنه الى 

حلسائه قائلا لحم : 

ألا توصون هذا الاب كا في الموضوع 7. 

وأحابه الحالون بنعم . ثم اتجه نموي وقال : 

- آليس بيت والدك ملاصقاً لبيت هلان با لنب .. (يقصد بيت والد 
الفثاة ) 9.. 

يقول الشيخ : قلت بلى ٠١‏ 

فقال الامير : أليس ارك ينث تدعى و يدر ع8 ٠‏ 


قال الشيخ : 
قد ادر كب الآن اليب الدي دعيت من أجله وهان علي' الأمر ولكي 
في الوقت داته شعرت يثقل العبء الدي واحبته » هالقضيه ل#ا علاقة نام ابة 
حارنا » وتجرد دكري لامم ابة حاري في حفل كبدا أمر أعاب به 3 
وعطي الشبخ بحديئه ويقول: لقد ظللت ثران واا افكر في الأمر» لا ادري 
مادا عت الامر .. أأقول له نعم اممعمما سدر وهده هي القيقة » ولكن 
كيف بي أه كر أسم حارتي هذا السادي وأنا لا أعلم مادا وراء هذا السؤال ؟.. 


ويزيد الشيخ وصوحاً يقول : بيما كنت فى حيرة في أمري عاد الامير 
و كرر السؤّال نفسه 5 سقول الشيخ : كنت قد اتمحدت بسي وبين نفسي القراد 
السهاني وأحت الامير قَائْلُا : 


اذا يسألمي طويل العير عن أسماء أباء جاري الدكور دابني استطيع أن 


ف 


أمرد اسماءهم واحداً واحداً أما الأناث فإبنى لا أعر ف امم أي واحدة سين ٠0‏ 
ديقرل الشيخ : لم يرض كلامي هدا الامير . ولدلك أمر بأبعادي عنه» 
فخرجت مطرودآ ولكتني غير نادم على طردي .. 


الوزير العاقل الشهم 


ويواصل التبخ القروي حديئه الى ان قال . وفي أثاء خروجي لق بي وذير 
الامير وصبره سبهان السلامة ان سبهان وأمسكي من كتفي وقال : 


- لقد أغضدت الامير » ألس من اير لك أن تعرد اله الآن وتقول لقد 
كت سيا امم الفتاة والآن دكرتما .. قل دلك حتى ولو ل تعرفها وليس في 
الأمر شيء تخيف .. 

يقول الرقابي ععدما حدشي الورير .بده العبارات أحبته قائلا : 

أن الامير صادق من حيث أسم الفتاة ولكمني لن ارمى لنفسي أن اذ كر 
امم ابنة حجاري في ناد كبير كهدا النادي وانا لا أعلم مادا راد من وراع 
معرمة اممبا . 

يقول التبح ما ات اتبيت من حديثي هذا مع الوزير حتى تراجع الوذير 
عن طلبه لي بأن أعود الى الامير وراح يربت على كتفي وفي الوقت داته بعث 
معي أحد رحاله للأنوا بأمتعتي من الخبية التي يها رهاقي ووصعني في خيمته معن 
حاشيته المقربين فتبدلت حياني الاجاعة في تلك الغزوة من خيمة القروين الى 
خبمة الوزير ومن معدشتي مع أبماء القرية الى معيتتي من مائدة الوزير » وطلات 
في جوار الوزير حتى ابتبت الغزوة وطندت ان القضية انتهت عند هدا الحد » 
ولكن الدي لفت نطري كابة قالها لي الوزير عمد موادعي له حيث قال . 


١1 


دعك في قريتك حتى بأتيك مني خير .. 


ويقول الرقابي دهبت الى اهل ويقمت فثرة من ألوقت ول اسعر حتى جاءني 
رسول من الوزير يطلب مي أن آ قي اليه في حائل ول أترده طبعاً عن تلبية 
طلبه وعندما وصلت هناك أنزلي بضافته أول ليلة وي اليوم الثاني أخد ييدي 
حتى أدخلني بيتاً كبيراً مجاوراً اليته جساً للب ثم تناول مفتاح هذا البيت 
وقال : خده دانه هبة لك .. ثم أردف الورير قائلا : لقد وهتك ه دا الببت 
0 ِ 

الأمر الاول ‏ تعديراً مي لو قفك المترف في نادي الامير من احل حار ك. 

الأمر الثافي ‏ هو ان هدا البيت كان ملكا لجاري السابق المدعو سليات ىن 
جمعان ؛ وكان ذلك الرخل جار سوء بصورة شط مه ناوا ا كثر من مرة وكان 
من حملة اساءته الا انه قام وثقب في حدار ميزله ثقباً حتى إدا عفلت ساو راح 
يشرف خلة عليبنمن خلالدلك الثقب وهو يطن ابي لا أعلم سيا عنه »لكي 
طللت صارراً على اديته لأمربن 

الأمر الاول ‏ انه باستطاعني بتكل سهولة ان اتد نحوه احراءات تأديبة 
ولكي ي لو فعلت ذلك فإنه سوف يناع عي بأ. مي استعيلت قوذي وجاهي عند 
الما ع وعاقبت جاري طلا . .. وسوف يحد اعدائي بالا به شمتون به » ومن الدي 
يستطيع ان بقمعالسواد الاعظم بأن هذا الرجل امسر البادي بظامه والمؤدي 
رمي . 

والامر الثاني هر اسي لو اقدمت على عقابه وطردته منببته بأبة وسيلة كاب 
من يضمن لي بأنه سوف يآتبي جار صالح شريف يرعى حرمة الموار ؟.. ومن 
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يدري قد بأتسي جار اسواً امعالاً من الاول» ولدلك صيرت على جار السوء حتى 

ممعت ورأيت موقفك البسل من أحل جارك في نادي الأمير ساعتداك قررت 
بأن أغرى جاري السابق واشتري ببنه .٠‏ وقد فعلث ذلك ووفقت .. والآرك 
اصح المت ملكأ لي وأنا بدورياهيك أياه تقديراً لرهانك معجار لكشالاسبق. .117 


١‏ ا توي بطل القصة رحهه الله مد أن قلت مه هذه الرواية عاءين. . ولا كات ار حوم 
عبد العرير اليوسف العتيق المنوق سة 0ا0ا ١‏ - ه1١‏ ثقة وني الوقت داته يعرف الرقاني 
حيد] هقد سألته عن القصة لارداد ثقة مى محتيا فأكدها لي ورادمي يقياً بأ تالرقا بي صدوق 
محديئه وثقة .روآيته . 


#و - 


ضحى بأعز ما ملك من اجل جاره 


5" 


تلك سنة الله في خلقه وان تجد لسنته يدبلا » ولكل أمة من الأمم عادات 
مألوهة تكون عند هذه الأمة حسة وقد تكون عند الأمة الاخرى قببحة» وهذا 
يحد الفرآن الشريف صور لنا هده الطاهرة بأروع ما يمككن انيعير عنها إد قال جل 
سأنة : « وذسا لكل أمة عملم » 6. 


وعند العرب وخاصة الأين ثم على فطرنهم وسجبتهم الصحراوية» تلك التضحية 
والايثار على النفس حداً لا يتصوره الال وهده التضحة ودلك الايثار لا بيرزان 
في أوصع معانيه) إلا في حالة معينة كحدة الرميق وكالكادأة علوالمعرو فو كحرآية 
الخار الخ .. وق حدود هده المعاني نحد ان العرلي بضحي نفسة وبولده ويكل ما 
غلك عندما بدعو الداعى.. 


وكل من درس ادهم القرمي وحياتهم الاحتاعية ينضح له يحلاء اث العر بي 
برأف عاشيته وبعشي بسقبها ورعايتها ويحرص على تسميتها وراحتها ١‏ كثر بكثير من 
حرصه على عابته بنفسه » والأدلة على داك اكثر من ان تعد » ولا بد لى ها من 
ان اقدم الادلة والشواهد على دلك أكثر من أن تعد » ولا بد لى ها من أن أقدم 
الأدلة والشواهد على هده الخققة ثم آي بالأدلة والشواهد الني تيت بأن ددا العر بي 
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الذي مجعل من نقسه خادماً لإنعامه سرعان ما يضحي بها عندما يقاجئه القادر 
بامتمان يضطره الى الاقدام على احد الامرين > اها أن يضحي عاسيته على حاب 
أ كرامه جاره واما ان يضحي براحة حاره في سسل سلاءة ماسدته . 


اقول : لا بد أن اقدم الادلة على دلك كتاهد لقمتنا الآتنة ثم أورد هيا بعد 
الأدلة والشواهد الم كدة للمعنى الثافي .- 


وادا حاولت ان آتي بالأدلة التي 5* تثدت بأنث العربي يؤثر ماسشنته على نفه » 
يإبني لن أجد شاهداً أصدق أو دليلا أبلغ من الآية الشريفة التي جاءت في سودة 
السحدة ونصها م بلي ٠‏ « أو م يردا سا سوقة الماء إلى الارص الحرذ 
سحرسٌ منه ررعاً تأكل* مها أساميم وأنفسيئ” أقلا بيصرون» . 


كنت قرأت هذه الآنة وسمعتها أكثر هن عشرات المرات ولم اتصور معائيبا 
بدقة وجمق حتى اممعمي المرحوم التيخ عند ال هالصالح الخليفي قاصي المديءة المورة 
سايقا والتوقي رحمه الله في عام ١ج*؟‏ ه 49و( م سؤالاً وحبة اليه شحص ما 
يضمن استفسار السائل عن الآمة سالفة الد كر وعن الآبة الني في سورة طه المتضسة 
قوله تعالى : ه كارا وارعوا أنعامي إن في دلك لآيات الأولى التبى » .. 


وكان السائل يود ان يستوصح عن السر الدي عوجبه قدم الباريءه ف الآبة 
الأولى الأنعام على الشر بسما هو في الآبة الثاية قدم الشر على الأنعام . 


كان جواب الشبخ الخليقي ني تفسيره للآنة الاولى ان قال أن الآبة الي يي 
سورة طه تشير عفبومبا الى قوم مومى الفراعنة لأنهم يؤثرون أنفسهم على انعامهم 
وأمسا التي في سورة السجدة » ممفهو مبا بسي العرب لأهم يؤثرون اسعامهم على 
أنفسيم .. 

هدا تفسير قاضي المدبية الخليفي ولدي من القرائن اليء الدي يؤيد هذا 
النفسير خاصة عا له علاقة بإيثار العر بي ماستته على نفسه ودلك اسيشاهدت يعني 


نين 


رأمي وسمعت بأدفي عربياً من قبيلة مر » في المين الذي كنت به ضيفا في بيث 
المر حوم اليم هباس ن هر شان عام برو( ه 1611م يدعى ( ساكت ) )١١‏ 
سمعتة يقول : 

أمسيت الذلة الماضية في مكان ناء عن اهلى وايلي مما اضطرني الىأن أبيت 
على الطوى »> فسأله أحد الماضرين مَائْلَا له : 

الع ااا دن من .حلبها ؟. وأحاب سااكت بقوله : 

]0 

دمبها » هدأ ْيء ممعته ولو بقل إلى" لكدت أمنك في صحته . 


عو كاد 


وساهدا من هذه الأدلة هو كا أسلقنا أن العربي وان سلغ به إيثاره لأ نعامه 
الى هذا الحد فإنه عندما تصطدم سلامة ماشيته » وحرمة جارهء © فإنه على أتم 
الاستعداد لأن يقدم ماشبته كلها ضحبة فيسل حر مة جاره وساهدنا الحسو سالادي 
على ما شير البه هو ما وقع مع هجرس ''' ن عايش وحاره العتزي 2 اللدبي بو 
القارىء بقصتها على ألوجه الآفي : 

كأن دلك بس عام ١9٠‏ هو 556( ه عتدما جاء هجرسن ى عاش وجاره 
عاشيتها الى إحدىالآنار الكائمة فيشعال جد التي لا يقل بعد مانا عن سطع الارص 
مساهة أربعين متراً وكان الفصل صيفاً شديد المرارة .. . وصير الغنم عن الماء مختلف 
اختلافاً كلما عن صير الابل وادا الايل تصير اياماً كثيرة عن الماء » مإن ن الغم لا 
تطيق الصير عن الماء يي أيام الصيف ا كثر من ساعات معسة © يعر مها رحا لالبادرة» 


٠١‏ - سااكت من قبيلة شير بحد من عده مد بطن يقال 4 الويار توق عام م١‏ ه 
0 هحرس من قييلة شمر مد وس التومات 8 


لهند 


وإدا تحاوزت هذه المدة المحدودة يكون مصيرها الحلاك لا محالة » كان بعد الماء 
وشدة حرارة الشيس الحرقة يجحعلان كلا من هحر س وجاره يدركان أن الظرف لا 
يتحمل أن ترتوي غنسهها حميعاً » مأما ان تسقى غنم الار على حساب هلاك وموت 
غم امجير وإما العتكس -. كانت غسيها تناهض وتتثغرا بشدة من تأثير الظمأ » 
وحتى لو أراد احدها أن يسقي غممه مسبقاً على غم صاحبه دانه لا يستطيع أن 
يقوم بعيلية كبدذه حتى بحجز غنيه عن اقتحامها الماء لى يقستى لا الشرب وحدهاء 
ولي شضم هدا الامتحان الشديد بالسبة للمجير الدي تصارع في بفسه لنت عثيه 
الني هي من اهم مصادر رزقه » أو تلف غنم جاره الدي بعتيره في عبدته ومسؤولاً 
عن حمابته وعن أقل حفاء يحل به » في تلك اللحطة الوحيزة المامعة » قام الجير 
واتخد الاجراءات التالية 


اول أنه عمد إلى بفر من دويه الأقريب أن يتولوا اخراح الماء من دلك 
البتر العبرتى بقدر ما يمككهم من السرعة ليسقوا غنم جاره.. 

ثابياً - اسد الى بفر آآخرين من اقاربه أن يتواوا حجز غتمه عن سرب الماء 
حتى تدتبي غلم جاره لكي لا تبحم غنيه على حوص الماء الدي تشرب مه غنم 
جاره حك أنه لا تحمل غنم الحبتين . 

ثالماً اب و ا و 

من السرعة لكي يمرحوا الحليب ملماء في الحالة الاصطرارية التي يتوقع ما أن بفتك 
الطبأ بعنم جاره قبل أن ترتوي حميعها حك عمق البثرلان اخراح الماء ممه يستغرق 
وقناً طويلا وقد كان مودقاً تعيللته هذه الأخيرة حيث كان حليب الأبل مما 
ساعد كثيراً على اسعاف غم جاره واءقادها من الحلاك ودلك لأن ما توقعه منيعد 
الماء الدي لا مخرح يسهولة حصل دعلا مما جعل لليب الأيل الأثر الففال في اسعاف 
ومحدة غم الار التي طلت تشرب من حلي الابل الممزوح االماء أي أن ما نقصها 
من الماء كمله الرحل من حليب ابله .. 

وقد طلت غنم الحار تدرب من الماء الممروح الحلبب حتى ارنوت عن بكرة 


5 شيم ج ؟ )1١(‏ 


أبيبا وما لم بي إلا الجار الذي بر كبه راعي الغتم فقد سّاء الراعي أرت غنعه عندما 
أقل إلى الموص بريد أن يشرب ولكن الجير أصر بإلماح إلا اركف يشرب حتى 
رتوى.. هشرب دلك الخار الأسود يا وصفه الرواة حتىصدر عن الخوص وسفتاه 
السوداوان عليها مسحة من يياص رغوة المليب .. 

وبعد ذلك هنم رواق البيت عن غنمه التي كانت عجوزة في بيته ووحدها قد 
فتك فبها الظيأ وماقت كلها عن بتكرة أبيها .. 

ومن هذه القصة وأمثالها بدو ثنا الأمر جاءاً بأن العرلي ادا كان يؤثر ابعامه 
على نفسه وإنه يؤثر ضيقه و جاره والمستجير به على العامه . والقصة مشهورة 
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هاجر عن دويه وعادى حا نه من اجل جاره 
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صاحب هده القصة هو يندر التبباط؟٠'‏ من أسْبر هرسان قبيلته» وأشعهم أنفأء 
كان له حار من قبيةحرب يدعى دراك النحيش»» مضت أيام طويلةوالتحدشحوار 
بندر موهور الكرامة شأنه شأنأي حار عند أي عرني سْهم كريم كدر التمياط» 
وفي أشاء أقامته عمد التمياط ضاعت احدى نياقه في القلاة » فراح يسأل عنها هنا 
وهناك » وبعد المبد والععاء الكثير وجد من بوْ كد له ان ناقته دلت حمى الأمير 
مد العد الله الرشيد وطلت م دة من الايام يدون ان يأقي احد يسأل عهبا. 
وكات العادة المأخود با تقذ بأنه عمدما تأني باقة كبده وتدخل الجى الخاص مجن 
الامير تترك مدة معينة وإن جاء صاحببها خلالهده المدة تسل له بعد تهديد ووعبد 
الرجال الممتدبى من قل الأمير لهده المبية » أما إدا مضت المدة المحددة » قبل ان 
يأتي صاحب الاقة مسدئد يوصع على الساقة (وسمالامارة) ومتى ما وضع علييا 


الوسم اصبحت ملكا للامارة . ولا مكن ان تعود الى صاحبها إلا بأمر منالأمير 


١‏ - سدر التمياط رئيس عشيرة التومات من قبيلة شمر 
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ثفسه . والوسم هو عبارة عن سبع حديد يوضع بكار ثم يكوى به رقبة الناقة 
أو محذها ههذا يكون عثابة علامة وارقة يستدل بها بلكية الابل بعضما عن 


كاءت ناقة الحربي قد تجاوزت المدة المحددة قبل أن يأقي صاحبها ولدلك اصبح 
من مق الجاة أن يضعوا عليها وسم الامارة . ولم يكن والمالة هذه لدى اللربي 
من وسسة يبدا إلا ان يعود الى الشبخ بسدر مخيره عا تم من مصير بأقنه الي اصبحت 
تحت قئضة الجاة » وما من سبل الى اعادتها لصاحبها إلا بعد مراجعة الامير نقسه» 
وحتى الامير إذا علم ان الناقة تحاوزت المدة الحددة يدون اث بأفي البه صاحبها 
وأن رجاله وصعوا عليها الوسم » إدا على بدلك فإنه قد يمسم التبياط ناقة توت 
خبراً من ناقة حار وأغلى تنا فيا إدا أراد ان يبتاعها » ولكنه لين من السبل أن 
يعبد عليه الاقة ذاتها التي وقع عليها العقاب » وهدا ما حصل فعلا » عندما جاء 
التمياط براجع الأمير بتأن ناقة حاره » اطبر الاخير استعداده لأن يقدم لتتساط 
عاقة أحسن هن ناقة حاره الخر بي أما الماقة نفسها فقد ردص الأمير ان تاد الى 
صاحيبا بعدما تجاوزت المدة المحددة ووصع عليها الوسم ٠‏ وثي الوقت بفسه رهص 
بندر التساط ان يقبل ساقه جاره أية ناقة اخرى بدلا عيبا مها كأن البدل أَقٌّى 
وأحمل من ناقة جاره» وكان لا بد للأمير ان يقابل أصران التمياط باصرار مضاعف 
وكان للتساط أيضاً أن لا يتراجع عن اصرارء ولو أدى الأهمر الى ان يقصم صلة 
القربى القبلية المرتبطة بالأمير ارتباطا قرياً » يل عليه في سديل داقة حاره ان يعلن 
الحرب على الأمير » وان كان بعتقد حيداً انه مها بلع من القرة لا يعدو عن ان 
يكون رئبا ليطن من قبيلة شمر عدود العدد » وان كان رهال ذلك البطن 
معر ودين بالفروسية التي نالو مها شبرة متازة » ولكنه مها يكن من أمرء فإبه 


أعجز وأضعف عن أن يتحدى سلطة وقوة الامير الدي يحي شمال ا“ا سه الزيرة 
وقتذاك .. 


دل الناقة الواحدة نياق كثيرة بالقوة لا بالرضا 


ومع دلك ان التمياط عازم على أن بعلن عداءه للامير مبما كلقه ذلك من 
عن غال . ودلك من أجل ناقة جاره مراح وصب عارته على هحن الامير فيحماها » 
و.بب منها ما أستطاع الحصول عليه وددع لخاره عوص «اقنه عدداً من خيرة(هحن) 
الامير الجا » ومضى في سديله الى الاراصي السورية تار كا بلادء يجداً ومعادياً 
لأميره ولقبيلته عا .. حيث طل مستحيراً عد الشيخ جدعان ئ هيد رئيس 
قببلة الفدعان » ولم يسع عمد العبد الله !لا أن ثارت ثائرته وجبز حيشاً ليا لغرو 
أن مبيد في المدود السورية أله يطفر برأس التبياط » محرح من بلاده يقود من 
الفرسان والحجاءة عدداً هائلا لا قبل لابن مبيد عقاومته .. 


واليك قصدة وجيزة لشاعر من قبيلة ان مبيد يصب كثرة حيش مد العبدالل 
العرمرم ععدما غَزا ان مهيد : 


الإدرعة /اليل اسمع رزيه 
وآخاف هيبا كان مثلى تخاهون 


5 الحادئة هده وقعت قبل معر كة الملدا الكاشة تاريم .1ه زوووم لآب محد 
السدالل لم يتحاور حكية شهال نحد ألا بعد تلك الممراكة . والدليل ان هده الحادة كانت سل 
المليد! هو ات التنياط هرب من نخد واستحار تأن مبيد رئس قبيلة الفدعات القاطينب ارصض 
سووية وحاء محمد وعرا أي مبيدءوي تلك العروة فل أحد فر سانة وهو مد الرهيري ان 
عرنان أحد فرسات الفدعات . ومروف اد الرهيري قتل في ممر كة المليد! مسة م .1ه . 


-١م‎ 


(ذرثوات" ) ١١‏ تالالليل أوحى حطييه 
سيل تدا" متثوى لو تعذلون 


وا ا 
: مقي ثلائة أيام وانتم تكون 

لا وا إلا صاسا الهزمهة 
با مثوة الغراي' واللى يفدون 

ان على" مقفحىعمات حرعه 
0 هادي مضت واللى نجي وش تسوثون 


الشمرح : يقول الشاعر في البيت الاول : انني في اللية الماصية سمعت دوياً 


محيفاً . فبل ممعت با قومي هدا الشيء اجيف وخفتم من عواقبه كما أصابي 


الموف هيه + 


وفي عحر الليت الثالي يقول . أن خيش الامير آسْبه ما يكون يسيمل الوادي 


المارف الغرير الدي لا بد له مناريجرف كل شيء يقف في سسل وان لا هائدة من 


عاولة صرفه عن محراه الطبيعي .٠‏ 


وفي البيت الثالك يقول : أن قوة عدوا تفوق قوتنا ومن أوصم الادلة على 


دلك ان خصما بعدما غزاءا يي عقر داريا طل نازلاً في ارصن التي غزاط بها بيما حن 


وروات أساطحجن ان رشيد . 


-8إممؤة ل 


لذما بالفرار ثلاثة ايام على التوالي » وتحن نتايع سيرنا في المزيمة .. ومعنى البيت 
الثالك قريب من معنى الذي قبله .. 


وأما البدت الخامس ققد أثار الشاعر الى مصرع الفارس أنن عربان وما 
أصاب حر مه من الفاجعة بقتله » وفي عجز الببت يقول : هذه المرة وقفت القضة 
الى هذا الحد » ولكن ما الدي يجب أن نقعله في المستقبل » و كأنه بريد من قو مه 
أن يصلحوا أمرهم مع جمد يدون ان يساوه المستحير طعا » أي التسباط - 


هدا وقد ظل بندر التسب اط يجوار جدعان ن مبيد مدة طوية .. وأكثر 
الروايات تقد ابه لم يعد الى يلاده » وقبيلته إلا بعد أن توفي د العبد الله حيث 
حضر وقعة الطرىيه الكائة عام ١18‏ ه 14.1 م بين مبارك الصباح وعددالعزيز 
ان متعب الرشيد لما كان له تلك المعر كة العسقة موقف يطولى د كرته في مكانه 
المناعيس.: 2 


والدي تجدر الامارة الله هو ان ندر التسباط عندما كان مستجيراً بان مببد» 
في تلك الأيام كان رجال عتتيرته أي المسمين التومان هؤلاء كابوا محالة لا يحسدون 
عليها من الدعابة السيئة التي الصقت بهم عند كلا القبلتين » سواء عند قبيلتهم شمر 
أو عد قبيلة أن مبيد عنزة » دان جاء قب شمر غزاة من ععزة قال الشمريون : 
ان الاين مخرون عدوطا عن مازلنا واوقات غفاشا لدس إلا آبساء قبسلتنا التومان 
الدبى دهبوا الى أعدائا وراحوا مخودون قبيلتهم ويداون العدو على أرضنا وهراعي 
أيلنا الخ .. 


وأما ادا غزت قة شعر عبزه معندئد دهم هؤلاء يتحادثون هما يسم ممساً 
قائلي : ١‏ ان الدبن يدلون غراة قله شمر ليس إلا هؤلاء المستجيرون فبم وحدهم 
ألدين يبعثون رسلا من عدهم سر لبخيروا رحال قبيلتهم عن مازلا ... 

مكدا كان واقع أمر عشيرة التسباط أثناء وجودهم عمد اى هبيد هم في رأي 


نايل 


قبيلتهم أو على الأصح في رأي سحفاء قبيلتهم خودة سخرهم العدو ليتجسوا على بي 
ال 0 بنظروا كر مة 
ومعروف الشمخ أن مببد بعد أن آوى دئيس قبيلتهم وواساه بنفسه وتحمل في 
سديل ذلك ما تحمل من غزو مد له وميه لأمواله وقتله خيرة درسانه ٠‏ 


وهكذا ظل التومان خلال تلك الفترة خونة جواسيس بنطر قومهم » وأعداء 
أندالاً لا يكيم المعروف في بطر تحير يهم > مع العلم اليقين ناك سُيمتهم العربية 
تأبى أن يكونوا جواسيس لاين مبيد على رجال قبيلتهم © كما أن وداءهم العربي 
يمعهم أن يقاياوا معروف أبن مبيد وقبلته بالاساءة التي تسب عنهم » وبالرغم من 
كوم يكيل من كلا الاتهامين دانهم تأثروا من ذلك لأن الدعاية التي تغلغلت كان 
ها الأثر السبيء ء حتى ولو كانت عتلقة من أصلبا ولا أساس لها من الصحة » ولدلك 
جد شاعرهم يععر عن واقع أمرهم وقتداك أبلع التعبير بقوله : 


المسعد اللي مهو تومي 

من كل بم هبو غالىي 
من كل الاشاق هتبوهمي 

كر برصه على امال 


رعا كان لهدين البياس بقية لم تصل ايا وإعا الدياعتقدء هبو ابدحتى ل وكانهاك 
بقية ونا لن تكن كثيرة محم ان القصدة على وزن ما يسمى (هجبي ) وهدا 
الموع كا أشرما أ كثر من مرة بأن اببات القصدة التي على هدا الورن لا تنحاوز 


سة معسة عدودة أقصاها حجسة أو ستة أيات 


وشرح البيتس اللدين يشير الها الشاعر مطابق للبعى الدي أشرت اليه 1بفآ 
هبو يقول في صدر البيت الاول انمن بريد الله له السعادة فبيغي ان لا يكونمن 


4م( - 


قبلة التومان أي قبل الشاعر . وفي عجر الليت دفسه يقول : إن امرء من هذه 
النية امع مكروهاً أينا ولى وحبه وفي صدر البيت الثاني يقول ان أي فرد 
يقال عنه انه (تومي) أي من عشيرة التومان وإنه متهم من جمبع الجبات يشير الى 
الاتهامين الموجييس له من قبلته ومن قبة الفدعان . وفي عحز البيت يقول كل من 
هؤلاء واولثك حاوئون أن بلصقوا به سْتَى الاتهامات الختافة وممتلف الامتراءات 
المفتعلة ٠‏ 
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لمم و 0 الشالث 


الصتبرع المصَاء 


تعر هان الصفر الحر احمل 
هاو كان بغسي أن يرى المرء جاذعاً 
لكان التتعر “ي عند كل مصية 
فكيف وكل ليس يعدو جامه 
فإن تككن الأيام ينا تبدلت 
مالنت مسا قاة صلية 
ولكن رحلناها نفوساً كريمة 
وقسا يحسن الصير ما نفوساً 


ولس على رسب الزمان معول 
اده أو كآن تغلى التدئل 
ونابنة الحر اولى واجمل 
وما لامرىء جما قفى الله مرحل 
5 وبعيى والطوادث تفمل 
ولا داشا للى نس تجمسل 
تحمل مالا يستطاع تعمل 
فصعت للا الأعراص والناس هزل 


( ابراهيم بن كنيف الشهابي ) 


الصبر على المصائب مصيبة عبل الشامت 
-8” - 


زرت صديقي الشيخعبد ابه السعد القلان )١١‏ ف حدة تأر بح /1 101/1 1ه 
غ4 وقد دار الحديث بيسا حول اهتامي بجمع القصص التي نت الى سم العرب 
بأية صلة من الملات وأ كد السعديانه ممع من الشح جمد آل سليانالتركى "١‏ مدير 
مالة جدة آبداك قصة تسترعي الانتباء » ولا كنت ولم ارل سُديد الحرص على 
أن لا يفوتي من الحوادث العربية الطريفة حادئ 4 استطبع العثور عليها بشتى 
الاسباب إلا استقصتها » هقد دهت مسرعاً إلى زيارة التركى واستفسرت منه عا 
دكره لى السعد » فقال ٠‏ باه كان يحفط كثيراً من قصص العرب 4 ودلك قبل 
أن يتبيك بالأجمال الادارية الى استه قسطاً وأهراً من الأمثال الادبية » ونوادر 
القصص العربية التي كان حرص على دوايتها من مصادرها الثقاة . ثم حمت قليلا 
كالدي بتدكر حاجة مبسة صاعت منه » وفي خلال القترة التي صمت بها جاءصاحب 
القبوة وسكى لكل واحد منا كوبا . ويعد أن احتتى الكوب الأول والثاني» 


١‏ عبد الله السعد كات ورر]ً لمواصلات في المملكة العرية السعودية في عام 1واها 
و١‏ ومي سكان مديدة حدة حالياً وهو قحطا بي السب . ويعمل الأب مديراً لسشرئكة 
الآأعت . 

+ - محمد التر كي كاف كا داكرت إعلاه هديرا طالية حدة وس سكا يبا حالاً وهو قي 
الأمل سن مديية عنيرة . 


دما 


اتجه نموي وقال : 

- أعاسا الله على مشا كل الحاة لقد تبدد دهني . وأصبح تفكيري عصوراً 
في نطاق سملى » حتى أسي صيعت الكثير من الرصيد الأدلي . ول يتبادر لدهي 
الآن إلا قمة واحدة . 

قلت : 

- ما هي العبرة المستوحاة من القصة ٠‏ 

هال : 

- الصير على لحن والمصائب وعدم اليأس والقوط » قلت . 

عحمن رويتها ؟ فقال : 

- عن المرحوم عبد العزيز اليان والمبانيروما مباسّرة عن بطل القصة المرحوم 
عبد الله العيري ١7‏ المتوفى بين عامي ١7960‏ واءء “ولزاها. 

عطلبت مه أن د ل 5 علىعلى الشككل الآفى 
ال م د ل ا ا لا عماله التحارية 
هربح إلى حاس مر كزه الاقتصادي ومكانته الاجتاعة » مكانة معبوية » الأمر 
الدي حعل حكام الزبير وقتداك آل ابر ١‏ هيم » و كثيراً من أَعَسائهم قرن سه 
وبومنون مده اكالم الطائة من النقوه النمية . 


مضت أسْبر وسون » والعمري أسعد بسي حسه» والبضاعة الي يشتريا اليوم 
بدرم لا يأني الغد إلا وسعر عده المضاعة قد ارتقع من الدرحم إلى الدينار . وكان 
صاحب المال الدي يقبل العبري أن يسَعْل ماله على سيل المضارية يجد نقسه سعمداً 
كما برى أن العمري صاحب الفضل عليه لقبوله مه المال » لأن لديهمن رأس امال 


. كل من اياك والعمري هن مديبة عميرة‎ ١ 


١م‎ 


الزائد ما بغسه عن تشغيل أموال الناس » وإذا قدر له أن بأخد من أحد مْناً من 
المال ليشغله فائا هو من اجل فعل المعروف لأغوانه وأصدقائه » أماهو هلس 
حاحة لأن يستعسن عال أي كان . 


ما أضحكت الا وأبكت !!! 


مضت أيام سعيدة كحلم الليل وهو في حالة يغبطه علبها الملوك » عندما كانت 
تحارته رامحة ؛ وبضاعته رائحة والدنا ضاحكة له والاخلاء مخطون وده والفقراء 
ينعمون من خيراته والاثرباء السعيد سبم الدي يسار كه ببضاعة يشتريا . 


ولككن الدنيا التي لا يدوم نعبمها ولا يوّمن لها جانب» تلك التي ما اضحكت 
إلا وأبكت » قلبت له طبر الجن » فانقلبت ساعدته الى يوس . وبعنيه الى 
شقاء . وغاؤه الى فقر » بسب غلطة مجارية من غلطات التحار جاء تحص صدهة 
القضاء والقدر» وعندئد يدأت أوضاعه كلها تتبدل وتجارته لا توحي تخير . هالبضاعة 
التي يشتريا اليوم عالة سوف يضطر لببعها غداً أو يعد الغد يسصف قبمتها » وطل 
هدة وهو تحاول ان مخفي خلل الاقتصادي المتهلبل ولكنن أبى له أرت يستطيع 
اخفاء أمره يعدما عرف الباس أبه وصل الى درجة من التدهور المالى لا سعه 
الاستمرأر به والثبات عليه . فالفقراء الدين عودهم احسابه » بريدون منه ما 
عو دم عليه » والاخلاء والضيوف ألذين اعتادوا الحاوس على مائدته الدمعةءبريدون 
ان تطل تلك المائدة كها كانت متنوعة الاصاف من الاطعمة اللديدة . وموظفوه 
وخدامه يريدون مرتباتهم الشبرية » والتواهل التي مخصهم ما أحياناً في المماسبات» 
وعائلته واباوه » هم الآخرون بريدون منه الدلال » والترف الدي يعبدونه 
وبريدون ان لا شندل هله سي . كل هده الأمور أو بعضها تحمل الرجل لا 
يستطبع الصمود أمام هده التيارات المتباينة » ولا بد من ان يقدم على ما كان له 
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كاره وهو اع لان افلاسه وهذه هي المرحة النبائية » ولكن ماذا يقعل انه سر 
لأ يد مله . 


وعندما اتخد الرجل قراره النبائي وقع بالمشكة الاخرى وهي مطالبة أصحاب 
الودائع له » هبذا صادر » وذاك وارد » وهو يحالة كبذه لا يستطيع أن سدد 
واحداً بالائة من ودائع الناس » فطل هرب من منزله هامأ لا يدري أين يذهب» 
وحتى اولئك الاخلاء الكثيرون تخلوا عه هدهب يفتش عن الدين كأن يعبد فيهم 
الرماء لعلهم يواسويه في عنته » وجد ان اصدقاءه ييقسمون الى قسميسن: قسم مهم 
الاغمياء والقسم الآخر الدين الى مراع دات البد أقرب مسبم الى الثراء . هبؤلاء 
وحد فيهم الوفاء » ولكن وناءهم بحدود على مشار كتهم له بال لام والتوجع وعلى 
كفاحبم عن عرضه عندما يسمعون أحداً ينال منه أو يشمت به . أما اصدقاوه 
الاثزياء فقد كان الوفاء فييم أندر من الكبريت الأجرء وكان الوفي فيبم هر الدي 


لا يشيت نه . 


وعمدئد وجد الرحل أن لا محيص له من أن يترك البلاه ومن ديها ديهرب 
تحت جح الليل الدامس الى بلاده عنيزه لبواري فه عن الانظار إلى ان يقضي الله 
بلاده في النصف الأخير من ليل الشتاء المظلم » كي لا يرى ولا يرى > فطل الرجل 


سحين بلته لا مخرج مه » ولا يزور أحدا ولا يريد أن يزوره احد ٠‏ 


والمتشسكلة اه لم يكن دراره من مدينة الربير وتر كه ماله من ديون على الماس 
بحدياً ولا سبجئه لنقسه في ميزله بين أهل بلاده اهما » كل دلك لم بحكن نهاية 
أتعاسته المريرة . 
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بلغت الحنة الذووة 


كان ذلك بعد الطبيرة عندما طرق داب ميزله بشدة شرطي امير عنيزه زامل 
بن سليم هماه مدعوراً ويسير الحوينا لينطر من وراء سُقوق الباب من هو 
الطارق * وك تضاءف ذعره ورعبه عدما رأى ان الطارق شرطي اغا ع » فوقف 
حائراً شارد الدهن لا يدري أيفتم له أ لا ؟ وبيما العمري في حيرته هذه طرق 
الندي الباب بصورة كانت أسْد من سابقتها » ولما لم يحد سبلا ينتبحه أو يفر اليه 
اضطر مرعماً الى دتح الاب . وعدها ثاوله الشرطي رسالة من الامير » أو كما 
يقال عبها الآن - مذكرة ‏ ابدار تتضين مغادرته اللاد فوراً ودهابه الى الزبير 
بناء على طلب امير الزبير وأصحاب الامانات الريبريس الدين يطالبونه بتسديد 
أماناتهم .. 

كان أمر الأمير زامل حامماً ولا يقبل الاستثتاف أو التأجيل » ولم يحك. 
للعيري إلا أن باع ببته الدي ورثه من أنويه في مديئنة عسره بأنخس الامان 
واشترى بئيسه واحلة» وشخص محو الربير» وكل خطوة يسير بها الى الامام يشعر 
كأيه بسر الى حبل المشنقة . 


ويينا هو سائر في سبيه هدا » رمى به الفال الي صاحب ببت شْعر كبير من 
قبيلة شمر 1١١‏ 2 فل عنده عقا » ذكان صاعت النت شت أ هنا ولم يدخر 


ذ- حرصت كثيراً ان اعرف امسم هدا الشمري لا لكويه تحور القصة فصب ء بل من 
احل اب يكون للقصة الاتر امحسوس الا كتر من اللاحية العلمبة » مع يقيني الوطيد ان القعة 
ليست وليدة حيال طالما ان رواتها كلبم ثقاة » هذا من ماحية » والاحية الثامية هي ان سا كي 
الجزيرة اسد ما يكونوب عن الخيال المكدوب ولكن لم أوفق وعاية ما وصلتالية تأنه شمري. 


كووب 


الضيف وسيلة في اكرام مئوى مضيفه » لا من حي الكبش السسين الذي 
كدمه له ولا من حبث ماهرته تلك الليلة وعاولة تسليته وشرح صدره كضف 
يحب اكرامه يشتى الرسائل وعتلف الاسباب » كل هذه الأمور بذها الشيخ 
الحنك الكريم »و لكنه وجد ضيفه بشغل شاعلع نكل هذه الامور» من حيث الطعام 
لم يمس للم الخر وف الدي قدم له«الرغم منان اللحى تكون له فيالصحراء لذ تختلف 
عن دواهع الشبية في المدينة » أما من حيت الأحاديث التي يسامره بهاء فقد وجده 
سّارد الدهن عن الاستاع لحا ؛ ومن ها راح الشيخ يفترص شتى الاحياللات 
عضيفه. عظن أولاً أن في عقو خللا “ولكن سرعان ما تلاشى طله عند ما القى علمه 
أسئلة لها علاقة في سُؤون الدشر العامة قاصداً امتحابه » وجده ليس بالرجل العادي» 
يا أن عياء يعبر عن شْخص عحترم وقور » وكان الاحتّال الأخير الدي اعتقده 
بضيفه هو أنه يعافي الهم من عمة المت به » مذهب الشيح يلح على مضفه وياشده 
الله بأن تخيره يأمره » وتحت أصرار المضيف والطاحه » راح العيري يشرح لدحمته 
بكل وضوح » وأبتسم الشح وهو يقول . 


- اعتقد أبك لم قصب محياتك كلها عحنة أ كير من هده ؟ 


دوس لملة خير من تجربة عبر طويل 


كلا بل كانت حياقي كلها تسير من بعيم إلى نعيم أكثر ول أر محباني قطعياً 
اليوم 'لأسود » يا أني لا أطن أن أحداً أبتلي عا ابثلمت به . 

- لا بابي قد بواهقك الرأي على ما أسرت إلبه مجملتك الأولى بأنك لم تر 
يحاتك يوم بؤس » وهدا يبدو واصحاً من وضعك الراهن يأك عشت متراً عص 
العود ل يعرتذك الدهر ولم تجرب لحن » أما حملتك الأخيرة الني تير بيبا 
وهنا يأرت متك هذه لس لها مضارع من بوعبا » بدا خطا مادح با بي . 
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- كيف ياعم أتريد مصببة اكير على المرء من أن يكون فقيرا بعد غنى 
ا و الا 
والثقة » وعاجراً من أن بعول نفسه بعدما كأن يعول امر أ مستورة لا يعلم اقتها 
إلا الله ء 


ازا كر و سين لكر تكبك إل أنا لم تكن بدعاً من 
برعها ول تكن أنت أول رجل امتبن التحارة بأمانة وشرف وريبع اموالاً طابلة 
ثم خانه الجد وخسر رأس ماله ومال الرحال الدي يدمته » والتاجر يا بي أشبه 
ما يتكون من اللاحية العملية بالمقامر » ويعبارة أوضح واصح نستطيع أن تقول 
بأت حياة بي البشر اغلبها أو كلها عمارة عن مغامرة بل المباة كلها كالقهار » 
فالمزارع مثلا الدي حرث الأرص ويبث هما البذور إدا لم يوق بسقي زراعته 
فإله سوف تكون خسارته فادحة » ومئله صاحب الماشة اذا احدبت 
الأرض سين متوالية فالماسة سوف موت عن بحكرة أسَبنسا الخ ا ثم مضفى 
الشرخ وقال: ولكن الفرق ها يتكون بينالر حل الديعد مايصدم يأولصدمةحياته 
يجرب من مواجبة الحماة ويستسلم خموع ودل وخور عزعة ويدع الهموم تفتك 
محسمه والمن يسيطر على عزعته » والبأس يتك يعقله » والقبوط يمن على أرادته 
وتفكيره » وب الرحل دي الحرةالفمساء والارادة الفولادية والعزعة الماصية الدي 
ادا اصابته للحن أرداد قوة في أرادته » وإدا واحأته اتكوارث أزداد ترداً وواحهها 
يكل ثات ورياطة عاش . 


- كلامك با عم فيه حكية ومه فائدة من حيث الناحية المطرية و لحكنك 
لا تستطبع أن تطبقه من الماحية العملية عتدما تصطدم ,الحقائق وجهاأ لوجه . 

- أن رجل ندوي لا أعرف ما تعنيه النطريةواعا أعرف الأمور العملية » ولم 
يكن حديثي معك إلا مرة تجربة جملية عابيت مرارتها في منتصف شُباني وها آندا 
الآن في ستصى العقد الثامن من حمر ي لا أذ كر أنه مر لي ؤس أسوا واسّد من 
من ذلك الموم - 
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أود أن يتسرح لي العم كه هذه التحربة لعلى اخذ منها عيرة استفيد منبا 

أن الحادثة الني وقعت معي عندما آروها لك الآن سوف بتنادر إلى ذهنك 
اما من سح الخبال لا من صميم الواقع ولكن من الأهضل أن أنادي رجالاً من 
شخصيات القبية لتسمعبها مسبم » لكي تطمئن الى صحتها . 


- لالا أريدك أن تدعو احداً فأنت عدي موصعثقة لا يتخلل إلى قلي أدنى 
سْك يصحة ما تتحدث به قبات ما عدك . 


كنت باى أخي مند ثلاثين سة مقبياً في هدا المكان .فه الدي محن هه 
الآن » وكمت رالا بسعادة اعبط عليها من حمث امال والبئون وها لاسّك زبنة 
الحياة وكات في حوزقي من الآيل العدد الدي لا بشار كي بكثرته ألى د من 
أترياء عشيرفي » ولدي هرسان من اطبب الخيل » كها ابني رزقت متيس لايضارعها 
أحد بالجانة من فتيان المي » وكان الكدير مها في من العتريى عامساً والصغير 
أقل من أخمه بستيس كا رزقت أبة لها مس العمر سنتان من زوحتي الفتاة البارعة 
الخال التي تؤوجتها من جديد بعدما توميت زوجتي الاولى أم الفتيين » و كنت 
لا أعرف سشيئاً أسمه الم قطعياً » ودلك أن هده الأبل ورثتها عن والدي الدي 
توق في الم الدي بلغت ديه من العمر حمس عشرة سة » ولم ينجب والدي درية 
سواي «أصبحت محسكم الواقع الوارث الشرعي » ليع ما يملكه الي من أبلومن 
حباد » ومند أن خرجت على الديا والعادة تحفضي بكل ما في هده الكامة من 
معري © هلد أن كنت طم لا وحمد والدي المدلل » و كنت أقضي يرمي على 


البح الآفي : 


أدهب يمد ارتفاع الشيس على طهر مطتي لاصطاد الأراس والغرلات في 
العلاة واعود عد الماء املا ما أصطدته في رحلتي هده » وفي اللبل بتجمع عدى 
كل رحال اامشيرة محتسون القبوة ويتبادلون الأحاديث التي همهم ويتناوون 
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روايات القصص الشقة ويصغون الى أحد المطربين صاحب الموت الخمل » الذى 
يحسن التلحس على الرمابة » وهكذا كنت أمضي أيامي كلا بعادة واطيششان » 
وخاصة يعدما كير اباي واصيسا يذقيان حياً ' مع الأيبل يدها كنك 
و القام بده ألسة بتي » وي ذات يوم دهبت تيا لين بغضسة الصيد 
كالمعتاد موحدت صداً كثيرا مما جعلني أبيت تلكاللية فيالفلاة خلافاً للعادة» وذلك 
بعدما انيكبي التعف » وكان الفصل صيقاً ؛ ولالى الصحراء في الصف لديدة 
ومتعة » وثي الغد تابعت مواصلة مبمتي بالصد ؛ ثم عدت راحعاً الى أهلي في وقت 
القباولة ٠‏ وعندما مددت بصري نحو بتي الشعر وحدت مكانه خاواً ولم حكن لل 
أي أثر » وأرجعت صري كرة أخشرى فرأيت امرأة متجبة محري »مأوقفت راحلتي 
واستدبيت الدربيل'" لأتحقق من هده الرأة » وإدا ها زوجتي وأرخيت لذلولي 
الرسن وأغرتها متحباً حرها » وعندما دنوت مها وجدتها على آخر رمق من الطب 
الدي على وسّك أن يفتك بها هي وابنتها الطفلة التي تحملها على دراع ا » فأنحت 
الراحلة ودهبت استفسر من أمرها » موحدتها لا تحصن الحديث من شدة الطب » 
وكل ما في الأمر انها ألقت ابتها على الارض وسقطت مغمى علها»وشاو لت الطفلة 
ووصعتها في الحرح التكائن على مق الراحلة » رحمة بها من حمو الرمضاء المحرقة » ثم 
عدت لاتناول الاناء لاسكب ماء من القربة لأسقي الأم وطفلتها»وعندما فتكت 
وكاء القرية » ققزت أرس من أحد الاسجار القريبة هنا » مما جعل الدلول تقفر 
جاهلة وراحت تجري ددون هوادة»فبقيت ممسكاً وكاء القربة جارياً بحر ىالراحة 
الني كانت كما ممت حر كني ابه ازدادت حفالاً وجرياً » حتى سقطت الطفلة 
من الخرح على أثر حري الدلول الشديد هلفطت انفاسها وأخيراً ترصكت الراحلة 
المشؤومة عائداً إلى زوجتي التي وجدتها التحقت الرميى الأعلى مدهبت الى متازل 
الحي وأا أسُعر أن المنبة اصبحت أقرب إلى من هيل الوريد؛هو حدت هك بيعص 


9 - كلمة حب تصي العارس الدي ينول حراسة الأش 
٠‏ الدرييل هو اللطارة المكرة . 
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الشيوخ الدين أ كدوا أن العدو صب غارته عليهم ونب الأيل وقتل بعص سُْباب 
القبيلة » وي مقدمة المقتولين ابناي الفتيان كما اغتنم مرسيه'2 وعمدما ايت تببذه 
الصية الي جاءت إلي بصورة فجائية » حمدت الله وشكرةة الدي لم ييثليني عصيبة 
اكير من دلك . 


ومن ها قاطع العمري الشيح قائلا : 


- ما هي المصمبة الي | كبر من هده ما دام انك فقدت كل ما فلك » كيا 
هقدت زوجتك وبيك » هرد عليه الشرخ المحنك هوراً بقوله : 


أكير من دلك مصة لو حغرت المعركة ومقدت حب اقي » أو طعت 
وأصبت ااصابة اهقدتني بصرى ‏ أو لو ابه عندما بلغي الير اهارت أعص الي 
ومقدت مجاعتي » وصبري وإباني » وما لم افقد سْيئاً لا من تلك الامور الصحية » 


١‏ - ععدما يطلع القارىء على مثل هده القصة وامثالها سوف يرعم ولا شك عندما يسمع 
أن سي الأسان تصل به درحة الوحثية الى المد الدي يقتل نه احاه الاساتن ويب مالهء 
ولكه يعود ويادع سه قائلا كان ذلك في عالم الدو الدي هو اشبه ما يكوب في عالم العاب . 
ويسى المتمدث ما أو يتناسى أن الدول التي ترعم آنا نلعت القمة في عالم المدية والحصارة » 
كانت حتى عبدنا الحالي تقوم «المروات والمب والفئل الأنادي للارياء بصورة أعف وأوقح 
من ذلك العصر الدي كات يقوم نه البدو مند قرب . وهل بريد القارىء دليلا أعطم وأوصح 
وأقرب عبدأ من العرو الثلائي على القاهرة الدي قام مه دولة الاتحلير وهر سا ورسية العراة 
اسرائيل في عام وم ١*0‏ ه . وثما يدعو الى السحرية إن الأولى يقال عيبا أم 
الدعوقراطية والثاية يقال عببا أم الحرية » وما وحود اسرائيل قي وسط عالما العرني وتأبيد 
دول الاستعمار لها الا دليل لا يقل الشك نأب المرو المشائرى امقطع هن عالم النادية مند متصحف 
هدا القرث والكمه لم يقطع مدو لالاستعار التوتيش على عرق و كد اموب الصميعةوان تتحلى 
عن استعارها بل استسادها واستعلالجا اقدرات الدعوب الا حوهاً مى وعي هدء الشه 
التي ست نسبا دول عدم الأخيار . 
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ولأ الامور المعنوية » فقد وجدت أن الامور الأخرى وان كانت مؤلة حف] + 
ولكمها أهون من الاخيرة هلو فقدت سُجاعني وصيري فبدا بعي استسلامي لليأس 
والقاوط تزمتتاء ايا ات موف أفشل في الماة ألى السباية » واللقسة تكون هي 
انني أدع الا لاعدائي الشامتيى وأوصد الباب في وجه اصدقائي الحلصين» ولكن 
صيري وإعاتي وسحاعتى لواجبة الاحداث » كل دلك حمتي ١‏ كرون عكس دلك » 
هالشامتون لم يبروا مي أبة نادرة تدل على بأمبي أو قتوطي > بل على المتكس رأوا 
0 صيراً » واستبتاراً بالحادثة»مكان الصير الدي شاهدوه مي مصبة عليهم»! كبر 
من المصيبة التي داهمتي » وأما اصدقائي الحلصون دإمم استشروا خيرأ وبسط كل 
عرد منهم يد المعو.ة والمواساة لي » ودلك عندما وجدوا مي رعلا لم تزده تلك 
الخادثة إلا قوة وممحاعة وثاتاً » وها أبدا الآن قد من الله على بتسمة لصيري»هعال 
وبنيى وحاه لا يضارعي به أي واحد من رجال عثيرقي ٠‏ 


ثم خم السيح حديثه بقوله : وأعطم من دلك هو أن السعادة التي أشعر ها 
الآن يا بني ألد" عدي من تلك الاولى لأن سعادتي السابقة شكلية لا طعم لها ولا 
قسة لأن ألخلى الدي كان مصدراً لتلك السعادة » 0 بدني عن طريق الكدح 
والكفاح في المياة بل وردلي كما د كرت لك سابقاً عن طرءق الوراثة ولدلك لم 
تكن له تنك اللدة الي أسعر ما الآن بسعادتي التي ارهل ما كعصامي جمع صاله 
يصيره و كدحه »> ويمرق ألمين والساعدن . وسيان بين من برث المال وبين من 


كيه » وبين وارث الجحد وبين من يصمه . 


وبعدما اتبى الشيخ من حديئه » قمز العمري ودهب بقبل رأس عمه التيح 
وهو بقول : 


- لقد أزحت عي كاوساً من الهم سور كت من شبح مك بثدت في نمسي 
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مدى الحاة . 


ثم مضى العمري حتى قال : لقد أخدت عنك درساً حعاى أثقى ارف المصبة 
الكيرى الى يفاجأ ها المرء في حباته هي اليأس والقنوط » ومرت الة 
وغور العزية . 


وفي صباح الغد رحل العمري وهو مسيح الأمل رحب الصدر قري الثقة ببيته 
الحديدة التي اصبحت تباطح السحاب » عوصل مدينة الربير بعزيمة تفل الحديد » 
وإدادة لا تعرف اليأس ٠‏ محل صفاً في بداية الأمر على أن اراهيم حا كم الزيير» 
ومن هوره طلف من ان ابراهيم ان يستدعي كل من له في دمته مال من أصحاب 
الأمانات والديون » وعدما احتيع القوم رام يتحدث معبم حديث ينم عن ثقة 
الرحل بنفسه » ويجعل دائنيه يثقون يأن الرجل لو لم يكن مستمداً على قيء يضمن 
فم اعادة أماناتهم لما كان لديه هده المعنوية القوية التي تحتلف عن مويته 
السابقة . 


وععدما رأى الربيريون وحا كببم معاً شدة ثقة الرجل سفسه وقوة معويته 
واعابه عستقيلة » عندئد دهيوا واعتدروا ممه وي ألوقت دأته حاء أصدقاؤه 
الخلصون يعرضون عليه ما بريده من سلفة مالية ليعمل ما كتاجر يا كان سابقاً » 
هاستقرص من اصدقائه الاوفياء ما أمكه أن يستقرصه من المال وراح يتتعل 
بالتحارة ما كأن من قبل » وعاد له الحط من جديد 2 ولم عص م دة طويلة إلا 
قد استرد مكاءته الاجتاععة والمسوية وثروته الاقتصادية بصورة أعطم من 
دي قبل .. 


وطل الزخل بدعو:في:سرء وعلابته لدلك التسح البدوي: الدي يث في روعه 
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الحمة الشاععة بعدما كان قابطأ يان ٠١‏ 


٠‏ وسدء لا أن ول أن الشيم نلا شك نس العار الحيم على همة العمري وحطم 
أصفاد الكتل التي كات العمري مقدا نيا نسنة نعنة؛ ولكن علينا أت لاسى تأنه لولم يكن 
ديب حسى الرحل روح حية دالة للبوص وهمة عصامة متبيئة لاطبوح وقك المعى يستوعب الععر 
ويستفيد من المحكم , لولا تور هده الاشياء في شدصية العمري لا كاب لديث الشيح وقصته 
الواقمية أي اتر على ده . وف حالة كيده ستطيع أن شت نان الشيح انك إشه ما يكوت 
بالطر العرير الدي برل على أرص متحلة محدية و لكتها ترية حصمة و محرد ما تدفق عليبا الماء 
اوكرت ورت واست من كلر وح نواج..ولكن هذا المأءمييا كانت عريرآً وعدماً لو بر علي أرص 
مسحة 4 كان لله أي آتر محسوس ..و هكدا الحتكمة والموعطة ادا ألقيت الى غير اهلا طن يكوب 
لها آي تآثير ء ورحم الل عند الله بن الماس الدي يقول لا تعطوا الحكيه الى عير أهلبا 
قتطليوها » ولا تمموها اهليا نتطلموهم . 
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( ويشتر الصابرين الدين إدا اصابتهم مصببة قالوا أنالله وأنا اليه راجعون . 
اولك عليهم صلاة من دمم ورحمة واولئك مم المندون ) قرآات كريم 


دكر الله تارك وتعالى هضلة الصدر ي أكثر من موضع في كتابه العزيز » 
وإدا كن الملم كا يعبر عنه بالمثل الدارح القائل : ( الملم سيد الأخلاق ) فت 
الصير هو الأصل واللم لم يكن إلا فرعاً عن اصل » والرحل الدي لا يلك الصير 
في حالة الغضب لا يمكن أن يككون حليماً » ولئن كانت التتجاعة من أهم صفات 
الرحولة فإن مصدرها الأسامى ويتيوعها الأصيل في كان المرء ليس إلا الصير » 
«التحاعة فرع والصصر اصل . والكتير س الماس من يبدي شجاعة خارقة في 
معر كة عابرة أو ( في معامرة مرتحلة ) .. 


ولكن القشل حدأً الددن إدا استمرت الشتدائد وتوالت الحن وتصاعفت اللوى 
وطالت الخحروب و إرداد السبر واستدت الأزمة ويلعت الروح الخلقورم ٠‏ يلون 
الدى تون سحاعة قُِ حالة كبده وأقل مهم من دي سحاعة وثاتاً وصيرآ 
وحلداً أيل وتحدياً للعدو عندما بقع في قضة اعداء الداء : ٠‏ ومن ثم بلاقي أشد 


لضا 


الامتحاءات هولا واعفها ضراوة وإما أن تخور قواء ويستكين ونع طمعاً منه 
الحاة » وإما أن يتحدى اعداءء يكل اناء وثعمما معل المارشال الألمالي غورنع في 
بحا كات الرماء الناريين في بورمبرع ٠١‏ .وكيا فل بعص شسُجعان العرب في 
موقف ماثل لموقف المارشال غوريع » وأية شجاعة من هدا التوع مصدرها الاسامي 
هر الصير .. 


وأما الرواية التي يتناقلبا الشعبيون في جزيرتما العربية هبي أن لم تكن من سم 
الراقع مإنها تعبر تعبيراً بالغ عن المقيقة اني دشير اليها عن أهمبة الصير وعن كوءه 
هو الأصل الأسامي لكل فضيلة » بصورة عامسة .. ولككل معسى من المعافي التي 
تمت الى الشجاعة بأدنى صلة .. 


وخلاصة القصة التي يتداقلها شيوخنا التعبيوى هي كا يقال : أن عترة العييس 
وحاتم الطائي حمعتها الصدف هتال الأول : أريد أن تحيربي عن السر الدي ملك 
تكون كرا إلى الدرجة التي حعلت بر تك تسبو على كل كريم من كر ماء 
العرضة. 

فقال حا : 

السر في ذلك يعود إلى الصصر 

قال عنثرة : 


كف ذلك و 


- قال حاتم : أبني اعتير أن الصير على الفقر وما باحق به من جوع وتقشف 
عامل اساسي في حباتي .. وما أملكه اليوم وأنا نحاجة اليه أنفقه في يرمه وقد 


١‏ - اطر مماكات بور برع . طبع دار اليقطة #تأليف والترمة . معرب هتم الله بحمد 
المتمشع وجورج شاهين صائع ص /اله و 8ه. 


ريا 


انحر اقني لضيوثي وامرق بقية الأدبة لميرافي ومن ثم أبيت الطوى صايراً على دلك 
غير مكترث عا يلحقى هن متقة وعاء في ذلك » ثم استطرد وقال : هبل لك أن 
تفيدفي ابت عن السر الدي حملك تلع ابت الأخر من سهرة الشجاعة إلى الحد 
الي جعل لك من دبوع الصيت ما يطعى على سمعة أي شجاع سواك ؟.. فيقول 
الرواة أن عترة ابتسم ثم قال : أدن مي وضع احدى انملك في ثمي وأناايضاً 
سأصع احدى أنامل في فك .. وكلانا يعض أصبع اخيه ككل شدة وعتب .. 
وعليك أن لا تدخر وسعاً بأن تضغط على أصبعي يكل ما لديك من قوة .. كبا 
ابني سوف أقوم بعمل ماثل .. وعلى كل ما أن لا بدي ضحراً مها قسى أحددا 
على أصبع أخيه . حرت العبلة على هذا الشكل وسّْد كل واحد متها اصبع 
اخيه بعنف فتعر حاتم بالأم وسّاء أن يضحر ولكنه تصير ود على اصبسع صاحبه 
بقسوةٌ محاولاً أن تكوة. بدابة الضحر من ردمقه لاه وما كان من عترة الا 
أن قابل السف بعسف أشد ولا لم يطقى حاتم سشدة الام صرخ شاكياً ألمه متركه 
عترة وهو يقول 
ثق أنك لو صيرت قليلا لكت الادىء بالصراح والضجر .. 

هده القصة تعطيا دللا واصم المعالم على أن الصير قو العبصر الاسامي لحكل 
مسكر مة وإعا انواع الصير تختابءاختلاف المبول والطبائع البشرية هبذا مثلايكون 
صبره على ما يناله من سُطف العبس والبؤس والفقر في سيل الكرم كحاتم 
وداك يكون صيره على ما يماله من طعون في جسيه وعلى الأقدام حتى الموت ادا 
دعت الماحة كعترة . وآخر يكون صيره على المامات والاحداث الفاحعة 
والصائ المذهلة كصاحب قصتدا هده التي بقلتها عن المرحوم الامير عد العزيز 
ان احمد السدير الدي اشرت الى د كره في أ كثر من مساسبة .. في هدا السفر . 
وبق كد المرحوم بأنه نقلها عن والدء ( رجه الله احمد الويري وهدا الأخير نقلبا 
للا عن المرحوم سال ى سبهان ويقع تارحها بين عامي ١05  ه ١+.‏ ما. 

بقول الراوي . عمدما كان سام السبهان بأخد زكة الماشة من القبائل الكانة 
في جوب المزيرة في تلك الطروف التقى محص الصدهة جاعة كثيري العدد من 


دهم 


ادية قبلة قحطان » مسأل من يكون هؤلاء 9.. فقيل انهم من قبيلة قحطان سال 
ثانية من أي مرع أو من أبة أسرة ؟ وأخبره المسؤول انهم من أسرة رجل ولحمد 
يقال له ( ادو رقطة ) محط عن رحاله عندهم وأمر رجاله بأن يجبوا له زكة الابل 
والغنم مكانت الزكاة وادرة وفي الغد وجد قومه يضارعوت. العدد الأسيق فسأل 
عنهم من يتكوبون 9 وأفيد بأنهم أباء ( أبو رقطه ) وأخد مهم ذكاة لا تفل عن 
الركاة التي أخذها أمس الماضي ثم مضى في سبي .. فوجد قطيئاً لا بقل عددهم عن 
عدد سايقيهم فحط عن رحاله وأمر من يسأل عن هؤلاء الآآخرين2وحاء ال هالرسول 
مخيره بأن هؤلاء أيضاً أباء أنو رقطه .. هجاء منهم الزكاة كالعتاد مكانت الأموال 
التي جباها من هؤلاء القوم أموالاً طائلة . 

مقال سالم السهان فلار كاقه لك ا عثيرة أو رقطة على امال اككثير الدي توهر 
عندك وأحايه أحد السامعين من أبساء 57 رقطةع» قَائْلَا : 

- انهم لسرا بعشيرة وإنا هم أبناء رحل وأحد .. 

فقال السبهان بلغة التعحب والاستقهام.. 

- أ كلهم يشمون الى أسرة واحدة 9.. 

وأجابه هد بقوله ٠‏ 

- يل كلما أساء رجل واحد » هرد مستغرياً 

- أس جد واحد ؟.. وقال البدوي : 

- بل سن رجل واحد وأبوه لا رال على قبد الماة وأنا واحد من أببائه . 

وكآن هدأ الدىي خاطب السبان ف العقد الادسن من ممره وقد وخطه اليب 


با حعل السببان بزداد حيرة ودهتة في آل واحد عندما عل أن هؤلاء المفر الدبن 
يشكاون عشيرة بكاملبا كلبم عن سلالة رجل واحد.. وما جعل دهشته تتضاعفهو 


4و9 نه 


ان أنا هؤلاء القوم لا زال على قبد الحاة » الامر الدي جعله يحرصا أن يعرف 
مقدار عمر هدا التتدم»وهل هو قري الببة بقط المواس أم أنه سدح هرام9 .فراح 
يستفسر من أبده يقوله . 

- م لغ والدك من العمر 9.. 

في آخر العقد العاشر » ولكن صحته قوية وحواسه سلبيه وعتدما تراه لا 
تطن إلا انه في بداية المقد السادس . 

- أحل وني أي وقت تريد .. 

أبى يكون الآن ؟.. هل هو يقمم معي أو مع الآخرين ؟؟ 

بل هو معاه وهو الشرخ الريان الحسم الربعة الدي كان يتقدسا عند ما ساسا 
عليك وبيته داك البيت المر تفع على الاعمدة الثلاثة وإدا كان لك يه حاحة هإبي على 
استعداد لأن اخيره لأبك في أي وقت تريد 9. 

- لا ليس لي به حاجة خاصة بالسبة الي وا أود أن اعرف سينا عن حياة 
والدك التي لا سك عمدي بأما حماة سعيدة لم بر عيبا ما مكدر صقو عنته.. 

ماهو دلملك على ان حباته كانت كلبا سعيدة ول بر فيها ما يشو.ها من تكد 
الدذنا 9.. 

- من أعظي الأدلة على دلك وجود هده الأسرة الكبيرة بل العشيرة الكثيرة 
وهدء الأموال الطائلة التي كلها تحسوبة له سواء من المال أو من الببين. وهدارت 
الاثشان هما كمال لدة الدنبا وزينتها كا د كرها الله يكتابه العزيز يقوله : المال 
والبتون زية الحاة الدميا الخ .. 


-همء” - 


وبعدما انتبى السبان من حديثه هذا تنبد ائ (أنو رقطه)وقال : 

- أرى أنه من الاحسن واخالة هذه أن قبعث رسولاً من عن دك لنستدعي 
والدي لكي يقص عليك ما ثقبه من حياته السعيدة كا مخيل اليى.. 

- يبدو من الخة الاخيرة أن في حياة والدك لغز مبهم 6 

أتستطيع أن تشرح لى ما تعرهه عن حماة والدك 9. 

- ما دام أن والدي قريب ما الآن من الاحسن أن تبعث الله رسولاً من 
عند 1ك لبحصر .. ومن ثم يروي لك الشيء الدي يسترعي الاشاه من ميم واقع 
حاته .. 


5 لا بأس هدا أحد رجالي سواقا تذاهت الى والداكء لمأي به السا وإنا ار, 5 
مك ان :بدي رسولي الى بيت والدك .. 


لا محتام بيت والدي الى دليل ثم أشار ببده الى ديت أيه فَائْلَا الرسول 
بالاسارة 


- ا.طر الى ببته المرهوع على ثلاثة أعمدة وتلكعلامته المارقة لأنه ثيس فيقطلين 
المي بدت على ثلاثة أعمدة يشاب .. 


فراح الرسول الى البيت المثار اليه ووجد صاحيه متكناً على سر مم الفرس 
ونحط به عدد كير من أبائه وأحفادء وأحفاد احفاده فقال له الرسول بعد ارت 
بدأ بالتحية التقليدية ٠‏ 


5 ان الامير بريد أن براك .. 
وأجابه الشيح بامواهقة يعد ان طلب مه ان ينتظر حتى يقدم له اكواباً من 
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القبوة > ويعدما احقسى الرسول ما طاب له من القبوة ذهب الى السبهان 
وبعمة العيم به 


وبعد تبادل التحية التقليدية وانتباء الشيع من أكواب القبوة والشاي اللدين 
احتاهما بأناة ووقار » بعد ذلك وجه له سالم السيهان السؤال التالي . 

-. أيسمم انا حمنا بأن نسأله بعص الاسثلة 9.. 

ما باهر الماثة سنة .. 

- سدولى انك اصغر من ذلك بتكثير .. 

لما 0 
العبر عتاً 6 

- أم ميء في دلك حسما أطن هو ان التحارب عامتي بأن لا أحرن على الماصي 

- ههمت من محخرى الحديث الذي دار ببي وبين ابنك ان في حماتك عيراً .. 
عبل يمكن أن تحدثنا عن أم تجربة عرعتها خلال حياتك الطويلة ؟.. 
تحخاوزت سن ع الاب ةر مدا 535 من أتم العرامل الني ساعدتتي 
ع تلمك معي لأن أم نيه يؤ عل :صحة ار لب ل توالى الامراص 
وتتابع الأحداث والمصائب الى ننتلى ها الابسان بعدما تحاور سس المتوة 


ا 


وبدخل مرحلة من سن الكبولة .. عند ذلك يفقد قو المقاومة .. 

ومفى البح محديئه الى ان قال : ومن رحمة الله ولطفه في أرنتف المصمبة التي 
ايتليت بها كات في عفوان شبابي هلم تؤثر علي من الماحمة الصحية لياق 
الشاب قوة ومناعة لمواجبة الاحداث لا توح د عد الشبوخ »يم اعطتني تلك 
التجرية المرة درساً في مستقيل حماتي فصكرت مي إنساناً يقابل الملمات والمصائف 
باعان وصير لا يتحلل الها القنوط والنأس 


تحن محاجة الى أن تسمعنا التجربة التي أشرت اللها . 


- أنكحي والدي من ابسة أحه الثرقي وذلك عندما كنت في سن المر اهقة 
وأنحبت مني ذ كرين- وذلشيمد أن توفي والدي .حت إبل والديالكثير ةو 
مي التي لا تقل عنها عدا ملكا لي يم اءسي العام لعمي والاءن الوارث القد 
الوحيد لوالدي » ولم يكن لعمي درية ما عدا اييثه الي في عبدتي » فكت أعنى 
واسعد شان عشيرتي .. 

ثم استطرد الشبخ وقال , 

- وثي دأت يوم صاصي سيوف لم يكن لي مهم سايق معرىة من قل » وم 
أرم ديا بعد هدهبت واستدييت كشاً وديحته كصياهة لم ثم دهبت لقضاء حاجة 
ما ؛ مجاء الطفل الكبير وأخد المدية واتجه حر أخنه الامعر الدي انطرح له 
ابيثل دور الكش كما مثل الكير دوري بتد كبتى للحروف فدكاه الشفرة 
المسونة حك رآبي أدى الكيش .. محرجت والذتها وعندما وأت هدا الممطر 
فقدت رسدها هالتقطت 'ححراً كبيراً وقدهت به الصى الكير وأصابت منه مقتلا» 
فحر الآنخر ميتاً يجاب أيه » موقعت هي الاخرى على ايسأ ميئة من وورها » 
مجنت هوجدت الابسين وزوجتيقد عارقوا الحياة» سكا وحود صيو في مما ساعد فيعلى 
التجلد والصبر » مدهبت أحفر قبورهم ععونة من صبوفي . وببما كت قد حفرت 
القير الاول والثاني وبدأت بالثالث عند دلك جاءلي راعي ايلى يصبح بأعلى صرته 
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فتركت حفر القير واتجبت نحرء اسأله الخير وأخبرني أن غزاة من قبيلة عتيبه صبت 
غارتها ونهست الايل يكاملبا. هذهيت على الفور وامتطيت جوادي الأصلة السريعة 
العدو » وتنكبت سلاحي وللقت العدو وأنا في حالة بأس من حمافي.. قد قررت 
أحد الامرين أما أن استعيد أبلى وأما ان اقاتل الغزاة حتى اقتل » ولكن الدي 
حصل هو أننى ل أحط لا هده ولا بتلك » لابني عندما هجمت على الغزاة اطلقوا 
علي" عباراتهم النارية فأصابت مقتلًا من الفرس هسقطت ميتة هدهب الغزاة بالابل 
بعدما عدت الى بتي الخاالي من الروحة والادل والاولاد والفرس »وحتى الضيوف 
دهيوا وثر كوا صيافتهم ولكبهم ل يدهبوا حتى واروا جئان الروجة وطفليها. . 

وصحت الشيخ قليلا .. هانتبز أن سبهان صته هدا وقال : 

و كيف حمعت هدا المال بعد تلك الكارئة 9. 

-. وأجابه تيح وهو يبتسم هقال : 

عندما بلغ رحال قبتي ما حل لي من كارئة أبدوا رأهم الماع بأن 

أدهب الى قبيلة عتبة الدين عزوفي ونبوا أبلي لمكو لهم أمري لعلهم يعيدون لي 
أيل أو بعضاً مها بعدما يعامون بالكارثة الي حلت لي »و لكسي رفضت واصررت 
معتمداً على الله » ووائقاً به ومقرراً بأن لا أمدي شكراي لأي لوق كان 
ومؤساً بأن الضجر والشكوى للمحاوق الفافي ليست إلا عدم ثقة بالبارىء جلت 
قدرته > مقاطعه أى سبان قائلا : 


ثم مادا كانت الاسباب الي التمستها حنى وصلت الى هذه الثروة الطائة 
والسن الكثيري العدد ؟.. فقال الخ 


لس هساك أسباب مادرة تستحق الدكر سوى الاسباب المعنوية التي أهمبا 


و9 - شيم ح ؟ )١11(‏ 


الصبر .. ثم مضى الشيع في حديثه الى أن قال ؛ 


عندما نكبت ببذه المصائب جاء قرمي هتطوعوأ من تلقاء أتقسيم مجمعوا 
لي أبلا كا هو شأنهم في تكاتفبم الاجتاعي محالة كبذه » وقدموها لي كسلفة ١‏ 
على أن أتولى رعايتها والعناية بها علي منها البانم! » وأويارها وما تسجبه في العام الاول 
من درية مقابل عابتي ورعابتي لها .. مقبلت دلك كقاعدة متبعة وعرف متبادل » 
دأعطافي رجال قبيلتي حموعة كثيرة من أبلهم وقد أخذت آتولى رعايتها والعناية 
بها حتى ارك الله في ذريتها » فأنحبت جميعبها .. 


وبعد ذلك أعدت الأصل من الابل الى أهلبا! بيما بقبت عندي الذرية .. 
واسترسل الشيخ يحديته الى ان قال : 


- وأعحب ما في الامر أن غراة عتبة الديننهوا ليم يبلغهم خير الكار ثةالتي 
حلت في إلا بعد مدة تزيد على العام محم الحروب القائمة على قدم وساقيسننا وإياهم 
الني من شأنها أن تجعل حلقة الصلة بين الطر فين مقطوعة .. 


ولكن ما أن تأكد غراة عتدة انهم اختطفوا أبلي وقتلوا مرسي في اليومنفسه 
الدي مات فه ولداي وزوحتي حتى أعادوا على" أيلى كاملة مضاحاً اليها ما ايحبته من 
الدرية خلال المدة التي بقيت عبدهم ما كيا اعطوفي عبداً متققاً عليه من رسال 
قبيلة عتية بأن لا يغزوبي أحد منهم قطعياً » معادت إلي' ابلي يكاملما مع ما 
أيجبته من درية بالاضاهة الى ما هو عدي من درية الايل التي أشرت الها » 
وأصبحت من ذلك اليوم الى يوا هدا لا أغزو ولا أغزى لا أنا ولا أناني 


١‏ - اطر كتانا التطور النكري في حزيرة العرب في الفرث المشرى المؤاف ص هب 
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وحتى احفادي » و كل هذه الئعمة نقبحة للصدر فبو خير عدة يستعين به أللمر 
بالمممات والمحن .. وهذا ما أوصي به أبنائي هيا ادا أصابتهم كارثة ما فيها ضياء 
لال أو الاولاد ‏ نقد أوصيتهم أن لا يققدوا الصير . ميكونوا وقنببا حرمو 
الأنين ضياع ما اصيبوا به في إثلاف يا حر موا المعو ٠‏ . 


و ومن ها يدى ذا الامر ليا ان من اهم اسرار التحاح في هده الحناة هو الصر 
لا اعدما الله اياه .. 


- #١١! 


الفصت ل الشرابع 


اصطناع ا مقرو ف والكانا: علي 


ومن يبحمل المعروف هن دون عرصه 


اذاكان ابكار المعروف فرض كماية 
قارف المكافأة عليه فرض عصين 


دام 5 


إدا كانت الارص الطببة والترية الخصبة البكر إدا حاءها الماء القراح الزلال 
اهتزت وربت وأستت من كل زوح .هم > فإن الارص السبخة مها تدوق عليها 
المأء العدب قإنه لا بغير سا من طبيعتها 5 

وما يقال عن الآرص يقال عن طببيعة بي الانسان عا بعس ولاغرو»؛ 
فإث القرآن الشريف يقول : مها خلقنا م وفيها بعيدم ومنها مخرج تارة 
اخرى 7 


وعندما نمطر الى ما قاله كثير من الشعراء والأداء المتشائى بل وبشاهد محن 
بأنفسا رؤية العى ها يؤيد كلام هؤلاء في حكمهم على كثير من اليشر الدين لا 
يفيد في طباعهم المعروف ولا يؤثو عليه الفضل إلا إذا كان الماء القراح الرلال يوئر 
على الارض السحة .. 


14 سه 


عندها سظر هذه الظاهرة نكاد أن ومن إياناً راسخاً بأن بنى الانسان خلقوا 
كلهم من ارص سبيغة و لكن مرعان ما بفند هذه النظريةحمما ترى من بىالانسان 
من يؤثر على كانه أدنى عمل من المعروف كا هو أن الارص الخصبة التي من 
تربتها وتزدهر هيها ستى أنواع النبات بدون سقي ماء مباشر ونا بحرد طل 


خفى فقط ٠‏ 


هكدا طبعة الارض ألخصة وهده سجة الاسان الكريم الرفي الدي خلقت 
طينته من هذه الارص الممبار كة الشسكورة يطبيعتها .. 


ولدست الحادثة المشهورة التي سوف بوردها الآن إلا دليلا ملحوطاً من حملة 
الأدلة الواقسة المؤيدة لصحة ما تصبو اليه . 


وقصدا هذه وقمت في عام ١١4‏ ه ميكون ها الآن ما بقارب قرن وريع 
القرن .٠‏ 


وي العام المشار أله أعلاه فكر أمير بلدة حائل آ بداك المدعو ( طلا العبدالله 
الرشيد ) أن بدعر البارزين من أعيان بلاده وأعبان أهل القرى القريبيس من البلاد 
لأخد رأيم في أمر دي أحمية مبعث رسولاً من عده خيرم برغبته هده ويعيي لهم 
الرمان والمكان اللدين سم الاجماع فيها ٠‏ 

ووهقاً لارغة المتتركة تواهد المواطئون حسب تعيين الزمان المحدد قاصدين 
المكان الدي كان في قصر الامير بالدات » هانتطر الامير قليلا ليصل بقية المواطين 
خاصة من أهل القرى النائين عن البلادء ثم بعد دلك بدأ شرح الأمر الذي معهم 
من أجل » وبعد أن أنهى حديثه صت هثرة ثم قال 

كل مسكم يرأدسي في رأيه في هدأ التأن لأسي لم اطلب حضور كم هما 

إلا لنكون الرآي مشتركا .. 


.ل 


وفي أثناء كلامه هذا وقبل أن يبدي كل هرد من القوم رأيه دخل سخص من 
أرز شخصات قرية تسمى قفار ١‏ يدعى سالم بن راسد ولمدا الشخص مكانة 
مرموقة في الجتمع وكان حضوره المتأخر متكلة بالسبة البه وللأمير ايضا ودلك 
انه لم يأت إلا بعد ان اخد كل فرد من اعبان اللاد مكانه بي الجلس وكان مر كز 
هدأ الشحص القادم يفرص عليه ان يتكون في صدر المجلس قادا لم يحكن الرحل 
الاول الدي بلى الامير بصورة صاشرة بغي أن يكون الافي أو النالك ماتجه 
الرجل الى 008 مجلس لبتحد مكانة الطبيعي فيه فر هده حاهدا بأعيات البلاه 
الدين يرى كل عرد منهم لمفسه من المكابة ما يضارع ان راسد » فاته الى عبن 
النادي ليختار له مكانا فيه فرجده غاصا ولم يكن له مكان فيه » هماد الى النسار 
بسرعة فيها سيء من امحل فكان الرجال متراصين فيه المنكب حدو المسكب » 
وليس هن السبل ان يقنازل أي من هؤلاء الاعبان قبل ان يشتارك حماعته بالرأي 
وقبل أن يعرف ماهو اار آي الدي اتفى عليه القرم » ا ان الامير وات كان 
يرى لاى رامد مكاة تستحق الاحبرام ولكنه لا يستطيع هن الماحية الأدبة 
والاجتاعة ان بأمر احداً من هؤلاء الاعبان بالخروح لجن ان راشد في تحله 
فبده العملية وان كانت احتراماً لاى راسد من داحية ولكبها ا-تراملا يتم إلا على 
حساب المس من حرمة و كرامة المواطن الآتخر . 


وفي هذه الاحطة “لوجيزة اللتي كان فيم ا الاممر في حرة من أمر ان رامد 
وكان ان راسد يتصب عرقاً من الحجل متءساً في قرارات نقية أنه ل بأت من 
قريته ي هده الثواني لم يكن أمام ان راشد إلا أف يتحه نحو اباب قاصداً 


الخروح . 


١‏ - كات هده القرية الاصل وكات حائل عبارة عى قرية اد لم تكن تاءعة لتمار فبي أقل 
صيا شأماً . اطر كتات الؤاف الخرء المامن فيا اذا أصدر . 


رامن 


وقبل آن يتحذ قراره النبائي قفز شخص يدعى حسن الباخري ٠‏ من صدر 
أنجلس وصاح به : تفضل لا أنا هلان في مكافي ثم تحرف .وج ه نحو الأمير 
قائلا: 


لقد سمع القوم الرأي الدي جمعشا من اجله » ولكن ملانا لم يسمعهيحصكم 
بعد قريته ومن الاودق أن يعبد الأمير اطال الله مره وحديئه لبسيعه فلان يصفته 
رحلا لا ستغتى عن رأيه » ثم اردف قائلا أما بالسية أرأبي فقد منحت صوقي 
لفلان ( يقصد ان راسد ) قال البادري هده الحكلية يعدما اخلى مكابه لابن راسد 
ثم خرح دوراً ٠‏ 

ينين الا هيوق لهدا الموقف ألدي اتحذه البادري والدي سر له اكتر وأ كثر ابن 
راد طعا 

كان المديث الدي تحدثه الادري منشسأيه أن يجعل الامير مازماً باعادة حديئه 
من حديد لبسيعه القادم المديد ما وسع الامير إلا أن اعاد حديثه السايق وقد 
رأيه ورأي رسقه الباذري 

وما كان الرأي المأخود به في حالة دكبذه يعود الى الا "كثرية هف د كانت 
الا كترية تحامب القوم الدى في طلبعتهم ان راسد وأخد برأي الا كثرية في دلك 
الا با ا ا ب ا دك 
الاثر في نفوس المواطئن ما جعل دلك الموضوع نا دما + 

كايت العادة المألرمة آنداك أن يتبادل الدعوة هيا بينهم أهل القرى واه ل البلاد 


٠ الادري من أهالي بلدة حائل‎ -١ 


ا د 


وحيث أن القرى في فصل الصيف يكون فيها خضروات وفراكه لدلك تكون 
الدعوات من أهل القرى لاهل الملد بصورة مستمرة ببدا الفصل يضاف الى ذلك 
أن اهالي قرى حائل اكرم بكثير هن اهل الللاد انفسهم بل أ كرم من أهل آبة 
قرية من قرى سبه المزيرة » ولدلك لم يستغرب الباذري دعوة أن راسد له لتناول 
وجبة الغذاء .. لا لم يستغرب البادري هده الدعوة وم يفسرها إلا انميادعرة 
طببعية كشأن كثير من الدعوات والولائم التي يقرم مها أن راسد بين دثرة 
وأخرى هذهف الرجل متطباً دأيته قاصداً قررة قفار التي لا يتحاوز بعدها عن بلدة 
حائل اكثر من حمة عشر كياومتراً وقد رأى الرجل وهو في طربقه ما أثار 
أنتباهه من كثرة عدد الرحال الداهسن من اعبان أهل البلاد إلى قرية قفار بدعوة 
من صاحبه نفسه ولكمه لم بفسر ذلك إلا انما دعوة من ابن راسد أما على شرف 
الأمير او في مناسبة الخرى ذات شأن خاص يه .. 


وعندما دخل بيت صاحب الدعرة ووجد الامير طلالاً والقاصي وجميع أعيان 
أهل البلاد وأعيان أل القرى الدين حفروا مجلين الاير سالف الدكر كلهم 
موجودون فطن في بفه أن الامر كما تله .. 


ولكه سرعان ما أدرك أن الدعوة له بالدات لا للأمير ولا للقاصى وإنا هي 
عل شزهه »القد من ,يالك بموزةتواضنة عندما أسلك تراك الشت و اجلسه 
في المكان الدي أعده له كضيف شرف ثم تلى الكلة المألرفة التي يعرف المدعوون 
من مفيومها من هو صيف الشرف عندما قال : 

- ان «حسساً» كثير البركة هقد كان سباً لحضور الامير والقاضي وأعيات 
قوما الافاضل . 


دهش البادري من هده الدعوة الي هيعلى شرفه بدونان حيره المدعو »اديرت 
| كواب القبوة كالمعتاد وبعد دلك وقف احد أهوة المشيف وأمار لهم أن يتعضاوا 
الى الما فدة فجاء ضيف الشر ف يسير خطى وبدة ببى الا مير والقاصي وكات المايدة 
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يها من اخيرات ما يزيد عن كفاية الامير وحاشيته الكثيري العدد وأعيان البلاد 
والقرى .. خرذان كثيرة المدد وناقة من ممان الابل وا كواب اللن الخيص يدور 
به ررجاله على المدعوين ودحون الفا كبة والتمر الذي يسل ممه الديس كل دلك 
موضوعاً نحت الجنفات التي يقطى منها السمن ويقطبها لات الحرهات. وستام 
الناقة .. طل الامير وبعص من المدعوين تتحه أبصارهم تحو ضيف الشرف مكان 
لسان حالم يشير له من طرف خفي بأن هده الدعوة اكرام لك تحاه موقفك من 
مضقك ل ل ٠‏ كا أن صيف الشرف هو الآخر 
فد د بشعر أن هده الدعرة مقابل قامه له بداك المفل .. 


كان كل من الامير وضيف الشرف والمدعوون برون ان ان راسد قا بل 


معروف البادري بدعرته له مقايلة لا مزيد عليها وثم مخطر لحم ببال أن القضة لم 


قف عد هدأ الد. 


« الرحل اكثر كرما ما يظنه المدعوون وأحم مروءة ما يتصوروفن « 


عندما أنتبى المدعورون من طعامهم دفيوا الى خلس المضيف ويعدما احتسوا 
اكواياً من القبوة ولم ببق إلا (دخونالعود)”' عدئد وقف المضيف وقال : 

- لا مخف على الامير المثل القائل :ثلاث هر لحن جد وهن ألمة والطلاق والعتق 
ثم مفى قائلا : اسهدوا علي بأبي قد وفيت حسن النادري بصب ما املك فبو من 
الآن فصاعداً يشا ركني بكلما أملك من المال والماسّة والارص الزراعية»م افي 
اشبدم بأن هذه المة سوف تتكون سارية المفعول في حباقي وبعد ماقي ٠‏ ثم أوصح 
قائلا : بعي أن أبناءه سكون هم حق الشراكة مع ابسائي .. 


١‏ - ممروك لدى المواطين في المزيرة العود الى يرما هذا وهو نوع من شحر يأتي من 
اميد طب ارائحة وعدما يوصم دايل ات لحاس اتجى .6 ويقال ني الثل لمس بعد المود تعود. . 
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ومن هنا قفز الباذري وقال ٠‏ 

ب أنى أرهص قبول هده الة .. 

وأجابه أن رآسْد قائلا : 

المة لا ترد . . والكريم أمثالك ودهة لكر 0 
لا تسى انك ات صاحب الفضل الاسق وانت ت الدي بدأتي بمروفك . 

فعارضه اللادري قائلا : 

- أنا لا أدكر ابي قدمت لك معروعاً يدتحق الذكر الى هدا الحد . 

- معرودك الدي وشحتني فيه لا يحتاح الى شبود مكل هؤلاء القوم ما فيهم 
الامير خير شاهد على معرودك الدي أسديته لي عندما كنت في احرج الطروف 
مشيراً الى قبامه له . 

- أنالم أمعل إلا ما يفرضه علي" الواجب ليس إلا . 

- إدا كنت تعتير ما قبت به وى فرض كفاية وإني اعتير ان ما سأقومبه 

الآن فرص عي وإدا كنت ترى لدة في فلل المعروف من حيث هو معروفوإني 
أسعر بلذة لا بعادها لدة في المكافأة على المعروف .. ١‏ 


عدما قبت لك لم امكر ولم يخطر لي يبال انك ستقف مي هذا الموقف 
الذي اخجلتني وأحرحت به موققي . 
المكافأة مني لما معلت معك دلك ٠‏ ولا كنت مؤساً بأبك لم تفيل معي دلك 
الا بدامع المروءة » عاشي أجد الدافع نفه يضطر بي أيضاً لأن أقايل معروفكٌ 


هدا بدامع من المروءة لأجل المروءة ويحماهز من البحوة لكي يكون كل منا 
قدوة صالحة لقو مه 55 


وعندما طال الحدل بين الراشد والبادري » الأول يعبر لسان حاله عن ااثل 
العربي القائل : ( اصطناع المعروف فرص كقاية والمكاءأة عليه فرص عين ) .. 


ساء لا 


والثاني يناجي نفسه عا قاله البارودي : 

خلقت عوماً لأرى لان حرة 

علي" يدا أغظي لها حين بغضب 

وببنا كل منها متعنت يفكرته عند ذلك توسط الامير عقال : 
ألا تقلان أن أكون حكيا في حل الإشكال بينكيا .. 
هانتبز هده الفرصة ان راسْد وسق صاحه قائلا : 
.لا مابع عتدي .. 
هالتقفت الامير الى الباذري يسأله : 
هل أفت مواق على حكني .. 
عقال وهو يتلعئم خجلا . 
أجل اوافق ولكن بشرط .. 


وقد أدرك ان الراسْد عن طريق البدية اث الامير سوف بصدر حكيه 
يصالطمه لكي بتنادس مواطتوه على ابتكار المعروف والمكاوأة عله ء لدلك 


أمرع قال : 


- لا أعلم مادا يكون َي الامير » هل يتكون بصالحي أم ضدي ولحكي 
مع دلك لا يسعني إلا أن اقول اسي قايل عا يحي به اميرا بدون قيد 


شرط .. 


ثم أردف قائلا : 


ولا اعتقد إلا ان أنا فلان سقبل ( مشيراً الى البادري ) حم الامير بدون 


قبد او شرط .- 
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وأجحاب البادريرالقبو ل 

فقال الامير : خير الأمور أواسطها .. 

ثم مضى وقال : عليك با ان راسد ان تتراجع عن كون اناه الباخري 
يكونون شركاء لأبنائك وان تتراجع ايضاً عن كون المبة سارية المفعول حتى بعد 
ماتك وأن تكتفي بأن تكون المة معمولاً با ما دمت على قبد الحياة كشريك 
لك يكل ما تاك . 

نم وحه الامي ركلامه الى البادري فقال : وعليك ايضاً ان تقبل هذا الشرط 
متكون أخاً سْققاً لصاحيك .. 

ثم قفز الامير ودهب يتبعه حاسيته دون أن بعطي البادري الا للمعارضة أو 
طلب استئتاف الحكم .. كرا ان المدعوين تفرقوا حالما أن ذه الامير» هلم يسع 
البادري إلا ان قبل حصكم الامير وهو بردد في نفسه المعنى الدي عبر عه الشاعر 
المعاصر احمد الصافقي اللجفي : 

ونيل قوم جه الي برمالة 
مواهة من لطقهة بعيرء 


وإذا ها ملغرمة سحائه 
فاخغترت بين مساءي ومروره 

حاولت رهد سخانه وخشيت أن 
ا 0 
وقبلت جرحي خورف جرح سعوره 
وقد قام ان راسّد من قوره بارسال بصف ما يلك من حصاد زرعه ونحله وما 


لديه من بقود إلى صاحه اليادري . 


نشضات 


وظلت الصلة بينها وثقة العرى الى أن توهاه) الله .. 

ولست أدري اما الدي لقي ريه قبل صاحيه .. 

وقد رويت هده القصة عن ١‏ كثر من واحد من اللفر الذي منبم عاصر الحادثة 
وتوفي الى رحة الله وسهم من تقلبا من ساهد الحادئة وكانوا سبود عان عليها .. 

وعلى أرة حال هالقصة معروهة ومشهورة خاصة عند مسكان مدينة حائل هبناك 
من الاحياء الذين بعرهونها حتكم تماقل الروابة المتداولة من السلف الى الخلف .. 


ررض 


ادخار الفضل في اعناق الكر ام خير من ادخار المال 
#8 


مخطيء كل الخطأ من يطن أن المال او العقار الذ يدخردي المرء لايثائهوحدها 
كاف لمد حاجات الرمان وغوائل الدهر ؛ بل هناك من الاشياء التي يصطدم بها 
المرء في حياته أحياناً لا ينفع بها المال المرصود ولا العقار المدخر اكثر من بشع 
المعروف الذي يدخره المرء في اعناق الرجال دوى الفضل » فالمعروف في دمة 
اصحاب المرووة كبز لا يتضب معينه » ولعل في هذه الحادثة التي بقلتها من 
مصدرها المرحوم عمد ئ ماضي ١١‏ ما يعطينا اصدق الأدلةعلى صحة هذه السطرية . 


كت بين حترة وأخرى ادهب من دمثق الى سان لريارة المرحوم الى ماصي 
عندما كان في مصح طبر الاسّق والواقع ابي كنت أبري في زارني له أن اسلمه 
وأقاسمه الميوم كبريض بتكو من عدة أمراص و كغريت ويعيد عن أهله . 
ولكني عدما احتمع به أجدفي عند رجل بدلا من أن اسليه أشعر بأنه هو الدي 
يسليي وهو الدى يبد الحموم عني » تأحاديئه الشيقة التي هي من ميم واقعسا 
العربي » مكأن الرجل دائرة معارف مستقلة خاصة بما له علاقة في تاريح حزيرة 
العرب » وععرفة ساب الاسر والقصص الشعبة .. وبعحني ممه ضبطه للحوادث 
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وحسن القائه » هتارة يحدثني عن تارم بلادنا في قرئنا الحالي وطوراً تحدث عن 
وفي دات يوم امععني حادثة رقعت على بده وب كدانه كاما بد كرها يشعر 
بسعادة ولدة لا بعادلما اية سعادة ولدة بي حماته كلبا.. فسقول : 


عندما كنت والياً من قبل الحتكومة السعودية على مديمة تبوك المتاجة للحدود 
الاددنية وردتمي اوامر من المرحوم الماك عد المزيز تشير الى المنع النام لتصدير 
أغنام المملكة الى الخارح » لأن كثيراً من تجار المواشي اصدروا غمماً الى سورية 
والاردن وملسطين في عبد الانتداب التريطاني بلا حساب » الامر الدي سوف 
يجعل البلاد دقيرة بثروتا الحمواسة هما آدا اسثمر التجار في ساو كبم هذا » وما 
كانت المكاسب التي برحها التحار من وراء الماسْية مغرية هان ذلك مما دهههم الى 
الاستيرار بتحارتهم ودلك عن طريق التبريب» وحيتا يلع الماك ان التتمار انتحلوا 
طريق التبريب » عند دلك أمر القالمى على رؤوس الحدود بأن يتددوا المراسة 
وبالاصافة الىدلك أمر بان الماسية المهرية الي تقع ببدامراء الحدود تكون 
ملعا لهم > الأمر الدي جعليم دعوم 0 عاتن فد الاوامر 
الاخيرة المغريةجعلت ١‏ مراء الحدود يزدادونحرصاً على الحراسةا كثر من أيوقت 
مصى »> لأن القضة اصبحت قضة مصلحة بحسوسة » والامير الذي يودق الى القبص 
على عم مهرية ههدا يعسي انه سوف يكب صفقة خيالية من المال تزيد اصعاعاً 
مضاعفة ما سوهره من مرقبه اللتبري » فها لو عاش عمراً طويلا في خدمة الدولة » 
لأ التاحر الدي يموي أرب هرب غنما من المملكة .سوف لا يغامر بأقل من 
الفي كبش وقيمة الكبشلا تقلعن حمسين ربالا .. 


وأمام هدا الربح المغري يو كد أ ماصي انه أمر جوده بأن يضاعفرا 
جبودمم بالتحري والشقيب في الصحراء لعل الققدر يوق لم من يستولون 
على غخبه .. 


اما - سم ح ؟(16) 


غنيمة لا يخشى مفتنمها الفقر 


وعندما كان صود أن مافى يطوهون الصحراء تارة غلة » واحماناً علانية ؛ 
التقوا بضالتهم المشودة » حيث وجدوا سسا كثيرة العده يسوقها صاحيها نحو 
الحدود الاردسة » وقبل ان بدخل الحدود القي علمه القبص » وحاءوا به يسوقونه 
ال أموة ان جام نيبا حب يض من الموة مبرناً الامو ليشرة 
الغنية الدممة الي لا مخشى مغتنمها من غارات الفقر مدة حماته . 

كانت الشرى عظيية بالسبة لان مامى » وكانت الغسية هوق ما يتصوره 
ومنتهى أمنلئه .. 1 

وعلى الفور أمر رجالا ممن يثق مهم بأن محصوا عدد الغنم » كما أمر يسجن 
التاجر صاحب الغمم بدون الع ا اع ل 
معردة امه كما ان القضية لا تحتاح الى تحقيق لأن الاوامر الصمادرة اليهم من قبل 
الملك تشير الى مصادرة أي شيء من الماشية التي تنجه نحو الحدود الاردتة بأي 
شكل من أشكال هدا الاتحاء. والتحار سى ان أابلعغوا هدا الابدار »اصح لد عم 
علم بأن من يقرب من الحدود الاردية الماشمية تالميته أو يتعه ضحوها ومن ثم يلفى 
عليه القيص دان ماسّيته سوف تصادر عن يكرة اببيا.. ولا بقل له أي 
عدر كن .. 


وعلى هدا الاعتبار اصبع صا الفنم يائساً من استرحاع غنمه .. وكل ما 
همه الآن هو ان بحو بنعسه من غياه السحن الدي أودع مه » اما امير تبوك 
ان ماضي دقد كان همه الرحيد تحصوراً بتصعمة هده الصفقة ومعرفة الربون الدي 
اشترى مه الغ ددعة واحدة » ويمما هو سابح في لة مروره بغسيته هده وادا 
به يسمع أحد حسوده يد كر أمماً د كنى به امرة كيرة من اهالى بريدة با الى 


د مناه 


نفسه وهو ما يدعى ( ابن شريدة ) فقال أن ماغي للحتندي ؛ 
5 ما هي المناسبة التي جاء بها د كر أن شريدة ؟.. 
- يسألمي رهقي عن امم صاحب الغنم فقلت يدعى سليان ن شريدة 


«لذة كسه المعنوي طغت على اللذة المادية !! 6 


ولمادا لم تخدرني ان صاحب الغنم ان سريدة 9.. 
ل تسألمي عنه . 
- ادهب هوراً الى و كب الدي وضعتم عنده الغسمو أ كد عليه بأن لا يتصرف 
بششيء منبا وها انا داهف اليه لأقدم له اعتداري وافرج عنة واسانه غنيه لتصرف 
بها كيف يشاء .. 


كان المرحوم أى هاضي يروي لي ه ذه القصة وكت مصغآ يكل حواسي 
لحديثه » إلا أنه بعدما وصل الى تصره الاخير أي عقوه عن الس واعادة عسمه 
الله وتحيل المسؤولية امام الحكومة » عند دلك قاطعته الحديث قائلا . 

-- ماهو مر هدا التَنافض 9.. 

مقال ٠‏ عندما عرت ان الغنم لان شريدة سعرت بلدة طغت على كل ما في 
مفسي من الطمع » ودتك أن والدي حدشي بأن جمد ن شر يدة جميد هده الامسرة 
أسدى اليه معروفاً ودلك مد اريعيى سة » وصفة هدا المعروف هفو أن والدي 
عدما زار مدية بريدة بعية المرحوم الملك عبد العزيز قدم أى سريدة لوالدي 
ملعا من المال وقال له هده القود خدها 'ن سنت كبي قرص وأن سنت هة 


فضا 


واستعن بها على توائب الدهر .. 

واسترسل ان مافي حديئه الى أن قال ومن أجل هذا المعروف الذي بذله 
ابن سُريدة لوالدي تحملت المسؤٌولية ؛ واطلقت سراح السحين واعدت اليه غنمه 
بعدها اعددت له ضياهة تليق تقامه .. وزدت على دلك بأن بعت معه جتوداً 
تو مو نه ستى بوصاوه المكان الدي وجدوه ديه » وق الوقت نفسه بعت رسالة 
للملك عبدالعزيز سرحت هبها مع تصرهاتي من أولها عندما اردت أن ابتلع الغعم 
كما شرحت هبه الاسباب التي جعلتي اقدم على ما أقدمت عليه .. ولم يآت إلي؟ 
من المرحوم ادبي ملامة على تد. في الاخير . 


الكرفة 


الفضل يملك الكريم وان قل 
يه - 


قرأنا في كتب الأدب العرني امثل القائل ( الفضل علك الككريم ومخدع الاثم ' 
والمئل الآخر القاثل . استن من لئت تكن نظيره » واحسن إلى من ملت 
تكن أميره » واقيل معروف من سنت تكن أسيره » والأمثال في مثل هده 
المعالي كثيرة » وأسواً مثل ممعته هو المثل القائل: ( اتق شر من أحست اليه). 
عبدأ المثل يسبى يطريقة غير مباشرة عن فعل المعروف » ومن المؤسف أنبني وجدته 
معلقاً في براويز في اكثر من بيت من يبوت المدن العربية مكأن واصعه يوصي 
أبثاءه ان لا يفعلوا معروفاً .. 


والمقبقة ان هدا المثل لا يضعه في مبؤلةالاشرير لي .. أجل هالمعروف لايدهب 
سدى حتى مع الأشرار الاؤماء » فالشرير إدا قدم له المعروف إذا لم يكن هدا 
المعروف رادعاً لشره فإبه على الأقل يكون فقا من أديته ولو الى حصد ما . 
والشاعر العرني بدت يناقص هذا المثل السيء اد بقول : 


فطالما استعيد الانان” امان::* 


ل 


والمثل ااعربي المسجم مع بيت الشاعر يقول : المعروف رق » فاخثر لنفسك 
من تضع رقك يبده 

والدي أراه في هدا الصدد هو أن ببتعد المرء ما استطاع عن قنوله لمعرو ف أي 
انان كأن ٠‏ 

وأما إدا كان تنفد هذه القاعدة ضرباً من المستحيل ودقاً لامثل القاكل : 
بالناس والكل الله » إدا كان الأمر كدلك ععلى الرحل الاب يار ان مختار 2 
لقضاء حاحته هدا اذا كان في صرورة ماسة الى أن بعتير دلك ديثاً 5 في دمته 
وان ينتعد عن مثّة اللثام مها قست ظر وه . 

وإدا كان عن خلق الكريم ان يسى أو يتناس أو يتجافل أي معروف بصدر 
ممه مها كبر سُأنه وى الوقت داته يستتكثر أي عضل يسدى البه مها كان صثيلا » 
فإن من طبعت بفسه على اللؤم سيكون كس الاول . 

ووالمضل ي بطر الكرام جزء لا تحر أءقلله كثبرءوتما ان اعادة الدنالمادي 
واجب تبرعاً فإن المكافأة على المعروف واجب خلقاً وأدبا ومر وءة» وتلكطاهرة 
أمر يتتفيدها الي عمد يلقم عقال . من أسدى الي معروفاً فكافوره 6 فإن لم 
تحدوا فادعوا له ؛ ومن معى الحديث الشريف يبدو ان المكافأة على المعروف 
دلقت 

وفي قصتنا هده أ كثر من معمى يدل على أن المعروف في بطر الكرام وان 
كان مكيلا لا أهجمب ةله فإنه كبير 4.زررف »يضرف البطر عن م1 له وصغر 
حيحية 

في عام و مذ هغرا الامام فصل ١!‏ ن تر آل سعود حو ب المريرة »و كان 
من معن رحاله العزاة عبدالله العلى الرسشيد و كان وقتها لم بلغ من ديوع الصيت ما 
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بلغه مؤخراً » وإما كائت دلائل السحاية وعلامات الرجولة تعبران على ابه لم يكن 
الاب العادي 3 

وفي ذات يوم دخل الفتى جلس الامام فيصل هوجده حاشدا من نتى أعبان 
سا كني سشبه الحزيرة بدومم وحضرمم محلس الرجل حيث انتبى به المجلس وكان من 
ضمن الرحال الدين جمعيم ادي الامام فيصل شخص بدعى سماد الدائدي من قبيلة 
ععزةكوما ان ايصر الدائديعدالله جالسا حتى قفر من مكاءه وقدماليه (عو كبة)'” 
فاستدناها عبدالله واتكا عليها ويعد ان انتب الجن أعادها الى صاحيها .. 

مرآت الايام وإدا بعدالله سال ثقة الامام مصل واعحابه وليه أمارة بلدته 
حائل» فيكون عدالله أميراً اللاد ولقبيلته تعر بعدما كان مايا عادياً لا عملك من 
الديا إلا قلأ ألمعياً طمرحاً مغامراً لا يفكر في بتائج معامرته وسقداً كل التقيد 
للمعالي التي بوه عبها الشاعر الاحسائي أن المقرب حيما قال ٠‏ 


د بلع العلناء الا الى حره 
قليل امتكاره قِ وقوع العراقفب 


يعد المدى جم الندى والمواهب 


وعندما يلغ عبدالله ما بلغه من الجد هناك راح يقد عملياً قول الشاعر العرني. 


ان الكرام إدا ها أيسروا دكروا 
سس كان يألفهم ف الممزل امسن 


هدهب سقب عن الدائدي الدي باوله العر كة في أيام صمفه لكى يكادئه على 


١‏ - الموكية هي عمارة عن عص ممكومة الرأس صالمة لآب يتك عليبا 


لاومو 


ذلك المعروىالمتواضع . في ايام قوته وبحدم» وعندماوجده أكرمه اكراماً يليق 
به وواساه واعتيره أحَأ حممياً . وقد توفي الدائدي قبل وداة صديقه عبدالل ها كان 
من هدا الاخير إلا ان تعبد برعاية وعتاية ايناء الدائدي الايتام كأنهم ابناء أخيه» 
وما هو جدير باعجاينا بالوفاء العربي من حيث هو .وأن ىكانمصدرهءان عبدالل أم 
تقف به مكاهأتة لمعروف الدائدي الى حد ا كرامه له في حاته وا كرامه لابنائه 
بعد مات والدهمءلا لم نقفية الامر الى قدا الحد؛ يل أنه أوصىايائه أن يتعبدوا 
ابساء الذائدي بالا كرام مما جعل اواصر الصداقة بن اساء عبدالله وايناء الذائدي 
وطيدة الاساس راسخة الاصل مدة طويلة من الرمان . 
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دهاب الال في لد وأحر 
دصاب إلا يقال له ذهاب 
لاسوول شعراء العرب 


الكريم الذي ينسى ما أسداه من معروف ويذكر ما اسدي اليه 
ا 


اعتقد إبي د كرت في غير عده الماسة انه من شبمة الكريم > أن سنى كل 
ما يبدو مه من معروف لاخوابه وأن يدكر بالخير دائمأ ما يسدى إليه حتى ولو 
كان المعروف المسدى اليه قلمالا ومعروفةه هو كيرا .. 

وهده الطاهرة معروهة في عام الاخلاق والشيم العربية » ولدينا من الادلة 
الراقعة ,بدا الشأن أكثر من دليل واعا أود أن استشهد بقلل من كثير .. 

قل الي" السيد سلبان ١‏ الراهيم القاصي الرواية الآتية : 

يقول القاضي انه ععدما كان موطفاً الكو مة السعودية ويعيل كيشرف على 
المجام القادمين عن طريق الكويت ودلك في عام .وسو ه في تلك الأيام مر به 
فر من سكان الكويت قاصدين بيت الله الحرام .٠‏ وكأن الفصل سْناه ديد 
البرد » وقد لفت بطر القاصي على حد قوله بخ مديد القامة بوحي منظره لأول 
وهلة بالوقار والحبة والرجولة .. مسأل عنه فقبل هدا معلان بن رومي '"".. يقول 


١‏ - سلييات القاصي من لدة عبيرة . واحم كتات الموّلف ( من شيم العرب ) الطبعة 
الثابية ح ١‏ ص 6+ 6 اا مه 
؟ - ثلاث س أعيات اهالي الكويت وآمله من قيلة ره . 


ا ل 


القاغي : كنت أسمع عن الرجل بأنه كان من رجال المروءة والكرم والنبصدة 
والثروة الجة .. 


يا ممعت أن مروءته الدافقة وسحاءه المتناهي كنا على حساب رأس ماله الدي 
انققه في سيل التجدة وبدل العروف . ولدلك يقول الراوي إبي عندما رأبتهفي 
مسظر لا يتجاوب ومزلته الاجتاعية وممعته الطببة حِئت البه وأخذت بيده 
كابلا العبارة الآآتئة : 

( تفضل با شبح ثعلان أنت كالحصان الاصل عند الشواوي ) ١..سقول.‏ 
جلت به إلى مكاني الخاص وأكرمت مثواه وكان ذلك ا أشرت في عسام 
هد 

وو كدالقاصي انهل بر سُملان بعد دلكإلا في الكويت بعد مضي اربع سنوات 
ودلك في ساسبة جاء بها القاصي إلى الكويت كمندوب من قبل التكومة 
السعودية » ونقوم بعمل المساعد النجاري وهو ما يعبر ع.ء بالللق التجاري . . 

وفي اللحطة الاخيرة الني كان فيها القامي على اهة الاستعداد للسفر إلى بلاده 
منتبياً من مبمته . 


كان يظن أنه يريد أن يأخذ منه واذا به بريد أن ببنه 
وقف سْملان محانه وقال ٠‏ 
-- ادي أديد منك با ببي حاجة ما »وأود ارد_لا تردفي غاياً . 
١‏ - الشواوي الذين لا يمرهرب اليل الأصيلة . آي ادك كالجوهرة عند من لايمرهبا 


سات 


يقول القاضي . لما كنت أعرف ان اوصاع الرجل المالية متدهورة فإني لم 
اسك قطعياً إلا انه يريد ان يستدين مني »و لذلك سُعرت ساعتداك بعاملين يغمران 
كماني وكلاها متضاريان : العامل الاول هو سروري عندما قصدفي هذا الرحعل 
الكريم دون غيري لاعتقادي ان نفسه العطممة لا يمكن ان يدها لأحد الا لأعداد 
الرحال الدى يعتقد فهم المروءة ٠‏ والعامل الثاني هو انني خشيت أنه سوف يطاب 
مي أن اقرضه ملغاً من المال أكثر من الرصيد الدي املكه .. ويقول القافي : 
وبين هدين العاملين وحدتي محيرة من امري واخيراً مددت يمني له وقلت . 


- أبشر مواهقتي سلفاً على ما تطلبه مني فم ادا كمث استطيع ان اقوم 
يطلبك على الوحه الا كمل .. 
قال الشيح . 


535 لقد طوقت عنقى ععروهك الذي لا مكن ان أساه مدى حاتي » ودلك 
».دما اخدت ببدي وقلت لي تلك ااتكلة الني كاما ادكرها اشر بشوة بهيس 
كبوطف راتتك محدود قد تكون محاجة اللبا وهي عشرين ألف روية .. 


يقول القاصي . اني ل استعرب ههه المروءة من تعلان » ولكن موضع 
استغرابي هو اسي أعرف ان الرجل صفر البدي من المال .. 


الفضل كله بعود لصديقي الوي 


وو كد القاصي بأنه شكر الشبخ واقسم له ابه ليس عحاجة لسيء من دلك » 


مم - 


الاستقيام الخفبة ولدلك ,ادر معلان القاضي قَائْلا له : 
قد يقول لسان حالك با سي ان ثملان تقلصت ماليته » فين أن له هدأا 
المال الآن ؟.. 


ثم مضى الشبخ محديثه الى ان قال : حقيقة ان مالى فاع من بين بدي » 
ومستني الطاجة واصبحت هقيراً بعدما كنت ثرياً » ولكن الفضل حكله بعود 
لصديقي الوفي الشيخ يوسف )١١‏ بن عبى القناعي الدي حبر عثرتي وواسالي بنفسه 
وأعاد إلى اعتباري وذلك بنجدته الفدة . 


وداح الشيع يروي الروءة الني قام بيا صديقه رسف القناع ففال : 


ها مؤوت نكا عانا الى بدت الله الحرام كادت اوضاعي الاقتصادية 
متدهورة » وعندما عدت من مكة الى اهلى وجدت مزل ماوءاً بالسكر والشاي 
والقبوة والهيل والاقيثة الخ ٠‏ «سألت الاهل لمن تكرن هده البضاعة فقيل لها 
لبوسف القاع »وما كان بيني وبين القماع صداقة ارتفعت هيبا الكلفة» فقد طدست 
ابه اراد ان يؤمن عندي هذه البضاعة الى ان نحن الوقت الدي يأتي فيه زبون 
يشترها هسه » وعندما طالت المدة دهت اليه فقلت على سبل المداعبة : 


- لقد مفى على يضاعتك مدة طويلة في ميزلي م عليك إلا ان تدمع لي 
الارصة والاجرة معا .. 


القباع قليلا ثم اسم وقال . 


أرى أن قتصرف في جميع ما عدك من البضاعة مقايل الاحرة .. 


» يوسف القناع هى اهالي الكويت » وحتى كتاءة هده الاسطر وهو على قيد الحياة‎ ١ 
. وكات يسل رئيسا المسكمة التمبيد في الكويت‎ 


50005 


يقول ثُملان : كنت اظن أن .حديث صاحي كل مزاح بزاح ولحكنه 
عاد وقال : 


ان كل ما في ميزلى من البضاعة أنما هو ملك لك ابت 'الذات » لانني 
منذ مدة طويلة هرزت رصداً معدا من مالبتي وبويت ان اضعه يأسيك وايت 
ابيع فيه واشتري كتحارة سابك » مكانت النتبحة ان عت تلك التحارة 
وتار كت حتى بلغت الدروة ؛ وما هده الاشاء التى في مبزلك إلا حى لك 
لا يثار كك يه أحد .. ١‏ 


هو صاحب الفضل الاسبق 


يقول القاصي عمدما سمعت هدا الحديث من الشبخ ثعلان يحق الشبخ القناع 
دهبت على الفور ر الى متزل يوسم القباع ورحت. اأشسكره على مر وءقه الي أسداها 
إلى رسقه > فقال القاعي . سامح الله أخي ثعلان اقد تحدث عي بأكثر من اللازم 
ولكده لم يتحدث عن نفسه » وعن المعروف الدي أسداء إلي" هلو انه قال الحقيقة 
على وبهبها الأ كمل لعليت انه هو صاحب الفضل الأسبتى علي" والدي معلته لم يكن 
إلا مقابل النيء القليل من كثير .. ومقى القباع حديئه الى أن قال عدما 
أوصدت بوحبي جميع أنواب الرزق جاءني الشبع ثعلان وقال : 


- اريد متك ان تأمر أخاك حسيياً لكي يذهب الى الحند ليفتح مكتباً ماك 
وأ١‏ يدوري أرسل له كو كيل لي ء بقول مأحته قائلا : 


.- ان المكتب ممتاح الى رأس مال كثير ومحن لا علك من المال شيا .. 
فقال مملان : 


# الال 


هلذهبالآن وقضة امال لا يمكامره هبذا ثيء سوف ا كون انا المنؤول 
عه فيقول التتبخ القناع هدهب اي الى المند وظل التسيع معلانهوله بالمال والمعامة 
هن عدده حتى بسير الله امرط وحميع ما لكه الآن هو مرع من أصل البدرة الفي 
غرس عرتها اخي معلان هبو الأصل في رزقنا بعد الله .. 
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انض )ايل 


بر الوالرينوقطن المراة العسع 


العئش' مَاض هأكرم” والديكة به 
والأم؛ أو'لى بإكتوام وإحسب أت 
أدو العلاء أحجد 0 عد الله 
ابن سليان المعري 


الفتاة التي طغى برها بوالدها على عطفها نابنبا 
- ”5 


كادت القاعدة المألومة تثثير إلى ان الفقاة متى دهيت من بيت ايها إلى بست 
بعلها معنى ذلك انها ارتبطت بسب روجها واصصبحت عسوية من أسرة الروحكاما 
ادا أيحبت من يعلها درية فعندئد تكون ابقطعت صلةها مائنا بوالدها واهلى أ 
واصحت صلتها ببعلبا واهله صلة وثقة لا تنفصل .. 


و كثيراً مايرى صحة هده القاعدة في تاريخ ارتباط النكاح المشروع » قبرى 
مثلا فتاة ما انكحت من رحل من غير أسرة اهلبا او من غير رحال قسلتها ثم 
حدثت خصومة وشقاق بعد عقد السكاح بين اهل العتاة وبين يعلبا » فكثيراً ما 
سسمع ونرى أن الفتاة قبل مع يعلبا 1 كثر من ميلبا مع اهلا > خاصة إدا ايجبت 
ممه درية واصبحت رايطة الالفة والسكاح قوية بين الروجين ٠‏ 


و كنا نطن أن هذه القاعدة مطردة لا تؤئر علها عاطفة الوالدين . ولكن 
سرعان ما أتضح لنا خطأ ما كنا بتصوره .. 


ودلك في مباسبة حادثة سوف ددا كرها في حديشا هدا » تلك المادئ ة الى 
اعطتنا دليلا واضح المعالم على ان هداك من الفتيات العربيات من يرين أن الوفاء 


ساء4آ# ب 


للوالدين والدر بها هوق الرابطة الزوجية بل وفوق عاطفة الام لأبنها .. 

وخير المشاهد الباطقه على صحة ما اشرما البه من صم هذه القصة الواقعية 
التالية : 

بين عام ١84.‏ وء ١9.‏ ه وقع نزاع بين سالم الشليحي '١'‏ ومبارك ن مغيث 
ونطور دلك النزاع من الكلام الى الفعل » حتى وصل الأمر الى ان طعن احدهما 
الثالي عديته طمنة بلبغة ولكنبها لم تصب منه مقتلا .. وكان النادىء بالطعنة 
القلضش : 


وحسب العرف المتبع هرب الطاعن الى قبية عتببة المفادة لقبية قحطان لي 
يكون في حصانة منيعة من حاول أن يأخذ من الثأر .. 


وكان الطاعن والمطعون كلاهما يا اشرت آنفاً من عشيرة واحدة ومن بطن 
والعدوريطيا يمضه 3 زاعة المشار وميه بل ورابطة الصاهرة ودلك أن 
ابنة الشليحي الطاعن في عصمة مق مق مارك المطعون .. وكأدت الققاة في وصع 
حرج جداً بين والدها الدي دهب شريداً طر يدا خوماً من اتقام بعلبا واخمه وبين 
زوجها الدي هي مرتبطة به برابطة التكاح الشرعي .. وزاد الطين بل انها اميت 
ل ل اي ا 
كلاهما يتصارعان في مم كياما ٠‏ 


- عامل عاطفة الامومة تجاه طفلبا الرضيع 
- وعامل يحفزها يعتف اه برها بوالدها الدي ترى انه سيب وجودها 
مده الحاة .. 


طلت الفتاة في حيرة من أمرها بين اخشارها لأحد السبين » وبلغت ما اليرة 


٠ كل من الشتليحي واس مقيث من قييلة قحطاتث ومن فحد يسمى آل عاصم‎ - ١ 


عم شيج «(1) 


وغرود الذهن درعة أنتبا اينبا وأصت اذنيها عن صاح الطفل الذي اقْض 
مضحع رج ال ونساء القساة فق تلك اللبلة الماطرة المدفية من ليالىي الشتاء 
الطويلة .. 


كان والد الطفل يتعلل في نادي رئيس القسلة ويشارك القرم بالاستاع الى قصة 
يروها سم طاعن بالسن من الرواة الحتصيس محفظ القصص الشعبية » والبارعين 
يحن الالقاء .. وكان مصغناً لأحاديث الراوي يكل مواسه 5 وهجأة قطع 
الشيغ القصاص حديئه دون أن تنتبي القصة متأثراً بصراخ الطفل المزعج .. يإ ان 
والد الطفل استاد حوامه التي كانت منصبة حو احاديث الشيخ » وتحر كت 
عواطفه نحو صياح الطفل الدي وجده يشبه صام اينه .. كما أن رجال المدوة عن 
بكرة أبيهم تأثروا من صوت الطفل » الذي يشبه صباح من لدغته افعى . ولكن 
الوالد كان ١‏ كثر القوم ابزعاجاً وتأثراً من صوت الطفل » الدي كلما اصغي أذنيه 
لبتثبت من الصوت ازادد بقساً بأن الصوت ليس إلا صرت ابه ..هلم يسعه إلا ان 
قفز من النادي ودهب الى يه .. وكان يسير ي بداية الأمر سيراً طببعياً » 
ولكنه كاها ازداد قرياً من ببته ازداد بقمناً بصحة حدسه بأن الصراح صراخ 
أبنه ٠‏ فبدل مشسه المعتاد بالحرولة ثم «القفز كالمطر ود.حتى وقف على اللقرقة فوجد 
ابنه يصيح صياحاً يتفطر له أقسى القلوب غلطة ويتقلب على بطله تارة وعليطبرء 
أحاباً ويتخط الارص ياقية الطريتين. فحطقة ووصعة على دراعنه وراح يسأل 
عن أمه وقد اخذته روعة منظر الطقل عن رؤيته اروجته التي كانت مجادب الطفل 
جالسة ولكها شاردة الذهن فكأنها في سبات حميق ولم تفق من دهولما وحيرتها 
حتى صاح بها بعلها يعدا استرد سْيئاً من ذهوله فو الآخر ونطر البيا فوحدها 
صامتة كأما تمثال من تا ل دكاكين الاقيثة في المدى الكبرى ل يتحر ك متها 
سيء ابداً حتى بصرها كان طافحاً ساردآ كأنها في عالم غير عالم الاحياء.. هدم مها 
ووصع كفه الايمن على رأسها بيها كان صاماً اسه الى صدره يدراعه الايسر وقد 


تضاعف يكاوء وازداد صراخه ثم سد رأس روجته بعنف صارخاً ما قَائْلَا : 


- 7911 سم 


با فلاثة .. مالك .. فكأنه يرقظها من سبات عميق » وأساحت بوجبها عنه 
بمدما اتخذت قرارها النبائي ول يكن للسيرة والموقف الوسط اللذبذب أي مكان 
في قا الوفي البار والدا الدي استولى على كياماء الأمر الذي جعلها تضحي 
مكل غال في سيل رضاه حتى ولو كان هلذة كبدها البكر الوحيد.. فششعر زوجبا 
ان حليلته تتعمد تحديه وتتجاهل وجوده فصرخ مما ثانية : 

- آلا تيمين 9 .. 

بلى أسمم وأرى .. 

- آلا تسمعين صراخ ابنك اللديغ «.. 

أجل ؛ ولكه ليس باللديع كما تظن 9.. 

اذن ما ناله بصم 9.. 

لآنه جائع بريد الرصاع .. 

- ولادا سبوت عن رصاعه 9.. 

- ل أنه بل تراكته عامدة متعمدة ولن يرضع ثدبي البئة .. 

أيك حنة ؟.. 

177 بل انني سلممة العقل والحواس وله المنة وانئما وأيت أت من العقل 
والوهاء والير بأن أهحر الاين الذي كان أنوه وعمه علا والدي محري وجحر 
أهله وقبيلته ويجاو شريداً طريداً .. 

ثم منت قليلا وقبل أن تبي بعلها من جوابه لما الذي بدأه يقوله : 


ألا تمامين ان والدك كان الباديه باعتداله على أخي ..١‏ 
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فقاطعته الحديث قائلة : 1 

- أجل لقد اخذت على فسي عبداً بأن لا ارضع اينك لأن اباء وحمه لم يكن 
لديها من التسامح والعفو اللدين هما من سْة الكرام ما يجعلانها يغفران هفوة 
حده 

وقد توقفت قلملا تكفكفى دمعتها التي اتحدرت على خدها حك الؤاوٌ 
لمعرط من سلك المرير » ثم قالت : 

ان الولد الدي يتحدر من هده العائّة العاقة المافية التي لم يفكر رجالا يوماً 
من الايام باللم والعفو عن والدي بقدر ما يفكرون يعقابه والابتقام منه جدير 
المفاء وخليق بالعقوق وار مان .. 

وجم الرجل قليلا ثم دهب الى اخيه حاملًا انه الذي لا زال يوالى صراخه 
المفجع .. 

وكان الل قد مفى منه ثلثاه وكان أخوه قد تدثر بلحافه السميك .. ولكن 
صراح الطفل قد أيقطه من ساته قبل أن يوقطه آخره .. مراح يشعل المار مقابلا 
أخاء بالتحة التي تلتها حروف الاستفبام المترادهة : 

مال ايك يا أخي 95.. على ان لا عون لدرها + هر الدي كان يصرح 
من أول الليل .. حتى قطع علينا القصة الشيقة التي رواها لا الشيخ هلان .. 

أجل هو ابسي ولكنه لم يكن لديغاً كما تطن وكما خيل إلى سايقاً عدم 
ممعت عراخه في أول الامر . 

فقاطعه أخوه قبل ان يزيد على كامته النى اسار يها الى قوله أن الطفل اذا مرص 
مرض والده مقال : 


- ان ابي لم يكن مريضاً ولككنه جائع .. 
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جائع .. آين والدته 9.. 

الحديث عن والدته طويل وطويل . وسوف اسْرح لك أمرها بعدما تأخذ 
طفلي وتساله لزوجتك لترضعه .. 

- أنا لا أحب أن يتكونيين ابك وابنتي رصاع خثية من المستقيل الذييجمل 
القران ببنها تحرماً .. 

- محن الآن في حالة ضرورة وا لمستقبل لا يعلم ما وراءه الا الله .. 

اخذ العم ابن اخيه وسهه لليلته التي هي الاخرى أيقطبا من رقاده.! صراخ 
الطفل ثم عاد لآخيه للستفهم منه خير زوجته .. 
ولكن عراخ الطفل كان يستثير عاطعة والده مقطع الحديث بين كل كامة وحملة 
ويسأل أخاء قائلا . 

أرى الطفل ما زال صراخه مستيراً .. 

هبدىء أخوه من روعه بقوله : 

سوف يسكت الآن وينام بعدما يرتوي من الرصاع. فيضي والد الطفل 
بواصل قدة زوحه ثم بصت برهة مصغياً الى صراح الطعل الدي أخد فيالازدياد.. 
وكأن أخوه مبارك قد استوعب قصة الروحة وان كان ابو الطمل لم يصل القصة الى 
بايتها يسيب صياح طفله الدي سنت عليه افكاره وبعثر حواسه 


دهس مبارك الى زوجته لبنطر ما هو سب بكاء الطفل بعدما ارتوى من 
الرضصاع على ما يطن.. وقبل ان يسأل مبارك زوحته قاطعته امرأته قائة . 


- ان الطفل رفص ان يرصع مني بل ول يقبل ان نضع ثدبي يفيه رعم تحاولي 


البائسة 5 


فعاد إلى أخيه لا ابحبره بأن طفله رفص الرضاع ولا لبؤ كد له بأنه قد تجحاور 
وعفا عن والد الفتاة الدي طعنه .. فقال مارك ُ 


6ع - 


- هيا ينا الى امر أتك .. 
- ماذا تريد منبا ؟.. 
- لأعطيها عبدالله بأني قد تنازلت عن ثأري الدي أدين به والدها واؤ كد لها 
بأني سوف ادهب غداً الى قبي عتيبة لأعلن لرالدها تسازلى عن حقي ولن أعود 
حتى يكون أبوها بجابي .. ما رأيك هده الفكرة 9.. 
- الأمر عائد اليك أنت صاحب المق وإذا عفوت فبذه شبية ومشياة عنك.. 
ثم نت الأخ الاكير والدي تأمرنا به سوف لا مخالفه .. 
أرى ان نذهب الان الى زوتك وتخيرها بالحديث الدي يسرها طعا .. 
هلتأخد الطفل معنا .. 
دع الطعل الان عند زوجتي وسوف تأقي والدته نفسها مله وتكقينا 
أهرة 6 
ده الاخوان الى المرأة اللارة وما ان رأتها حتى أيقنت أنها ححت يفرض 
إرادتها ديادرها مبارك قائلا : 


بأابسة هلان .. لقد تضاعف قدرك واحيرامك عندا بعد موقفك هده اللبلة 
مضاعفة موق ما تنصورسها .٠‏ هصمت قدلا ثم واصل حديثئه قائلا: 

اعاهد 4ك الله ابني قد عفو تعن والدك يم اعاهدك الله ثاية بأنني سو ف أدهب 
غدأ اليه ولن أعود حتى يكون بصحبتي .. 

هدا ما يسغي أن بعبل به كريم من امالك ولست استغرب ذلك متك 
ال كرات فبك عكس هذا., 

آلا تدهبين معنا لتأخدي طفلك 9.. 

- بلى . 

دهت الروحة الى بيت حماها وأخذت طقلبا وأرصعته ونام العلفل يعد ذلك 
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نوماً لذيذاً را امت والدته وهي قريرة العين عامرة الوجدان راضية عن نقسبا 
بارة بوالدها . 


وفي الصباح الباكر دهب الاخوان الى قبلة عنية ول يعودا حتى عاد معهم او 


الزوجة .. 


وعمدما وصل أهله وذوبه ووحد ان أصدقاءه الدئن كان يعتقد فيهم الوداء قد 
جفوه بعدما التلي بمحته التي اضطرته الى الجلاء والتشريد» كيا وجد دويه الاقرييد 
يواسوه بغريته ولم يألواعنه . عمد ذلك راح بفكر ويفكر .. ويعبر عن 
امكاره وما حتلم في دفه يقصيدته التي حاء مسا قوله . 
لله ياوم' خويكد وابن درعان' 
لوم جم ورق الخايئم 'تغي 


ما ساعدوني يوم تفريق الاصعان 
قافنا يرم السانحةة رين 


الشمريم : بلوم الشاعر بعص أهراد قومه الدين لم يتوسطوا له بالصلح مع أيناء 
عمه .. وهذا ما قصده في البنت الاول » وآما في البت الثاني فإبه بقول ان هؤلاء 
النقر تحلوا عى في أنان حتى يقصد عندما أراد أن يجاو عن أهل وقبلته مقول لقد 
ركوني في الس الدي كثر فيه اعدائي حتى أصبحوا كالدئاب المفترسة .. 


اقلطم" رهق لي إلى صرت" طرمان” 
والا على الشنثات' ما هرو عنى 
يقول : ألا قبح الله الصديق الدي يتظاهر «الوفاء والاخلاص بأيام السلم 
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والسرور والطرب ينما هو بالشدائد وانحن سرعان ما يتخلى عي حكأنه لا 


إدا احتيلت” هبو من الثكيل عريان' 
وإذا احتمل” مني العيون اسبر في 
يقول : ألا قبح الله الصديق الدي إذا أصابتني مصيبة لا يعبا بمصببتي ولا 
بعيرها ادنى اهام .. ينا أجدثي اذا أصابته مصيبة لا أبيت اليل هن همه .حتى 
اشعر أبني اسار كه آلاهه وبوسه وأحزانه 6 
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اذا كان لك يد على الكرام فلا تف 
لسوت 


كان الرمان الدي عاشته أمة العرب خاصة في الزمان الاول قاماً على الأمور 
المعنوية أكثر من قيامه على الماديات “وحياتهم الأدبية و الأجتاعة كلها تثدت صحة 
ما أشرت اليه بأدلة لا يعترها سك ولا ريب .. 


ولثن بدأت تلك الاحية تتقلص مع الأسف في بعص البلاد العربية ونا فيصم 
جزيرة العرب إدا لم أقل انها سارية المفعول إلى يوسا هذا وإني لا أستطيع أت 
أقول أنها اصمحلت بائناً لأنني تركت البلاد مند مدة لا تقل عن كانية عشرة سنة 
من تريح بومتاهذا بوو-ب وسو ه بم -1444 واعني أنني ترركت السكنى 
بن تلك الاحماء الشعبية وأبعدت عن معرفة الماة الأحياعية وأصحت من تلك 
المدة بعيداً كل البعد مما كنت اعرهه عن حياة قومي عن كثب يا حكنت سابقاً 
وهدا ما يحعلني أزداد تأكيداً بأمي لا أستطيع أن احكم الحكم الفاصل في 
كلا المالتين » هلا اقول أن حزيرة العرب اصايتها العدوى التي أصابت بعص اليلاد 
العربية يا أنني لا أستطيع القول أيضاأ بأن سكاما طاوا متسكين حتى الآترك » 
بعاداتهم وسْيمبهم التي ورثوها سد هجر التاريخ » ولككن الثشيء الدي استطسع أن 
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تنته بالأدلة الأكيدة وهو أن الأخلاق التي عرعت بها العرب منذ العهد الجاهلي 
وما قبله تلك التي قامت على احترام المعنويات ١‏ كثر من احترامهم للماديات » هذه 
الاخلاق طلت ساررة المفعول بصورة ملحوظة الى عبدما القريب إلى درجة أن 
الساء امغدرات اصبحن بدر كن هذه الظاهرة بالبدية » واليك الدليل القاطع على 


كان دلك في عام م ه عدما قتل مد العد الله الرسِد أن أخيه وسدر» 
امير حائل » ولا أرافي يحاجة الى شرح الأسباب والموافز التي دمعت ممداً إلى 
دلك » متلك امور أسار البا المؤرخون الدن حكتبوا عن تلك اللقبة من 
الزمارت . 


وشاهدنا هما ما بقله الي" المرحوم سليان ن رشدان ' يقولان رسّدارت أن 
مصرع بندر على بد جمد كان مفاجتاً لنا حن اهل البلاد بشتكل عام » ما كان بلا 
ريب مقاجتاً لاخوته وزوحه يصورة مدهلة .والسب على حد قول الراويأن اهل 
البلاد كانوا يعرهون أن مدا ساهر في مبمة ما » ولكن القضاء والقدر اخلف ظن 
اللجبع ودلك أن المساهر قدم في المس الدي كان أمير البلاد يسدر غارجاً عن 
البلاد قاصداً موقعاً قريباً من البلاد يسمى ( الخرمي ) لا بتجاوز حمسة كباومتراً 
يتيزه هيه وبغرس مشاتل السخل في أرصه الخصة 4وفي قدوم المسافر مد من سفره 
وخروح الأمير سدر إلى نزهته حدث الآمر الذي لم يكن بالحسان والذي ما 
اشرت لا أريد شرح اسابه ومسبياته » القصود أن عمداً قتل بندرا خارج البلاد» 
وكان حمود العبيد أن عم مد حاضراً عملية التفيد ويؤيد جمداً ما بقتله لبندر » 
وكان آخرة بندر الاسقاء ستة وهم يدر وسلطان ومسلط وخاز ونايف وعبد الله يبنا 


سات بن وشدات ورد اعه والتعريف عنه في | كثر سن موصعم من كتاينا 


لم وهلا د 


كان مد لا أخرة له ولا أبناء ايض بصفته عقا » الامر الذي جعله لا يستطيع 
أن يقدم من هوره على احتلال قصر الأمارة الذي يقيم فيه اخوة الامير المقتول 
هذهب وقصد جبلا شرف على مديئة حائل وملاصقاً لها للغاية .. “مي ( عيرف”) 
وهو في دهايه هذا يريد أن يعرف ماذا بلاقيه من موقف الرأي العام الشمبي » قإن 
وجدتاييداً مْسياً اقدم على قصر الحكم وأن لم يحد مفى فيسييله لينجو بنفسه>أما 
أبن ممه حمود عقد ذهب إلى قصر الامارة يحكم انه يسكن في الجانب الشهالي منه 
ووام بعد العدة لؤازرة جمد .. 


غطلة وذكاء وبعد نظر 


هدهب يقرق السلاح على حاسيته » ويهيء بفسه للطوارىء » اما أغرة بندر 
فم يعرف أعد منيم ماذا حصل لأخييم القتيل » ولم يكن لدم من الفطة 
ها يجعليم ينطرون إلى ما يقوم به جارهم حمود من تفرنق السلاح على حاسشيته ومن 
الاعمال الني تدل على الريبة مه وعدم الاطيشان اله » لا ل ببته اغوة الآمير 
القتيل هده الناحية وانا الذي اثتبه اليها ولاحطها بدقة زوجة الأمير بندر المسياة 
( نمثه ) أبنة ن على والتي هي حور قصتنا عذء : 

وبذه ال موأة عندما رأت بود العبيد يفرق السلاح والمتاه على رجاله وجيت 
ؤالها التالي الى بدر سْقيق بندر القشل قائة : 

- أن شققك الامير ؟.. عرد عليما قائلا : 

إلا ترى أن بحيء مود قبل الامير وتفريقه للسلاح على حاميته واغلاقه لباب 


دا أإه”# - 


القصر الا تشعر أن كل هذه الامور من شأها ان تدخ ل الشك والريبة وتجعلنا 
وعندئد استيقظ بدر من غفلته وقال : 


- كل ما ارت البه حقيقة وما علي الآن الا أن ادهب الى اخوني وحاشيتي 
امتتحد الاجراءات اللازمة لمواحبة الطواريء وشْتى الاحتالات . 


فقالت المرأة الد كية : 


هلنقرص أن شققك الامير قتل » ثم مضت وقالت : وهب ان هذا 
الافتراص حقيقة واقعبة لا تقبل الحدل فقل لي من الآن > عده الرحال اللواطتين 
الاودباء الدبى استطعت أن تضع في اعناقهم معروفاً مسوياً لكي يقفوا يجابك 

دما ادا دعتك الاحة الى مؤّازرتك في ظروف حرحة كبده .. فقال : 
5 حكنت اذكر ان شفعت عد الامير يصالح الجراد ٠‏ في مماسبة ما .. 


مقالت : 


ادا كان الامر كدلك فبدا ذليل على أنه م يكن لك مسن فى أعماق الرجال 
الكرام الا بصورة فردية محدودة » وهدا يعي أي سوف اعتقد جازمة انك لن 
تمد من بناصرك او بريط مصيرء عصير ك فى هده الساعة المرهمة المحبولة 


المستقيل .. 
وأخيراً جاءت تقديرات تلك المرأة موادقة طى الاصل لا توقمته » ودلك أنه 
عدما عم المواطنرن مصرع الامير بندر على بد ممه محيد؛لم يكن وقتها لدى 
سُقيق المقتول أي رصيد شعي يكن أن يعتمد عليه في ساعته تلك الحرجة » وكل 
١‏ - اإطر ص ١١١‏ ج ١‏ من شيم المرب الطبعة الثابية المؤاى 


وله؟ ب 


ما في الامر أن جاء اليه عدد قليل جداً من المواطنين وفي مقدمتهم ذلك الرجل 
الدي سفع له عند الامير المدعر صالح الحراد وظل يحانه الى اللحظة الاخيرة 5 
وبالتالي انتبى الامر يتحلى المواطئين عنه هو واخوته السنة الذي لم يكن لم في 
اعناق الرجال الفضلاء من المعروف اددى شيء يدكر فكاءت مابته كبهاية أي 
حام لا يحسن سياسته باشتياره لارجال الكرام ذوى المروءة والفضل 
والرفاء .. 


موهلا 


لفن لالتّادس 


أفعا ل الوا لتنا و وو 


و كما أن السؤال يذل قوما . كذاك يعز قوم بالعطاء » 
علي بن الوم 


> 


قد ل لقارىء هذا العنوانابني أقصد بذلك سه أ كير ميؤزلة ساسة واحتاعية 
من صاحبه ال مقيقي » ولككن الذي يعرف صاح الترحمة » يدرك لأوهلة الا ولى 
ان العسران المشار اليه اعلاه مطايق كل المطايقة للامال التي قدمبا هذا الرجل لأمته 
بكل تفان واخلاص 

والرحل الذي أعنيه هو مد على زيئل وما "1" ماحب الاثمال الجبارة التي 
لا بستطيع القيام ما إلا من وهقه الله لضمير يتجاوب والقيام عثل قلك الاعمالالتي 
سوف بقى ذكرها خالداً الى الابد .. 

وحيث ابي لا !عرف الرجل شحصياً » كا اني لا اعرف أعماله التي قام بها 
إلا بصورة احمالية لدلك رأيت ابه من الانسب أن اكتب رسالة لكل من الشيخ 
جمد نصف الدي عاصر الرجل ولان مه الشيع أمد يوسف زيئل طالبا 
مسها أن يوصحا ما بعر انه عن الشيخ جمد على زينل خاصة ما لهعلاقة 


9 لاكاثك أسرة ويئل دي رحافا أعى متشابيى قانة يطب لي أن اوصم للقارىء تأي 
أقصد بد لك عقد علي ريل مو مسس هدرمة الفلاح صاحب الاعمال الاسانية والاحتاععة» 1ج همل 


علي زيل الدي كات اول ودير للتحارة في الملدكة المربية الحودية . والدي يعمل حالياً سعيرل 
الملكة المر بية السمودية في المبورية العردة المنسدة . لالم اتصد هدا واما أقصد الأول . 


وهم 


الشيع جمد علي زيئل 
لو كته أعيد انما فى دا النثتنا 
وحعلت قلبي يمد لتعبسدي 
35 لاأكرن يا بعادني 
في محتشى غرس الليقة لم 


سا هو يغ دو للمفوس وقدا 


5 


يسطعيك الأم راد 00 صنيعهم 
ما أن تطلال” طَنْ يطلاله 
ادر لاساو ا مناه 


والمال أن حادت يه بد كسوع 


لسدب من دون الاله المحجسا 
سر وفرت له يشكري "معاسًا 
لكي أ ع ام 
غردا شيف الإخيدان'توانوة اشن 
الحب > يطلق بالثاء الأ اسنا 
ديرد قفص المغضين ‏ تحنما 
إلا أعزر اله داك الموطسا 


قد صار طيعا لاتفرس ودبدا 


7 8 5 5 
حسن” وإلا ديسو «لسالمقشى 


معرو ف الرصاي 


بقشامه مشروعه الدي عل شعه حلا يكامله .. 
وجاءلي الرد من الشخ جمد نصف والاح احمد زيثئل في آن واحد .. 
وبسري ان اقدم رسااشها القارىء كما وردتا بنصها الحرني » 
وهده رسالة الشخ نصيف : 
من جده في م جمادى الاولى منة سوم ه ١م‏ سنتبير اياول و١‏ 


الى ابقرة 


حضرة الفاصل الاستاد الشيخ فبد المارك الخترم 
السلام علم ورحة الله وبر كاته . وصلي كتايم وسرني دوام صحت . أدام 


الامادة عن سة تأسيس مدارس الفلاح وصورة مؤسسها الشيخ جمد علي ذيبل 
على رصا وصورتي فها كم البيان : 


الصورتان . وان الاج زينل علي رضا أو زين العابدين بن علي رضا وه في 
الخليحم العرتي ؛ من أهل اللنة 


وأهل هارس يختصرون ريمل من زيئ العابدين . وأهلهم من العرب والخليح 
العرني كليم من العرب .وان كان يتكامون الفارسية وارسيتهم ر كككة. ويتكمرن 
العمرسة أحود من الفارسية 5 وأصلبم من أولاد المبحاية ومن الانصار 8 


الشيخ جمد على ن زينل ن على رصا 


مؤمس مدارس الفلاح بجدة ومكة ٠.‏ 


- باهو _- شيم ج * )١17(‏ 


الشيخ جمد علي بن ؤينل علي رضا آسسها في عام مبام٠‏ هجرية يوافق في زمن 
الحكومة العثانة . 


أول تأسيسها كانت مدارس صغيرة في حدة لتحفيظ القرآن وعلوم الدين والخط 
والحساب وأول ابتدائما ١٠م‏ تاسداً ثم كثروا مصار عدد طلمتها في مكة يحو الف 
طالب وي حدة بحر الف وأدخل غير اللغة العردية اللعة العثانة لغة الدولة تدرس 
في مدارس الفلاس . 


عمد بن عبد الله بن علي رصا وزير التجارة سابقاً في المنيم السعودى هو اى عم 
الشبخ جمد على زيل علي رصا . 


عبد الله ن على رضا كان قائقام حدة فى الدولة الماثمبة زمن الشريف الماك 
الحين ن على ملك اللحار الدي كان أمير ممكة زمن كان المداز تابعا للاستابة ثم 
صار الشسح عبد الله قائْقام جده زمن الحكى السعودي إلى أن مات . 


مؤسس ببت ريسل التجاري بجده هو الحاج دينل ى على رصا وكان شريكه 
أخوء التتمخ عبد الله فصارت العائلة تعرف ,آل زيثل أو بنت دسل .. وكان 
للحاح ديبل ولد أكير من محمد على يدعى قاسم ن زيل عضوا في البرلان العئافى 
في استاثبول في أول سن الستور أو المشروطه .. 


لا توسعت مدارس الفلاح و كثر عيبا الطلاب صار يدرن فبها وة ه المداهمف 
الأربعة السدية. .وكان غالب الطلبة سادعية واثنان حفية واشان مالكية واثان 
حتايلة .. وكان مدرس الحمفة السبخ امد ن طه رضوان مأمور الوير كو ومن 
عاماء جدة وكان يدرس لولديه . وكان درس الفقه المالكي والحبلي الشيخ 
جمد ن حسين ابرأهيم وكان الطلية اين مالكة واس حايله وكان مدرس اللغة 
العئاية الاستاد شكري الممدي من أهل حمص بسورنا والآن محامي في بلده. 
وكان من موطهي الكو مة العتانية معلمان ساران لها حصة في المدرسة لتعليم 


وها - 


الطلبة ثم ساهروا إلى استانبول فاحضر بدلاً عبها السيد شكري المندي معاماً دائا 
من أول السباد إلى آخره يعلم اللغة وغيرها .. 


وكشنه . جمد نصعا. 
والبك الرسالة الثاسة : 
حضرة الأخ الكريم الشيخ هبد المارك سفطه الله 
تحمائي الطبة وتسياقي أن تكويوا بأتم الصحة والعادية وبعد : 


تلقيت كتابكم المؤرخ في ٠١‏ 5 خ؟و١‏ يشأن استفمارم عن بعص 
المقاط الخاصة عدارس الفلاح ويسرني أن أحيبك عليها دما بلي 


١‏ تاريح الامتتاح تأسست مدرسة القلاح حدة سة 188 ه 

. تأسست مدرسة الفلاح ى>ة سة ,م١ ه‎ ١ 

م صرف الاح ميد على ديل على هده المدارس من جه ألخاص بجميع 
ما يازمها إلى ماية عام ووسم؟ ه أي مدة تزيد عن ريع القرن .وما حالت الازمة 


المالة العالمة دون مواصلة الصرف اللكامل على المدارس ترك لا ديع عقاره في 
مكة وحدة لتكمل به مصروداتا ودلك مستيراً الى الوقت الحاضر .. 


؛ في سة موسوره بعث الماح محمد علي زينل بعئة من الطلاب إلى المد 
على حابه الخاص عددها عشرون طالباً صفبى سن مكة وتصفبم من حدة . 


2 -- 


راجا أن تكون هده الأحابة طبقا لا استفسرتم عنه ٠‏ 
وتفضلو يقبول وافر الي . 
الأعفى 


احمد يوسف زيل علي ريضًا 


هاتان الرسالتان أوردتها بنصها الحرفي دون أت أغير أو أبدل ما شيثاً 


والدي تحدر الاشارة البه هو أن عحمد علي زيل لم يكن مله تحدوداً على 
ما أشار اليه صاحا الرسالتين نصيف واحمد » يل أنه افتتم مدرمة في الحسدعلى نفقته 
الخاصة لابناء العوب الموجودين هاك .. وهده المقيقة لم كن أعرف عنها شْيئاً 
لولا اني اجتبعت عحص الصدىة «الشيح قاسم محدوم الدي التقبيت به في أقرة 
وأعادلي بأنه كان في الحمد يعمل مدرساً إلعة العربية لاطلاب العرب الدين يدرسون 
في مدرسة الشيخ محمد علي زيل على بفقته الخاصة ٠‏ 


... وعد : وإبي اعتقد حازماً أن العمل الدي قام به زيئل وأن كانت وائدته 
عحصورة على دلك اليل المعاصر من أباء الممطقة الغربية ولكنه هيا بعد أفاد سه 
الحزيرة العربية يكاملها خاصة يعد أن وحد البلاد المعقور له الملك عبد العريز وذلك 
أسا نحد الا كثرية الساحقة من الدين تولوا مهام الأعمال في الدولة من الشؤورالمالة 
الى أدارة التعليم الى ادارة امار ك الى الذين برزوا بالأدب والصحادة كل من هولاء 
واولئك كانو' متخرجس من تلك الدوحة التي تعبد تأسيسها والعناية بها محمد علي 
ذينل ٠‏ ول يتحل عبها حتى أت ا كلها لديذاً سْهياً . وما لا سك فيه أنه لولا 
وجود هده المحبة المنخرحة من مدارس الفلاح التي ادلم محمد زيل بإنشاا لولاها 


لاضن 


لا وجد في المملكة من يقوم هام امور الدولة المتحدة البكر خاصة عندما تم أتحاد 
المنطقة الغربية بالمماطق الاخرى في المملكة كالشرقنة والشالية والجموبة » فكل 
من هده المهات كان سا كنوها شبه أمين أعدم وجود مدارس على الطرز الحديث 
أو بالأحرى لعدم وجرد رجال لديم من الوعي الحديث والامكانية الفكريه 
والمادية ما هو موحود عند محمد علي زسل الدى قام يبدا العيل الملل الديسيقى 
خالد الدكر وتعترف له بالفضل الاجمال القادمة مدى الدهر . لقدكان هدا 
الجاهد الملل قدوة حسة لافي عله هذا الذي أنشأ يه جلا وافاد به وطه بشكل 
عام هحب بل كان قدوة عالحة عتى بأقواله الحكرية وآرائه السديدة .. وثقد 
احسن إلى" بتوجبباته الرشدة وحكنته المأثورة بدون أن بعل » ودلك أنه كأن 
لي الشرف يقيام عشسروع انسالي » وك عادبت من العقبات والمشا كل التي كدت 
يسبها أن اتخلى عن القيام بدلك العيلالدي لا ادحكر حاتي ابي وفقت لعمل ما 
كتوهيقي لدالك العمل المتواصع '١'‏ ولك ن كلها وهستعزيتي وكترةهمتي واوطكت 
أن أدع دلك العيل الطيب سيب ما عابيته ولاقيته من مشقة ونصب ومصائب 
لا يعامها الا الله أقول كلما تأهت للبزعة وشت الث افر هارباً » قبل أن أتمجملي 
عند دلك ادكر كاية لحمد علي زيل دويتهاعن المرحوم التشبح عبد العريز ىريد» 
وحمننا اد كر هده الكامة - استرد شحاعتي من جديد واشْعر محامز يتتحد همي 
ودافع يليب عزعتي وايمان يقرى أرادتي » ومن ثم استير يعبلي سُوطاً يعبد المدى 
وهكدا دواليك ٠‏ كلها شت ان اساسم البزعة والأس د كرت كامة زيل تلك 
الكامة الي هي صالطة لأن تكون بعراساً حأ يقتدى نابواره كل هن أراد أن بعد 
نفسه للاعمال الشامة المفع في كل رمان ومكان .. 


هو امأ مؤسسة يسع الأيتام المعتر بين التعودين في دمشق 


59د 


والنك ما رونته عن ان زيد رمه الله : يقول الراوي تقلا عن صاحب الترحمة 
اع أخررد أن محمد علي زيل حمع رجالاً من وحباء واثرياء مدينة حدة وأقعهم 
برأبه وأثر علمهم بشخصيته بشأن القيام بمشروع وطني انافي لا علم لي به حتى الآن 
ولكن الذى أعامه من أن زيد هو أن المشروع دو أسمية وحتاج الى استراك عدد 
من اثرياء البلاد يحتكم تكاليفه المادية الامر الذى جعءل مد علي ذيئل مع 
وحباء البلاد ويذهب وايام سويا الى شيخ بناجي ليستمين مجاه مؤلاء الوجباء عند 
ساحي من ناحية ولستعين ععوءة سساجي المادة وتأسده المسوى لمشروعه بصعته 
من أعبان البلاد البارزى ولكن باجي عدما جاءه القرم لم يكن موقفه سلياً 
من الميروع محسس بل تكل مجملة قال ما معناه : ( أن اواب اشير مقنوت_ ة 
لكل من أراد أن يعبل خيرا وعل, ماعل الخير أن يعمل ب دون أن ينتطر من 
يسوقه أو يقوده إلى سيل الخير الدي لم تكن أنرابه موصدة في وجه أي انسان 
يقصد دخوها بسة صالمة وقلب محلص ) 


كانت هده الملة من بساحي صدمة عسفة لرييل بصورة خامه وارفاقه تحكل 
عام مما حعلهم يخ حون خائري القوى الأمر الدي حمل أحد أعبان حدة وهو 
المزاز على حد قول الراوي بسخر من #د علي زينل ويضع عليه اللائة قائلا : 
( اجّت با عند هدا الرجل من أجل أن يخرح سُعورنا وينال من كرامتنا ) 9.. 
وأجابه زيل مبنسماً يكل هدوء ورزاءة ورباطة جأش وثقة «القس قائل_لا ١‏ إدا 
كنت تريد أن تعمل لير أمتك بنة صادقة مإ عللك إلا أن تتحمل كل أدىة 
واهاة وسخرية تأتيك في هدا السسل .. 


يا الله ما ام سآن هده المة وما أعطم مقعوها علىكاتب هدء الأحرف الا عا ذأ 


رك 


علاقة عشروعي سالف الددكر بل في كل عمل من الاعمال الميوية التي يصطدم بها 
المرء في حاته اليومية في كثير من الاحبان مع أناس لاقي الابان مسبم من 
السحرية وتثديط الحمة وتشويه المقيقة الشيء الدي يرهق الاعصاب وينبك القرى 
ويوشك أن مخلق وهنا بي المزية وقموطا في اللفس لا يجد الرء سلاحاً يحارب به 
هده العوامل بءزم وات الا تلك الكامات اخالدة محمد على زيمل (ادا كنت تريد 
الخير لأمتك الخ . ) . ١‏ 


لفطأ ومعنى ولكى وطيد الأءان بأن السر الدي حعل لحدء املة اثراً ممالا في 
محرى حماتي هو أن هده اله صادرة من قلب صادق حسما قاها ومؤمن عفبومها 
و مطبق لمعاها 

والحقيقة أن اعحاني .بدا الرجل بلع درحة حعلتي إعكر أن اعدي مؤلفي 
هدا بإمعه ولكنى اعرضت عن ذلك لا لس ما واعا وجدت أن الاهداء الدي 
اخترته في الخرء الأول اشعل معنى 

والجدير بالد كر أن صاح الترحمة لا زال على قد الياة حتى كتابة فده 
الأحرف في ١‏ -/ ا -4ؤيظ-هم-؟١-إؤوز.‏ 

والشيء الدي أحب أن أختم به هده الكانة هو أبي على يقي راسخ من العلم 
والأعان بأن الرجل مها حمعمن المال ومن الثروة الطائلة ومن المر كز الرديعفإن 
دلك لا يكون له أي اثر في عالم التاريخ بقدر الاثر الدي يقدمه لامته من اعمال 
اسانية وثقامة واحتاعية كبدا العبل الدي قام يه هدا الرحل المحس الكريم » 


6 راش - 


لا 


يسعتى جيال ذلك إلا أن أنشد مع الرصافي قوله : 


لو اكنت أعبد هاناً في ذي الدنى 


وجعملت قلي هموصعمص]ً تتعبدي 
سرآً وهبت له بشكري معلئلا 


4 


قبمة الرجال بأعاهم 
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مواد غذائية أوماحتها ‏ إدا كانت أرصاً » أوما أشه دلك من تلك 
الاشاء التي تقاس الستمتر » أو بائقانه! وجودتا ادا كانت صناعة . الخ .. 

المقصود أن كل تتيء في هده الياة يمكن أن يباع ويشترى - ويمكن أن 
يقدر له من محدود . الامم الا نوع واحد ‏ إلا وهو _؛ الأئسات ٠.»‏ 


هذا الخلوق العطيم الذي كل معجزة في ااككون من أرص ومماء و ... و... 
و ... الى آخره 8 كل دلك لا يقاس عطيتة واعداره »؛ بعطية هذا الابسان 
ومعحرة وجوده التي كانت ولم تل لغزأ مبهياً » طامت عقول العباقرة في معرهة 
كنبه وكل مسبم دهب في تفسيره لهدا اللغز المدهش - مدهيا معاكسآ ‏ ولم يعلم 
ولن يعلم أسرار هدا اللنت المزيح المزدوح » كيف أنتشت أول بدرة منه 9... 
ومتى ستبي آخر هده البدرة 9. .لا ...لا يعلم أحد عن دلك الا من أنشأها 
من العدم ... الا وهو والله  »‏ جل أنه وتعالى جما يصفون .. 


هذا الحاوق الثاقه والعطيم في آن واحد الذي صارع الحديد وصرعة وجعل 


6 


منه طائراً يحلق ورك السيحب مشخرا يأمره ولأمره » وصارع الال فجعلها دكا 
طوع بنانه » وتحدى الاسود في غاءاتها » وقبرها فى عريسبها فساقبا داب حقيرة 
لا لحاجة بها ٠.‏ وانما ليشبع غرور نفس عدما يرى أنه مكره ودهائه وشحاعته 
استطاع أن يجعل من الاسد العوية يسخر بها ( في متحف اللموان ) 


هدا الحاوقالدي لا تيءتي الدبا أقدر منه لفعل الخير الثامل افع ادا كرس 

مواهه للاجمال الطبة والمثل العليا لقره أمتر مه انعرف جبوده للاصرار 
والافاد والشسر والومّابة عند ذي سلطان والنببية والأدية سه من يلك 
العقاب .. 


هدا هو الاتان الدي لا تقدر قببته ما يككسه من مال وافر 6 ولا يما نثاله 
من سهادات عالية » ولا ما نحوزه من جاء رفيع وسلطانٍ بادح لا » لا تقدر قبمة 
الانان بأية معسى من هده المعافي - اللهم الا تقديراً عازياً » أما التقدير الحقيقي 
الدي يجعل د كره عاطراً » أيدياً ‏ فإنه لا بأتي قطعاً الا عن طريق العمل الذي 
بسديه لأمته . ويقدر ما يكون تمل ساملا أعدد ما من مواطيه أو لبى الاسان 
بصورة اعم وأسمل بقدر ما ترتقع قببة أسبيه في عالم الخلود » ومدار محشا هنا > 
يدور حول مواطن عرتي من ما كي ليبا » تلك البلاد التي احبيتها » بل أحبدت 
أهلها » ودقاً لقول الشاعر العربي : 


والحديث عن سا كي ليبيا وعن سم أهلها العربية بالسبة للنؤلف محتاح الى 
كتابة خاصة او الى سفر مستقل . 


ولا يد لي أن أسشبر الى دلك باختصار في آخر نحشا هدا ئ أما الآن وأود أن 
أشير الى مواطن من أبائما البررة ‏ دلك الرجل الدي لو كانت قبية الرجال تقاس 


0م 


بوهرة امال لما كان له أبة قممة » ولو أن قيمة المرء تقاس بالعلم » لما كان له أدنى 
عن ولو ان باهة الد كر وديوع الصيت :ستدل عليها يسمو ااه لا استدليت على 
داك الرحل العادي بمطيره اللاو اضم بمبنته ِِ ولكن عمله وحده هو الدي حفزلي 
الى معرفته يل والى تقديري له واعجابي به ٠‏ 


وكأ بى أرى حر وف الاستقيام من القاريء تترامى علي حرصاً ممه على 
فهر لضم الع وعلى العلم يكنه العمل الدي قادفي الى معر دنه 
وأجثر امه . 


كنت فيمديءةطر ابلس الغر ب»في مطلع عامي وبا# زه ١05‏ م أممثل فيسقارة 
سكو مة وطي هماك»وعلى الاسلوب الروتبي وحبت إل بطاقة تحمل دعوتي لحضور 
ادنتاح مدرسة تسمى ( مدرسة حميلة وحيرد ) م وحبت لرملاثي دعرة مائلة “وقد 
حاءت ظروف حالت دون حضوري الدعوة التي هبمت من زملائي أنه حضرها 
ولي العيد اللبي م) حضيرها عدد جم من أعضاء السلك السامي» ومن وحباء البلاد» 
وكار موطفي الدولة » وقد أسفت هما بعد لعدم تلبيتي للدعرة » وكان أسفي في 
بداية الأمر شكلياً لس إلا . . ولكنى يعدما عرفت ان صاحب الدعوة وانك 
كان محرداً من الصعة الرمعية حسكتجرده من ساهة الددكر ومن أي سْيء يمت الى 
الثقاهة بصلة » و لكيه رجحل اوقف بفسه و كرس حبوده 6 وبدل ماله للقيام 
تشروع مقدسن يفرص علي “لا ان الي الدعرة ههب ؛ بل ولأزوره ف مكانه 
لأهيئه على ما وو له من قنامه يعيل خالد , يستحق الاحترام من أجه » حقاً .. 
بعدما عرفت عه دلك هرعت في صبحة الغد داهياً أسأل وأسأل. وحمن أسأل ٠‏ 
باترى أسأل عن دلك المواطن اللي العادي المتواضع . المدعر « يرسف مادي » 
بفتم المم . 


وهن هو مادي ؟ . وما حمل ؟. 
رحل عادي أمي يي أو لبه أهي. -. نائع أحدية. ٠‏ 
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ولادا أدهب اليه لاعتدر منه . أولاً ولأقدم له تقديري واعترافي له 
الجمل الذي أسداء استحقيه من بني وطنه العربي ؟.. 


وما هو العيل الدي تصدى يوسف مادي للقيام به والدي رفع أسبيه وزاد 
قبيته ع من رجل بائع أحدية ‏ الى رجل عرص علي أحير أمه وتقديره حتى 
أوجبي الأمر أن أضف أممه الى حقل دسم العرب » هدا السفر المتواضع الدي 
آليت على في بأن لا أضع بين صفساته إلا الرجال دوي المروءة » والشبامة 
والانساية » أن ىكابوا » كباراً كبوا أو صغاراً » سادة أم مسوديى» نابي الصيت 
أم خامئي الد كر » » لا عيرة عدي بذلك » وأا العبرة المقبقية ليس إلا بالأعمال 
المجبدة التي يقوم بها أصحابها فللأمال آكتب » ومن احلبا احترم واقدر © وهاأيذا 
أجبب السائل عن العيل الدي قام به يوسف مادي ‏ كرما يلي : 


عندما كانت هرب المزائر الصروس في أوحبا وكان الفرسيون متادين 
بتقتيل المواطين المزائريين . وكان تحاهدو المزائر الايطال يكافحون دولة الطلم 
والطفان وكان واحب اللباد الدي اضطرهم أن يقدموا بفوسهم الطاهرة ودماءثم 
الزكية قرياناً لاستقلالهم »كانمن أنه ان يتكونو! في سُغْل شاغل عر العناية بايتاههم 
الديئ قتل الفرنسيون الظالمون آناءه وستتوا عل امبائهم فطارا هامين بالصحارى 
قوتهم من النبات وفراشهم الارص وغطاءهم المماء . 


كان من سْمية يوسف مادى ان اهتم جؤلاء الايتام كا اهنم باسائة فدهب الى 
ارص الزاثر فوحد الايقام هتياءاً وهتيات أ كثر س أن تتحسل طاقته اعالتهم 
جيعاً ٠٠‏ وما كأن الفتيات أقل احيالاً من الفتيان لامشاق هقد رأى مادى ان بأخد 
من تلك الفتيات ما يخوله وضعه الاقتصادى أن يعون أو بالحرى ما تحمل شييته 
وهمروءته اعالتهن لأن القضية بالسسة المه بصورة خاصة وفي حالة كبده ٠‏ بصورةعامة 
قضة تعود الى توهر الشممة والمروءة ١‏ كثر من وهرة المال. 

كان بود يوسف مادي ان لا يترك هتاة يقبمة في الجزائر إلا جاء بها وأعالها ما 


خ؟؟ ا 


بعول ويعنى بأطفالهو لكنه رأىان ييتدىء المرحلة الاولى بأعالة حمسين منالفتيات 
على نفقته منغذاء و كاء وعنانة ورعاية اللبم إلا انالمتكومة اللمبية آزرته بتعبدها 
بالسكن والمعامين . 


ومن أجل هذه الاعمال الجيدة ذهبت الى يوسف_مادى اسأل عنه في آخر سارع 
مر اتْختار في مدينة طرابلس موجدت رجلا في مستبل الكهرلة تحبط به الاحذيةمن 
كل جات تشعر من اول حديث معه بلامة طويته ويساطته وقد أثاو اشباهي 
كثال ( حز مه ) مصوعة هن البحاس الاصفر معلقة في دراعه يجاب سوار ساعته 
ما أثار عضول وجعلي أسأله عمها وأجابني هوراً بافتخار بأنه دخل مسابقة في روما 

مع الختصير غعرفة فن الاحدية واه نال الاسبقية بدرج ة الرابع ولدلك منم 
هده الاسارة كدلل على ( سوغه ) ) من لدن الحبة الختصة في بقابة الاح دية في 


روما هاه 


هدا وقد كان مثل الحرائر في لمنيا السيد احمد بودا حاخراً ساعتداك قال : 
لا يكون عدد سافسيك في مدان السباق ثلاثة فقط وابت الرايع فأجاب 
ابدماع : لا بل كنا سبعة » فضحك السد بودا وانا على سرعة اجابته . 


هدا هو السبد يوسف مادى لم يكن فيه من حبث هبنته ولا شخصة ماشثير 
الانقباه ولكن الابتياه بل الاعجاب والتقدير جاء اليه من حيث سمل الخليل ٠‏ ولا 
كأن الشتعب اللبي من خيرة التتعوب العربية التي أبدت اندهاعاً وحماساً في قضة 
الجرائر هقد قدروا هدا العبل من السيد مادى حيث دهب اليه عده حكثير هنهم 
وطلبوا مه ان برسم دفسه داناً في عحلس الأمة اللبي الدي م اشحاب اعضائه ي 
عام 145٠‏ ولكن مادى رفص قبول هدا الطاب وحمل إلي” ان رفضه هدا مبي 
على عامة بنفسه بأنه لبن لديه ما يؤهله من الثقاهة للقيام .بده الممة .. هدا منباحية 
والناحية الأ والأرجح عدي هي أنه على بقين من العم بأن مواطيه لم يطلبوأ سه 
ان يرسْح نقسه كنات عببى إلا من أجل مله ليس إلا ولدلك ما أراد انلا يشرك 
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في حمله الوطي والانسافي ملا سياسياً ولكن اخواتنا اللسين 0 
أطلبهم هدا أصروا علية بأن برح من يشاء مناأواطين لي.نجوه ادو اتهمفاصطر 
تحت الفط ان يرش شحصا لم يسيق ان دخل عحلس الأمة كثااف » دمع دلك 
فاز مر سم يوسف مادى على الرغم من ان مناىه الشيخ عبدالر حم نالقلبرد وهو من 
الرجال الثقيلي الوزن «العلم و«المكاءة الاحجاعة وقد تقلب بعدة وزارات قبل هدأ 
الترسشيم وبحده .يا كان انبا لرئيس علس الوزواء في عدة صاسبات ولم يسبق له 
ان خير مقعده المباني في خلس الأمة اللبي الا هذه المرة ة الي ئافسة فيها #رسح 
يوسب مادى .. 

وان دل دلك على قيء فإعا يدلنا على تقدير سعب لبديا للأال أنى كان 
مصدرها .. ولا كنت وطدد الثتقة بأن ما قام به اخواسا الللبيون من تتكريم 
لبوسف مادىوإعا كانقصدم تشحيعهلمتحذ المواطئو نااقادرون سهقدوةصاطلة,القيام 
يعيل مائل لعمكه »فقد رأءت من واحي ان اقتفي أثر اوائك المواطين ىا كرام 
الرجل واو في دعص الاشياء المحازية ولدلك وجددي عدم ا أقَمم دعوة في مباسيه 
هإبني عالباً ما اضع اسم مادى في مقدمة المدعوين وكان كثيراً ما بعتذر . وي 
مناسة دعوة اقيتها لأحد المواطين السعوديين هفى هده المرة الرمت يوسف مادى 
بالحضور دون أن أقبل منه أي عدر فحصر بعد الماحي الكمير الدي لم أعمله إلا 
لماحة في فسني وهي ابي أردت أن اعرى المدعر على مادى أو بالأصمم أردت إن 
أعر فه على العيل اليل الديقام نه باتع الحذاء مؤملا ان بعرم صاحي المدعو بعيل 
ممائل لأن لديه مس القدرة المالةما 5 من دلك وقد حضر مادىتمن المدعون 
وعند ذلك قدمته آلى الشيف شعريف وقل مآ ْ أده 5 يِ أدن العردي ان 
يعضاً من دعورت] أدعه إلا لأحل مر كره الكو مي أو لوحاهتهالا هدا الرجل مقط 
فإيلم أدعه ده ولا لتلكب إعادعرته لعمله ومن أجلتملالدىهو كدا و كدا الخ . 

وما يزيد في تقديراً واعباياً عادىهو ان هدا الرحل ل ثقه به مروءته عد حد 
العدد الدي أترت اله آنفا أى اعالة حسين فتاة فقط بن دهف مهي ء مكاناً يضم 
ماني متاة علاوة على العدد الابق وقد محته الحكوم__ة سكياً لهدا 0 


يض 


الاخير ما تعبدت له بأن تكون مرقبات المعامينو المعامات على نفقتها وكان يشار كه 
هذه المرة في مشروعه الاخير مواطن من متاهير أثرباء مدينة طرايلس الغرب 
بدعى مد الساسي » وقد دهبت والد كتور مددمت فتفت سقير ابنمهورية اللسانية 
في لبا » ذهبا الى المدرسة الجديدة موجداها بحبزة يكل شىء من التخوت الى 
الفراش الى عدة الطخ الى الالبسة مكل ما يكفي مثتي هتاة من يع اللوارم قد 
أعد وهيء من قبل مادى والسامي » ولكن فرح الله حاء الجر أ ثر يس بأخدم 
استقلاهم وطر دهم للغاصب المنتعير وعنلد دلك طلت المتقهات اللاني قرر مادى 
والسامى حلببن طللن في بلادمن ما أن الفتات القدعات أللائي في عبدة مادى عاد 
بين الى بلادهن الجزائر . 

هذا وان كتابني هده عن يوسف مادى إن هي إلا امتداد مقال سابق كنت 
كتنته عه وتشرقه حر بدة الندوة السعودية في عام 143٠‏ يعنوان ( ألا تشار كي 
الاعجاب هدا الرحل ) ٠‏ 

والي لأدكر حمداً معنى أشْرت اليه في دلك المقال ولشدة اماني بصراب دلك 
المعنى أراني مضطراً الى تكراره الآن وهو قولي : ( ان اللماة ادا تحردت من 
أمرين لا قسمة لها ٠‏ الامر الاول : هو مصارعة الطغاة الطالمى والثالى الاخد يبد 
المطلر مسن . وهذا هو مدهى الدي أدن لله به . وقد قدمت مصارعة الطغاة 
الطالميى على الاخد بيد امظاومين بالرغم من ان مسطر البائسين المطاومين قد يستفز 
التعور الاسسابي من حيث العاطفة ١‏ كثر من استفزاره لرؤية الطالمى .. ودلك 
عدما دطر لقضية المطلومن من حيث اطارها العاطفي ولكن عندما سطر للأمر 
من جدوره بطرة موصوعءة عمد دلك تتضمم لما المققة الواصحة القائلة لولا 
وحود الطغاة المائرة الطالمس لما وحددا في الاءة مظاومين واولا ان رسا جاءت 
غادية ناغبة للحزائر حتى قتلت الرحال ويتمت الاطفال ورملت العجائز والساء. . 
لولا دلك لما وحد يوسف مادي يتمات هائات : الصحارى لا أهل فن ولا مأوى 
واولا طلم العراة البعاة الصهابسة الى وجد مشردون من اخواسا الفلسطيديي .. 
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فصارعة الظالمين وإذلال الماءرة الطاغين وحارية الاستغلالمين الذين لا تتم سعادة 
الفرد منبم إلا على حساب تعاسة وشقاء الالوف الل لفة من بني الانسان وفقاً لا 
قاله الشاعر الرصافي : 


ورب سعد وأحد م مرع ده 


ولئن كان الاخذ بد المظلومين هرض كفاية كان محاربة الطالمين وسحقهم من 
عالم الوجود فرص عين ولولا بطولة المزائربين وقبرهم الظلمين لولا دلك لظلسيل 
الايتام والمتيات يتدمق من المزائر ددون اتقطاع حتى الانادة .. وه_ذا دليل 
قاطع يزيدها اهاداً أن مصارعة الطالميي والقضاء على دابرجم هى في الوقت بفه مجدة 
لمطلومين بل في حالة انادة الطالمين لن تجد مطلومي في حاحة الى الاخذ بيدمم لأن 
الداء السارى حسم من مصدره وحذوره . ولكن هدالا عنسا من تقديرنا 
لدوى المروءة الأخذن يبد المطلومين كيو .ف مادى وأمئاله منالمواطين النررة. . 
وعندما اذ كر يوسف مادى من واس اس اللبسيناد كر ايضاً مواطساً آخر من 
مدة طر ابلس وهدا الآخر تعبد اعالة عدد من الايتام الدحكور المزاثرييب على 
بققته هو السسد أو بكر .. 


والحقيقة أن المدة التي قضيتها في لبييا مسها ثلاث سوات في طر ابلس وثلاة 
ابر في بسغازي كانت ثلك المدة التي أقمتها هساك هها الكفاية التي اعطتى الفكرة 
ما يتصف به سواذ الشعب من خلق عرلىي أصل.. 


وعلى سبيل المثال والاختصار يلد لي ان اد كر مارأيته كشاهد عات من 
حوادث وقعت مناباس من عاهةالشعب وهي بحو ادث قد للا تكو ندا تأضةمن مث 


رف 
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بعش الباس في حال احباع 
وتكثر للتعاون والتمفادي 
ولو ساروا على طرق انفراد 
و ام يصلع اد الاس إلا 
تاد به اللاحىء للامى 
نحا مرق ألى أطاحي 


سعوا لحماءة الأطفال مسا 


متحدث بشهيم طرق أشفاع 
على الأيام بهم الدواعي 
لا كنا سوى همح رعاع 
عال من مكاسبهم 'مشاع 
وكتار الماعم لاحسساع 
رجالا في الفحار دوى "بتداع 


مما أوتره من “كرم الطباع 


معروف الرصاي 


ذائها ولككنها تعبر تعبيراً قاط مآ عن عراقة الشيم العربية التي يتمتع بها الشعب 
الى . 

وما أن الخلق القومي الاسام لأي شب كان لا يكن معرهة سكنبه إلا عن 
طريق الفثة التي يعير عنها بعصرما ال _ديث ب ( البروليتاريا ) أي الطبقة الشعبية 
الدسا » لذلك بدلت ما أستطعت من الجهد لاوصول إلى معرهة خلق عامة الشعب 
اللببي » وقد أدركت أني لا أستطيع الوصول إلى دلك إلا عن طريق الامتزاج 
بعامة الشعب الأمر الدي حعلي أترك ركوب السيارة واسير على قدسي في "كته 
من الماسبات وهذه الطريقة وحدها هي التي مكنتي من الوصول إلى غايتي 
المشودة .. 

والدي أثار اتتباهي في سماحة خلق هذا الشعب هو إنني لا أدكر ابي سألت 
أحداً من عابري السديل عن مكان ما ومن ثم أدرك هدا المسؤول أنني غريب الا 
وده براهقني حتى يوقفي على المكان لدي أريد مثلا في اليوم الكفالي الدي 
وصلت هه الىالبلاد جئت سائراً على قدمي من سدق المباري الى السقارةولم أأكن 
أعرف وقتها موقع السفارة وطبعة المال تضطرلي أن اسأل من يداي وألتقيت 
بشخص را كبا ( دراجة ) سألته عن دار السقارة وكان سائراً يحو الغرب هسرعان 
ما أتخرى الى جبة الشرق ونزل عن دراحةه ودهب حابي ححتى قطعما مسافة 
ليست بالقريبة فقلت في نفسى لايد أن هدا الرجل يعمل في السفارة فدهيت أسأله 
عن تمله فقال أنه نانع حليب قلت الك معاملة مع السفارة ؟ هقال كلا . فطللت 
مه أن يرجع الى السبيل الدي عاد مسه وان يكتفي الاسارة آلى موقع السعارة 
مرفص ححة ان مكانها بعيد واي لا أستطيع الاهتداء عليه بالأشارة ولم يبر كي 
الرحل حتى اوقفي على داب السفارة ثم قفل راجعا وقد تكرر معي مثل ه دا 
العمل مرات متتالة وف عدة مساسبات . ولا يسعى أن اسرد كل ما شافدته من 
امثال هده الحادثة وائا ١‏ كتفي بد كر حادثثن 500 دات يوم الى صاحط آلة 
كاتبة ليسص مسودة مقال اعددته الشر فوصعت الأوراق عمنهه على اساس أن 
اعود عله في الغد ولكن عدما عدت أريد مكانه صعت عه كنت قد حفطت 
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اسمه هدهيت اسأل أحد اصحاب المواءيت عن مكان الرجل هذا وعلى الفور خرجج 
المسؤول من حانوته وقال : هيا اتتعى 4 ثم أشار لارء هقال : ( اثبه لبضاعتي 
سى اعود . هدهب يدبي الى صاحب الآلة الكائبة تاركا جمله وقد قطعت 
مساهة بعيدة عن دكانه ولم يق ركني حتى اوقفي على صاحبي ٠...‏ 

هده الأولى وأما الثاية هقد كنت خارحاً من الفارة وداهياً الى ميزلي سيراً 
على الأقدام ويرافقني مواطن سعودي هو الاخير فضل المشي على ر كوب السيارة 
وقد التقبسا يصاحب ( عربية ) حمل دوا كه مشوعة هقرر صاحي أن يشتري منه 
عناً .. ولكن بعدما وزنه الرجل أدرك رصقي انه لم يكن لدى البائع ماعورف 
حمل هيه عنبه ما أن البائع لا يستطيع ان يترك بضاعته في الشارع لحمل مع 
المشتري حاحته عإذلك قرر رقي ترك الب .. وكان عند صاحب العربة رحل 
من عامة الشعب حمل ماعوناً فيه مؤوئة لاهله مسرعان ما أمرغ هذا الرحل مافي 
ماعو نه وراح - يطلب من رميقي أن حمل له العنب هوافق صاحي طاناً ان هدا 
الشعبي1 يقعل دلك الا طبعاً بالأجرة ولكن سرعانما أدر كرهيقي انهمحطيءفي طنه 
ودلك بعدما وصل ميزله وأراد ان يدقع بقوداً لارجل اللبي ولكنه أي اللبي 
رفص قبوها بعنف قَائْلَا : ألست عربياً..قال صاحي بلى..قال ألم تكن عراقياً 9 
قال مادا تعى ديا ادا كنت عراقاً © قال اعى انك لست من أهل هده اللاد .. 
قال رميقي وهو كدلك .. قال اللبي ادن اصحت صقا لناافكيف لي اخد منك 
احرة .. ومن ها ادخلت نفسي الحديث بينها فقلت للبي ما هو عملك عقال عامل 
في المستشفى ثم اشار يبده مودعاً .. 


هبذه الأجمال وأن كانت محد داتها بسطة ولكبا من هدا العامل وأمثاله تعير 
ابلع التعمير عن عراقة اللق اللبي لأن هؤّلاء العمال وأمثالهم م ولا سك المرآة 
المنفكسة والمعيرة عن الخلق الكامن المورث في كيان الشعب .. 


والواقع ابني تحولت كثيراً في البلاد العر ببة وقد وحدت ان العادات العربسة 
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كلها متشابية في كل بلد يشبه الى حد كبير البلد الثاني ولكمني لم أسر ولم أجد 
الاصدقاء الكثيرين الدين ر كنت الهم واطءأنت نفسي لمعاشرتهم في بعص الاقطار 
كا وجدتها في الشعب الليبي ٠‏ 


ولثن كأن النفط التدوق ف بلادهم الوم كا لسيف دق حدس له ماله مؤحهسات 
واخلاقهم الكرية وان يقيهم شر سيئاه . 


ا ل 


عندما تطغى المروءة عل الجشع 
-0” 


أتى الى سْبه المزيرة العربية يالسنين الغابرة مجاعة لابمكن أن يتصورها العقل » 
ول تكن تلك الأيام الجدية بعسدة العبد ؛ الى الحد الدي عمكن ان تسى أوتعيب 
عن الادقان دكراها المريرة : بل كادت قرية العبد : وقد طلت آثارها ناقيةحتى 
مطلع القرن العشيرين :وكانت البلاد ايامها تحرومة من الانتاج الزراعي وهن جميع 
المعدات الزراعية كما يحكن ديها انبار ولا سدود وكل ما في الأمر ان سكان 
النلاد يسعدون اذا أجيرت السهاء عليه ماء مدرأر ويشقون بعدم زول العيث . 
ومن المعلوم ان الامطار بي المزيرة لم يكن بروها دائماً متوهراً بصودة مستمرة ما 
هو الامر في البلاد الاخرى الباردة الكثيرة الامجار ؟! وكان القرت الاسامي 
لاهل البلاد قو القمح والمير وقدان الصفان ها الانتاح الزراعي الحلي ورما كان 
الاخير قوت الطقة الوسطى من الشعب بل قوت السواد الاعطيم من المواطئن 
حمبعاً » اد أه لم يكن وقتها ثة تباي بين طقات الشّم من حيث الثراء الفاحش 
بل يكاد أن يحكون الشعب كله طبقة واحدة فإن يكن هناك فرق بين المواطين 
الغمى دإن هدا العرق سبي لا أهسة له . 

وما أن اثرياء المرب يدخرون المواد الغدائة عجرد ما يشعروت أن هاك 
خطراً بهدد العالم وقوع حرب عالمبة أو علية كداك كان الاثرياء على قلتيسم في 
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به الحريرة كل هرد هم يسعى جاهداً أن يشقري يكل ما كه من نقود 
تبحا أو رآ استمداداً مواجبة القحط دإن اجدبت البلا باع ما أدخره من مر او 
بر أو كلتاهما باضعاف مضاعفة ما اشتراه به وان ساق الله مطراً واخصيت الارص 
هانه سيييع ما عنده برأسماله ملا مسر شسْيئاً وان خسر فان خارته ليست 
بذات نال ٠‏ 

وقد كان هدا الادخار مْشاً مألهاً ولا بعاب ماعل بالرغم من أن من يقوم 
بعيل كبذا فإبه ممقوت تسرعاً وعقلا : وحسب فاعلء من العار والخزى أنه فيقرارة 
نفه ولي عقله الباطن حزن عندما تخصب اللاد وترخص المواد الغدائية وبااعكس 
يطرب ويتهلل وجبه مروراً ويرقص طر يسا حينما يمشع الغيث وتقحل الارص 
وترداد قبمة مواد الغداء لانه لا بعيش ولا يثرى بل لا يلع الى ذروة الحشع 
والتحمة الا على حساب دوع الالاف المؤلقة او اللابين من مواطيه . 

وبالرغم من جسامة عار من يقوم يأمال كبده داننا لن جد أمامنا دللا مادياً 
يوحي أن المواطئين يعيبون من يقوم عثل هدا العمل الشيع كا هو شأنهم مقت 
واحتقار أي مواطن يقوم بأمال تداهى والخلق العرتي ٠‏ مع العم أن من يتولى 
القيام بأجمال حقيرة كهده يجب أن يكون أول سس محتقر وآخو من محترم» أجل 
وأي خزى أسوأ من خزى وعار مواطن لا تتىم سعادته إلا بثقاء السواد الاعظم 
من مواطسه .. ولكن الدي يبدو لي أن هده العادة القببحة اصبحت كرا ده كرت 
آنفاً مألودة عمد المواطيي ومتى أصع التبيء عادة مألوهة عد دلك يتساهل 
لزاون انها وتعف سنن اأخيره. تقرح تقيفا سينا بع كلتق مانن 
وتدوب مرة وأحدة .. 

هده ناحية رئيية في هدا الموصوع بل تكاد أن تحكر رةاعدة مضطردة ئي 
جنيع الامور بصورة عامة » والاحية الثاسة الى هي الاخرى دات اهمية هي أن 
كل فرد من أهل البلاد علك ولو قلبلا من اللقود فابسه بدلا مس أرف 
يصعبا بحيدة ومعطة عن الفائدة فابه يدهب وتتري هيبا مواد 
غدائية ونخرم الا من أجل أف يربح س ورائها بل من اجل أن 


يففا 


يدخرها كمؤونة بقتات مها في حالة وقوع قحط مفاحي» بل قحط مسستطر الوقوع 
لأن أغلب السنين التي قر بأهل البلاد كرون قحطها وقتداك ١‏ كثر من خصو بتها» 
المقصود هو أن من يدخر سيا من المؤوئة خاصة الدي ينوي التحارة بها هانه لم 
يدخر دلك على حساب الفقير هسب بل وعلى حساب المسسكين إذ أن الفرق بين 
المقير والمسكين ي اللغة المرسة هو ان الاول الدى لا يملك قوت السنة والاخير 
الدى لا علك قوت يومه ولملته » ومن هنا يعرف مقدار جرعمة حتكرى المواد 
الغدائية عليرم من الله ما يستحقونه 


كان من بين هؤلاء الحتكربن شحص يدعى حمد ن شريدة ١١‏ الدى احتحكر 
بوعاً من الاغذية الرئيسة إلا وهو الشمر » وهدا النوع رما كان هو الغذاء الاسامي 
بل هو الغداء الر ئسي بالسبة للفقراء دوى الفقر الماقع » حاءت سة قاحلة لم ينزل 
نبا نقطة من العيث وارتفعت قبة مواد الغداء فيها ارتفاعاً مدهشاً وبلغت الجاعة 
فيبا حداً فوق ما بتصوره العقل واصبح عدد المتضورئن حوعاً والبائتى على الطوى 
أكثر بكثير بس يحد لقبة من العيش بل من يجد له حببات من الثمر يسد ها 
رمقه .. وازدادت سسة المنسو لين وغاحة ادا ادم الليل هناك شضاعف علد 
المتسولين لأنه ادا جاءت سة كبذه هلك فيها الضرع والزرع دائه حتى الشاب 
مقتول الساعد بساله من المجاعة حك يال الطفل والعجائر والشيوخ لأنه لا يجد 
له عملا يقتات من وراله 


وعلى كل هقد كاءت تلك المة من أسوأ الس المجدية وأسّدها وطأة وهولاً 
على المواطسن» ويقدر ما كان هدا العام عام فوس و شقاء على المواطتن المقراء بصورة 
عامة وعلى المسا كين يشكل خاص بقدر ما هو عام هاء وسعادة للتحار حتكري 
الطعام » هلهم أن يتلاعيوا بأسعار الطعام كيف يشاؤون و ىا بريدون هلا سلطة 


١‏ - ابطر صفحة ب ؟؟ من هذا الكتات. 
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اك وقتها قوية تحدد الاسعار إد أن البلاد وقتداك ل يع للمرحوم الملك عبدالعريز 
توحيدها بعد » فم على التكرين مبي الفمائر ومعدومي الوجدان وملدي 
الاحساس ومقتولي العراطف ومفقودى المروءة إلا أن يرقصوا طرباً على عويل 
المتضورى جوعاً » سفر من هده العثة لا يصح أن يطل عليهم أمم البشر بل مم الى 
الميوان اقرب صكثيراً مسبم الى الاسان بل ثم الى نوع معين من الحيوان اقرب 
يخلقهم من أى بوع آخر من انواع الحبوانات حميعاً واعي ما الكلاب وفقاً لمثل 
الشعي الدارح بين المواطين حيث ادا سَاء أحد منهم أن يصف حصأ من هده المئة 
التي لا ينأ لها العيش إلا في المي الدى يصاب به المواطون وائحة من حواتم 
الزماث » عد دلك يقال لان ( كالكلب الدى يعرح عصية اصحابه )»أى أرف 
الكلب ععدما تصيب أهله كارثة ما بسر لوقوع هده الكارئة » والسب ابه في المين 
الدي يكون به أهل الكلب في دهول من هول الكارثئة يحل بفوسهم لا تقبل 
الطعام معندئد تكمل سعادة الكلب نحيث يتسسى له التهام طعام اصحايه ممفرداً 
وهدا خلق التجار الحتكرين لا يطيب لهم العيش إلا على حساب جوع مواطييم > 
اللبم إلا من يكن بين جثديه قف المعي وعاطفة دافقة ووحدان عامر مستبقط 
ومروءة حمة كبحمد أبن شريدة رمه الله »دلك الرحل الدي احتكر الثير معلا 
كبا يعمل غيره من الحتكرين» وكاءت تلك السة الجدبة من أميته هيا لو لم تطغ 
مروءته على جشعه ولكنه ع.دما شرح دات لبة من منؤزله فوجد الكثير من نادية 
بلاده ومن قرأها بل ومن نفس أهل مدينته الباسين يتصورون جوعا » عندئد 
لم يسمه إلا أن لبى بداء صيره و أصغى طافز وحدابه وأصم أدبيه عن صو تالمع 
وامستحات يكل حوارحه لصوت المروءة الي تحاوب مع خلقه الك ريم لبيك 
باصوت المروءة لبيك . أجل لقد وق مد بى سّريدة بتلك الله المدفمة ماديا 
بصوته الحهودي قائلا . أيها الاخوان كل من هو يحاجة الى الددر «ليأت إليّ 
واهاً إباء يلامن .. 

يا الله ما أكثر اللي من المواطين لهذا الداء افد تراحي الحتاحون أو 
الحائعون عند ناب أى شريدة وطل يق-م عليهم ما احتكره من التبر » ولا زال 


قة 


الان ‏ مادا تقصد نا والدي بهدا الدعا . 


الوالد ‏ اقول ساحك الله ثانة وثالثة يعدم اخبارك لي.هدا النبأ السر فقد كان 
الاولى بك ان تدخل على قلي السرور من حين ان سألتك عن مصير بضاعتك أما 
وقد ودقك الله لهذا العمل المبارك الذي لا يقوم به إلا من يرهقه اله ومختاره للقيام 
بأمال البر والاحسان بعد هدا التوفيق وإني أرى أنه من الواحب ب علي" شخصياً 
وقبل كل شيء أن أحد الله تعالى واسجد له شكر الديوهيني ابا يجحا ذا هروءة 
كمروءتك التي جعلتك تشارك اخوابك المواطين بؤسبم وتشاطر هم لامب وتقامعهم 
همومهم . ثابياً : أحب ان از كد لك تأحكيداً بعي عي القسم بأنك ادخلت على 
قلب والدك يعيلك هه _ذا التسل سروراً لا يعاذله أي سرور وأزحت عن نفسي 
كلوساً من عذاب الضمير الدي طالما عابيت من وخزه السء الدي لا يطبت أحتاله 
صاحب الوحدان الي" . 


ثالث ابشرك ان الله سوف مخلف علك من ععده اضعاها مضاعفة على ما 
انفقته يي سسيل لأنه جل سأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا.. 


الى - نورك فيك من والد ورع حتكيم لقد كنت راصيا عن بفسي عندما 
قبت بيدا العمل كا ابني واثق بأبي قد أرصيت الله وأرضيتصميري و لكمي كسمت 
في حيرة من أمري هيا له علاقة برصاك هلا أعلم مادا ألاق مك وه .ذا هو السر 
الدي اصطرفي إلى عدم مبادرتي بامعارك هوراً يعملى هدا أما وقد بدا لي مك أدلة 
الرصا فإبي سُعرت الآن بأن سعادتي قد بلعت الدروة وسان عنديالآن أيدهب 
مالي أم لا يدهب ؟. امهم عندى بهده الماة هو الرصا والسعادة وها أندا أشعر 
برغى لا بعادله رصا وسعادة لا تضارعبا سعادة . 


الوالد يل أعيد وآ كرر لك ما قلته بق بأن الله سرف يررقك من عنده 
رزق لم مخطر لك يبال لأن دلك سة الله بعباده الكرام الحسنين .. 
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هذا وقد أكد الرواة الثقام ان الله بسر لأىشريدة رزقا من عمده كان اضعاءاً 
مضاعقة لما أبفقه على اوليك الائس ودلك بأقرب فرصة مماسة بفضل صفقة 
تجارية ربح بها دلك الحسن التقي ذو المروءة الدافقة والشعور الاسافي اليقط١١‏ 
القصة مشبورة 


١‏ ميحمداى شريدة مس اعبات اهاي ريده دوي الخل والمقدء فقتل رحمة الله في | حدى العا رك 
الطاحة اناب الخروب الاهلة ف الممر كة المسياة ب حر اب عسةم#**١‏ اها مؤوام. 


لاخ ل 


من غمرة الأحسا؛ 


- 


أذكر أباتاً لتتاعر امجتمع المرحوم معروف الرصافي بوه بها عن فضل الاحسان 
وا محستن بقوله : 
او اكت أعد اننا في دي الدنا 
لدت من دورث الاله الحا 
ولمعلت قلي فرقعا لتبدى 
مرا وههت اله بشكري معلنا 


وخير ماليفقه المرء فيهده الجا هو ٠١‏ ببذله فى الاحسانومناجل الاحسان» 
وعندها يوه المرء لدلك يحد اطيئناياً في فسه وراحة فى ضيره ومعادة فق مؤاده 
بل وغداء روحياً في الطروف الحرجة يا حصل دلك معلا مع صاح هذه القصة 
مرجوم ( عليان الميرى''' ) ومع تحص آخر بدعى ( حدادى تماوب ) من 


١‏ - عليان من قييلة حرب ومن البطن المسمى ( عوى ) ومن بادية المديية المورة 
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قبية شمر . والاخير لا يزال على قد الحاة .. ولنبدأ الآن بقصة الجبرى : 

يقول الحمرى : انه كان في ثركما ابان الحرب العالمة الاولى ومن من الود 
الاتراك المناضلين يجاب مصطفى كال ٠.‏ وفي أحدى اللبالي دهب عبمة حربية هو 
ونفر من امود الاتراك الجاهدين » وي الطريق نزل عن حواده لقضاء حاجته ثم 
لق برماقه ولكنه ما أستطاع ان يتدى الهم قي طلام اليل الدامس . وعندما 
ادرك انه صل السييل وف في مكانه بدون أن يسير خطوة واحدة حتى اناج 
الفجر » ولكمه مع دلك طل يرل الطريق ولم يكن بومعه ان يفرق 
بين الطريق الدى يؤدي الى قومه أو الذى يرمي به في معسكر العدو .. وكاأن 
الفصل سْتاء والثاوح تعزل يكثرة والبرد قارساً » وخير وسلة اختارها لنفسه هي 
ان ذهب نحو جيل عال وعندها وصل وجد في رأسه كيقاً فسبحاً وفي جوههحطب 
وافر » وكآن من حسن حطه أنه محتفط يسدقيته و ( كبريت ) فدهب واسعل 
ارا ليزيح عنه البرد الدى كارعلى وسُّكان يعتك به. وبعدما اخد حقه من الراحة 
والتددئة ممع حر كة في أقصى كبفه الفح فاءمدنى بمدقسه وداح حر هده 
الحمر كة فوجدها من الوع الدى يسمى مقردها باللعة الشعيية ( و'وى ) ومن 
المعلوم ان هدا البوع لاحل مه ولكن الرجل وصل درجه من الجوع تباح لا 
معبا الجر مات الامر الدى حعله بقتل هده الحيوانات ويدف يتوى منها ويستطعم 
مدة من الوقت من للوءبا وبالتالي ام يحد شيئا يقوم بأوده ما عدا الماء فقد وجده 
بصورة متيسرة ولكن المتشكل الآن قضة الطعام هقد اصبح يعالي الالم الكثير 
من الموع التتديد وقد كان يود أن يدهب الى رقفاقه المناصلى ولكنة لا يعرف 
الطريق » ولا يقرق بين الارص تي نقيم ما العدو من المكان الدى فيه رحاقفه 
بعلت غريدا عن البلا > وتسدما. تعدو عل السيل (دهت ديتع الم : 


هي الى الخبال اقرب منها الى الحقيقة !! 
ويؤكد بطل الحادئة وراويا بأنه في المين الدى بضطحع ماقلماً للنوم في 


-هخم! - 


تلك اللحظة التي يكون با بين النوم واليقظة يرى رجلا يذهب الىخخلة ويقطف متها 
رطا جنا ثم يناوله إياه مسحاول ان يعرف من هدا الرجل فيعتدر عله معرفته . 
أما اليخة الى يقطف منبا الرجل التمر فإنه لا يسكر انها مخلة من احدى نحلاته التي 
في العرالي''" وقصة هده السخلة على د قول الراوى هيبا ثيء من الغيبيات 
سقول : 

ان هناك ايتاماً توفي والدهم وم بترك لهم سْيئاً من «تاع الدنيا وواللتهم 
هقيرة وغريبة واده عطف عليهم ومسحهم نحلة من نخلاته » وان الرطب الدى يأتبه 
فيه ذلك الرحل بشعر وهو في سباته القريب من القطة بأه رطب مخلته تلك التي 
منحبا للايتام . 


وا كانت معر قتي بالرحل كانت محدودة مدا فإنه من بديهيات الأمور أرت 
أكون بين ألشك والقين في روايتة هده «الرغم من توهر الأدلة التي من سما ان 
تعضد هده الرواية . ومن هده الأدلة ان الرحل عاش هترة في تركيا أيام اموب 
العالممة ومنها اننى عامت ابه كان يقطن العوالي ولأسرته ملك هيبا ومنها قصيدة 
له سّعسية أسمعي اباها ويصور بها نكا عاناه من الجوع والخوف في رحلته الآ بفة 
الذكر ١":‏ كل هده الأدلة من سانا ان تسند رواءة الرىولكن رغم دلك ل تبلغ 
عمدى من القن درجة تجولني أنقلها إلى القراء كقصة من سم العرب اللبم الا ابي 
بعد دلك عدة سسحت لىهر صة بوحلة يطو لشرحها ذهيت بها الى بادية مال المزيرة. 


١‏ - العوالي موصم فيه مرارع حاور لديمة الرسولعليه الصلاة والسلام. 
١‏ لم أحعط من قصيدته هع الايكف الا با واحدا مقط وهو قوله 


تسس ليلة عيشتي لخم واوي 


4 


وعند ذلك أسمعني شخص من قبية شمر قصة من نوع قصة المدرى عبناً بعين . 
ولما كان صاححى القصة الاخيرة لا يزال على قد الحياة وكل رحال عشيرته يشبدون 
له بالامائة والصدق» ولما كنت أعددت فصلا خاصاً في أمال البر والاحسان لبيضي 
فاعل الير في سبيله قدماً لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » لدلك هقد طاب 
لي ان أسحل هده القصة في هدا الفصل . 


دين 


من صنع خيرا جنى ركه !!! 
7 - 


لاكنتذ كرت فيقصة المهرىبأنني . لست اويا بأن أصعهافي وود هدا الكتاب 
أى قصة الميرى لولا وحود هده القصة وإبىأزيد تأكبداً مرة ثاسة بأن هدءالقصة 
والشبود الثقاة الكشرى العدد بصدق وعدالة راوى قصشنا هده هو الذى شحعسي 
على كتابة تلك . 


كأن ذلك في عام سوس ره ,41و م عندما حتكيت على" ظروف قاسية اللأتتي 
بأن ازل ضيقاً عند المرحوم الشبح هباس'٠”‏ ىن هباس بن هران ولا تسألي عن 
كنه الاسباب الداعة لتلك الرحلة لان تبرحها يعد ينا كثيراً عن بحثا هدا » 
وأرحر ان تتاح لي الفرصة التي كمي من اخرام كتاب كبدية مي لاسسائي يسوان 
د من الطمولة الى الكهولة ».. لا أراني حاحة على ان او كد بأن خير سحةعتاز 
ا البدو على اصحاب الباء المدن هي تقدير الاواين لاصحاب الفضرة 7 

وبصقي أسان عاش بين طبر الي الندو هترات مشابسة وني مناسمات عديدة» كبا 
ابني كثير الاختلاط .هم بصررة دائة . لدلك استطيسع أن أو كد بأنه لبس لدي 


ذ- حاء دكر هاس ثي هدا السعر ١‏ كتر من مرة 


حدوخ”# - 


البدو مْيئآ يغبطون عليه ما عدا تقديرهم لصاحب الفضيلة وسخريتهم عن يتجرد مها 
مها بلع من الال وتلك سحمة تأصلت حجدورها في بفوس العرب همنذ حر 
الناريح'٠' ٠‏ وقد اسشاد بد كرها سّاعر الاسلام والطاهلية حسان أبن ثايت عندها 
كأن حاهليا : 


تسوه دأ للمال القلن إدا بدت 


مروءتهة فسا وان كأن معدما 


دحل نكرة ولكنه موضع احترام 


في احدى الايام التي قضيتها بين طبر الي اولئك القوم قدم رح ل الى ادي 
مضفي المرحرم هباس لم يسبق ان رأيته قبل دلك اليوم ولا يعدء والأمر الدي 
أثآر انقباهي هو ما أبداه الاصرون من مطاهر الاجلال والتقدر لهدا الرجل » 
ممددت بصري خلسة نحو القادم حاولاً ان اتعرف عله فوجدت انه رجل غربب 
على" » ولكن طايع الوقار وسيا الرجولة بارزان على عحد اه : ويعدما أفسم له 
الخاصرون المكان الدي احتله قي صدر المادي واديرت كؤوس القبوة » بعد دلك 
ساد الصمت قليلا : ما هي العادة المألوفة عمد اندو وهي عدم سؤاهم للقادم حتي 
حتسي القبوة » ويأخد بعد دلك حترة تطول وتقصر بقدر بعد القادم وقريه منهم ٠‏ 


١‏ - طريتي هده ألني |تحدث عنبا محصصورة على معر متي الساءقة مرد مسبعة عثر مسة وديف» 
ولا كانت الماعات والاهراد عرعة للاطور فاسي لا استطيع ان اطلق ححكمي النانق علييم 
اليوم .. وليس مسى استدراكي هدا اسي أنهي ما قلته أعلاه . واعا اتحدث شما اعرهه ساقاً . 
وأتب عند هدا الخد . 


-1545- سيم ج11(1) 


أما هذا الرجل وان كان موضع احترام عنده حميعاً ولككن الأدلة تشير الىأنه ليس 
اأغر يب علهم . ولدلك لم قطل كثيراً هترة الصمت أأكثر من دقائق حدودة وبعد 
ذلك وجه له الشيخ هباس السؤال التالي : 

أبن نؤلت 5 

- في موصع طبب تشبع فيه الابل ولله امد والشكر . 

وما ان انتبى الرحل من كاءته هذه التي جاءت رداً على سؤال الشيخ هباس 
حتى أجابه الماضرون في المجلس بصرت أواحد قائلين : 

- عسى ان يتكون منزلك مبار كا لأنك سي محليب نياقك والرجل الدي 
دكون من أمثالك نود له كل خير . هقال بهدوء ورزانة ٠‏ 


ان ما ذكرتّوه من سخائي يحليب دياق ههدا واجب لا فضل لي به . ولا 


© امه اه ا الها مهم 


سيا بعد أن احبالي الله بعدما اماتني وقطفت ثرة سحائي . 


عندما اتبى القادم من حديئه هذا وجي المالون حميعاً بينا وجدتي مميرةمن 
جواب هذا الرجل الدي احماه الله بعد مماته وهببت هن سكوت القوم انهم يعرهون 
الاشارة التي حيرتني وان الرجل لم يحدئهم يشيء غريب عليهم معردته..و لا كاف 
الدي كان جالساً عن عينى هو نايف ان الشيخ هاس الدي لا زال حياً يرزق هقد 
همست بأدنه قائلا : 


من هو هدأ الرحل * 


هن الويبار!'' 


. -الويبار فحد هاس مصعي‎ ١ 


+8 بت 


ها أمسيه 9.. 
.حداد بن محاوب .. 
- ماذا يقصد بقوله بعدما أحبافي الله الخ .. 


يشير الى حادثة وقعت معه وهي معروفة لدينا جبعاً وفيبا ثيء من 
الروعة . 


ماهذه الطادية 9.. 
سله يبتك عنها .. 


- أمي لم أر الرجل قبل هذه المرة ولدلك يكون سؤالي تطفلا» واعا الانسب 


ان يكون السؤال منك . 
وهو كدلك .. 


وعد ذلك اتحه نايف الى الرحل وقال : 


- هدا أخوا ملان مثيراً إلى" أراد مي أن اسألك عن الادثة الني أشرت المها 
الآرك .. 

ابت تعرف القضة من أوها إلى آخرها .. 

أنا لست محاحة الى المزيد من معرهتها وإعا أخونا هد لا يعلم سيئأ عن 
كنبها وعندئد اتجه تحوي الرحل الوقور الدي يبدو ابه في بدابة العقد الخامس من 
العبر وقال : 


لخد 


- أا الاخ ان قضتي لا تخفى على أي فرد من هؤلاء'الماضرين حبعاً .. 

ثم حمت » ففبمت من صمته أن القضمة ديها شيء من الغرابة وار لسان حاله 
يقول : إباك ان تطنها من سم الخبال فقلت : 

- لامك عندي انقو مك هؤّلاء بعرهون القضية ولكنني لا اعرف مْيئاً عنبا 
وأحب ان اممعها من فيك ؛ فقال : 


- وعا “معت ععركة الشعسة١3)‏ 


أجل . 

كنت من اللفر الذين ادسوا في تلك المعركة اصاءات قاتة عديدة . ولكن 
أحماني الله بالرغم من ان الأعداء ل يتر كو فيإلا ومم يعتقدون ان فيحساب القتلى . 
والواقع ابي بقبت أياماً ''' في وسط القتلى كواحد مهم بلا سُعور ولا احساس 
الهم إلا شعور دسي لا استطيع ان اعير عه إلا ان أقول ابه سُعور ١‏ تمل من 
عور المائم وأقل من سُعور الاسانعدما يكون فييقطتهالكاملةوعئندما أبلع هده 
الدرجقالتي بين النوم والمقظة» أشعر كأن اسان يحب ناقني التي لا أنكرها وإدا انبى 
منها ناولي حليبها الدي لا أذ كر بالدئيا جلعياً ألد منه افك تلكالمدة أنعم يبدا 
الغداء الى ان أعاد إلي" أحسامي وسُعوري وكامل صحني فوحدت نفسى أسْبه ما 
يتكون المرء الذي استيقه يعد رقاد طويل » وع. 4 دلك دهرب افكر في مر 


٠١‏ وفعة الشعيبة ثي عام با"#م ١‏ ه وهي بين الاحواك حتود الملكعبدالعزير ني سعود ودث 
فسلة قفر 


؟ - كت احتعط عذد الايام التود كرها الرحل ولكمي سيتبا بعد طول المدة 


.- 7917 - 


حلب هده الباقة الي كنت أسقى حلسها عندما كنت فى تلك أخالة الخأطرة . 
وإدا بي اد كر اما ناقتي التي وهبتها لايتام توفي والدهم وهو لا يلك من حطام لديا 
درهماً هدعبت ووهبتهم هده الاقة فطلوا يتشسربون حليبها » وهكدا زاد إيافي لله 
بأنه لا يضبع أجر المحسين ومن تلك الحادثة إلى يومنا هدا 1 ليت على بفسي ان 
لا ادخر وسعاً من فعل اير ما استطعت اليه سبلا . 


وق 


تان متشابيارتف 
الأول : بيت الأمة الأسلامية والثاني : بيت الفتيان العرب 
- بارا 


لا كانت هاتان القصتارف متشمامتىن من حث الأمل والمعنى ٠‏ . فقد وان 

ولنبدأ بالأولى » لا لان صاحبها لا زال على قبد الحاة فحسب » بل لأن بيته 
كااثمرت اعلاه بالعنوان بدت للأمة الأسلاسة فبدا بعق أنه اثعل معسى من الثاني 
الذي هو بت الفثشان العرب .. 

ما لامك هه أن كل من زار مدينة جدة من ححاح بيت الله المرام وهو من 
الرجال دوى الالمام بالعاوم الأسلامية » هلا بد له إلا أن يزور بت الشيخ مد 
تصيف الرجل الكريم المضياف » وأننا إذ ننظر لهدا الرجل يعسن ملؤها التقدير 
والأعجاب فإفاهر للأسباب الآآتية : 

اولاً ‏ أن بيته كان عثاية دار ضياة لاواهدين في المين الذي لم يكن في جدة 


هلاب 


أي فندق كان لا حكومي ولا أهلى .. 
ثابياً ‏ أن الذي يدخل بيت نصف لا يقف به الأمر عند المد الذي يحد فيه 
مالد وطاب من شتى أنواع الأطعمة الغذائية فحسب » يل علاوة على ذلك يجد فيه 
مكتبة عامرة مليئة من سُتى اصناف المؤلفات العامة وقل أن بطبع كتاب بالعالم 
العربي الا وللشيخ نصيف القسط الأوفر منه خاصة من الكتب الديبية السلفية 
الدرجة الأولى » و كذلك كتب الأدب والتاريخ العرلي .. 
هالراثر مزل الشيخ نصصف جد الغذائين : غداء الحسد الصحي وغذاء الروح 
والعقل معا . 
وأكثر ما يكون بيت الامة الأسلامية مزدحاً في أيام موسى اليم »دفي تلك 
الفترة بحكون يبت نصيف ابه ما يعبر بالمعنى الذي اسار اليه حسان أن ثابت في 
ماوك الغساسة في دلك اللبيت الدي قالت العرب عنه أنه أبلغ تعبير وحصف ده 
الكرام عسى كبذا : 
حتى ها تبر كلاهم 
لا يألورفد عن الواد المقبل 
واعتقد حازماً بأى نصقاً افضل من الغساسة مدوحي حان » لان الاولين 


مطامع سياسية .. 


أما ال2. + أ له فى رزقه وا : ودا ١١‏ 
أما الشيخ نصيف فيو رجل أوسع أثه في رزقه وايس له من وراء حمل هد لا 
انه يقعل المعروف من أجل المعروف لا يريد من وراء مله جزاء ولا سكورا .. 


وهل 


كان الم حوم الشيح امد ''' فقي يم ستوناً ؛ وععدما بأتي ألى حدة قادماً 
من القاهرة ييزل ضقفا في منزل الشبح نصف هو وعدد من اتاعه أنه شأن 
العدد الحكثير من صوف صف غامه ال وعد المنادق في مدينة جدة » 
وقد كان التيخ نصيف واصعاً عند التتيخ الفقي كثاباً من أجل أن يطبعه من ضمن 
الكت التي يطعها الشيخ بصيف دائاً على نفقته ويوزعبا يحاناً “واعتقد أن المدة التي 
تم تعيدبا بانتباء الككتاب تجاوزت المد داكثر من اللازم الامر الدي جعل الشبخ 
نصيف يغض من الشيح الفقي على الرغم من أن نصيفاً حليسا لا يعرف الضف » 
ولكن الدي يبدو أى الكتابالدي تآخر طبعه نفيس>ولولا دلكلا 0 
وقد ههمت أن الفقي لم يتحبل غض نصيف ولم بنه موضوع الكتاب ايا مما 
جعل صفاً بتضاعف غضه » ومشت الايام بدون أن يبي الفقي طبع التكتاب » 
وجاء موسم المج » والتنافس بين الشبخين قد بلع أوجه » ولكن الخاسر الفقي هما 
ادا وصل جدة هو واتباعه من انصار السة المحمدية الذين يرأسهم وأين يدهب 8.. 
الفنادق لا وجود لحا وقتذاك وحتى لو كانت موجودة فان الغداء الصحي والفكري 
والعناية الكامة التي يحدها الفقي في منزل الشيخ صف سوف لايحدها بأي دق 
كان مها يلع من الرقي في مطبره » ولككن الششيخ حامد الرجل الذى لم يحل 
الغضب سدلا يحول بيه وبين تلك الراحة والسابة اللتين يحدهما في ميزل المضياف 
نصيف » ولدلك وحد خير وسيلة يتبعها أن حاء الى بيت اليم “صيف هوورقاقة؛ 
ووصعوا امتعتهم في المكان المعد لاضياهة كالمعتاد » وذلك قبل أن يسلم على صاحب 
العزل > ويعد دلك حاء الى الجلس العام الدى يجلس فيه الثيخ صف وضوفة » 
وأدى التحية التقليدية للجبيع » ثم اتجه حو الشيخ نصيف وقال . 


دع ما في بفسك على” من غض يقى على ما كان عليه » فغضبك لا يبي 
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سواء رضيت أم غضبت ثم مضى وقال عليكان تعلم بأسي لم آت هما المشخصك 
الدات واعا حجنت ألى هذا البيت الدي متير بيت للأمة الاسلاسة » وبصفتق رحلا 
مساماً فإنه من حقي أن احل هبه صيفاً رضيت ام غضبت؟. 


ليذ ينا ين 


هذه قصة بيت الامة الاسلامبة واليك الآن القصة الثابة .. 


خركض 


بت الفتبان العرب 


يس 8“ 


الاقتصادي محدود ولكمه كلما وقع ببده صرهه أرهاقه الفتيان من أهل بلدته 


وكانت الصفات المتوهرة في حص ناصر » من شسأنها ان تكويل كالغناطس 
الفتبان . 


أولاآً ‏ انه حفظ القصص العر ببة يصورة بكاد ارك يعبر عنه بالعصر الحديث 
بدائرة معارف »> حنى أنه حيما توثي رحمه الله في عام .14 ه قال من يعرقفه 
من المواطين ان الشبيء الكثير من القصص الشعبية دات الصلة شيم العرب ماقت 
وأندثئرت معالممها عوته . 


ثاساً ابه كان عحدثاً لقا حسن الالقاء بصورة جدايه » هدا بالسبة للقصص 
التي يرويها أما بالسسة للقصائد التتعمية » فإنه يلها تلحيناً سُعبياً شيق] » حتى أن 
تلحينه إلى الآن معر وف ومعول به عد بعض الشعبين » وخاصة القدام, . 

الث ان الرجل كان لديه هواية في صع القبوة فيتفن هيبا بصورة مغرية 


مو - 


لذوي الذوق » والكيف في شر بالقبوة ومعاوم أن الكثير من أهل سبه المزيرة 
مغر مون شرب القبوة 353 


دابعاً - كان الرجل كرهاً ومضاعاً لا يدخر رزق اليوم الغد . 


كل هذه المعافي المروية من شأنا ان تجعل بدتالفتى تاصر السعد أسّْه ها يكون 
النادي الثقافي في عصرا الحديث » او بسوق عكاظ بصورة مصغرة حدودة»هكان 
| كثر رواده من الفتيان ومن الاحياء الموالية له » فيجتمعون ديه بعد الظبيرة وبعد 
المعاء + 

وعندما ساء القدر أن يشتت مُعلهم أو مُعل عضا منبم حدث مُقاق بين هتين 
من الفتيان الذين يرودون هذا المادي » أحدمما يدعى عتيق الضعيفي ويدعى الثاني 
مبارك ءن كديس''' . والأول دارس والثاني جاع ماعر » وكان السيب لشقاقها 
قصيدة غرامية قالها شخص على لان متاة بريئة امتدح بها عتيقاً وفي الوقت ذاته مال 
ها من سُخصية مبارك » ولا أرى داعباً يحعلي آتي بالقصدة وإعا نكتفي «الشاهد 
من القصة » وهو ان الشاعر مبارك هجا عشقاً ومعشوقته هاء لادعاً » وخاصة ممق 
المعشوقة البريئة »هو صل الشقاق بسهادرجة أُوسْك معها انيفتك احدهما بالآخر لو لم 
يكن خرهها من القصاص الشرعي القائل : ( النفس بالنفس ) .. 

والمشكل هنا هو ان هذا الثقاق لم بعد عحدوداً بين محص وشخص فصب » 
بل تطور حتى تأجحت ييرانه وطارت عدواه الى درجة تعصب ما للمتنازعين كل 
هرد يمت لالمدهيا بأدنى صلة من صلات السب أو الرحم أو المصاهرة بل وحتى 
الصداقة .. فئارت آثرة المعرات القبلية التي لا قستغرب في دلك الوقت واأصبح 
لكل مها حزب يؤيده ويناصره » بعدما كانوا كلهم كالأسرة الواحدة وبسهم الغة 
وطيدةالاساس وثيقةالعرى »يضمب نادي دلك الرجل الكر الاديب يتسامر وناحياناً 


١‏ قتل الاول في سس الحروب عام كزرفل١ا‏ والثاني قل عام يفصن 


-وومط_- 


حتى الفحر في ذلك البيت الذي أسْبه ما يكون المدرسة المادة بالأدب الشعنٍ على 
محتلف أنواعه . وكابت مصية الضعيفي وحزيه اكير من مصببة ابن كديس ودلك 
ان صاحب النادي بسه وبين ابن كدي قلا ركم الأمر الدي يحمل ابن كديس 
ورداقه يتمتعون مدا الثادي » بيما يكون الضعيقي وحزيه محرومين منله وثم 
كارهون»ويذات لة مر أحد انصار الضععي البارذين وهو المدعو صالم الغلث!7؟ 
مر وسط الشارع الدي بقع فبه مزل صاحب البادي» وعندما دنا الغلث من المادي 
شم رائحة القبوة الني!:قطع عن الت.: بها مند ان وقع الثقاق اللمين بين المتخاءمين» 
فوقف يتنشق الرائحة التي اسكرته » وبيما كان واقفاً نتوان من رائحة القبوة » 
وادا نه يسمع نأصراً لحن قصيدة شعبية بصوته الجهوري الدي استولى على كياده 
بكل معسى الكاة » ما استطاع ان يلك شعوره بل ولا عقة » فكأرت الصوت 
بنقر يقلبه » مجاء يحركة لا شعورية ودمع الباب يعنف وصاح يأعلى دوته 
اثلا : 

يا ابا ادر . ( كسية صاحب الأادي ) . 

مقطع الرجل صوته ليصغي الى صاحب هذا الصرت الدي لم يكن غريباً عنه » 
وييما ناصر صامث وإذا بالغلث يدهل قائلا: أمضى في تلحسك وقل معي ألا قبح 
الله كلا من الكديسي والضعيفى اللدي حر مانا لذة الاجياع والأ'س ذا اللادي.. 
نم استطرد وقال : وليعل ابو بادر بأن هذا النادي ملك لميع الفتان ولم يحكن 
وقفاً لأقاريك من دوننا بل وحتى انت لا تملك التصرف به » وق اني في الغد 
سوف آي مجميع أقاربي السحفاء الذين هجروا نادي التتباب ما فيهم الضعيفي عليه 


١‏ - صالح الغلث قتل ي ممركة الطرفية الكائة يعام ن او ه بين اين صباح واسر؛ 
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وكات النباية أن حاء بالضعيفي وأقارية جمعاً الدين قاطعوا النادي متد ارت 
بدأ التقاق بين الفتيى وانتهى الموضوع بصلح وتسامح على الطريقة نفسها التيانتهى 
با موصوع الثبين نصيف والفقي رحجة لله عليه ميعاً .. 


مؤأ علب 


جابر عثرات الكر ام 


- 


بقال أن ابلع دعوة قالتبا العرب تلك الي دعت بها احدى الساء العربيات 
لابنها المتضمن لفظها ومعناها كما يلى : 


( أغناك الله عن منة الائام ووفقك الى جعر عثرة الكرام ) .. 


وما لا سْك سه أن حب المال والخرص على كسبه عريزة متأصلة في طباع بني 
الانسان » ولا يستطيع أي عاقل ان يتجرد منب ا ء ولكن الاختلاف يأني من 
حيث الوسائل المبدولة في كسبه من ناحية وفي سيل أبفاقه من ناحية اخرى > وادا 
لم يكن الغابة من كسبه وانفاقه بصورة محتصرة ان يستغتى به المرء عن الماجة الى 
اللثام » وارت يجير به عثرة الكرام » ادا لم يكن الامر كذلك » في مذهي » 
فان المال سمكون محة على صاحيه ومدعاة لعداوة مواطنيه وحقدهم » وتريص 
الدوائر به حتى اذا مسحت به الفرصة لم يدخروا وسعاً في مقاومته بشتى الوسائل 
ويحتلف الاسباب » وكثير من كر ماء العرب القدامى وفرسامم لم يعبأ لال 


ننس 


ول يسع له » إلا من اجل تلك الغاية .. وهدا عنترة العسي يقول : 
دعبئى 5 الأموال حتلىي 
أحكف الأكرمين عن الثام 


والعرني الكرم الشهم من سييته أن بأخد يبد الكري » اذا جفاء الزمارن » 
ويجير عثرته من حمث أبه كريم حتى ولو كان من اعدى اعداله .. 

ومن المعروف ان العداوة بين قب ل قحطان وقسلة عتببة كانت من اعنف 
واد ما توصف به العداوات؛ودلك مند عبد قدي “الى ان انتبت تلك البعرات 
القبلية والغروات الجاهلية وولت الى غير رحعة » ولككن رغم دلك كله يحد ان 
احد فرسان قحطان و كرمائمم دما عضه الدهر بنابه وقسى عليه الزمان بلا 
رحمة » جده دهب الى مارس من فرسان قبسلة عتبة وحل بداره ضفاً بدون ان 
يشكو أمره له واعا بحرد ما قصده في ساعة سته عرف العتيبي أنه لم بأت المه 
عدوه اللدود مده الفثرة بالدات إلا وهو مستمحد عروءته 


وهدا ما وقع فعلا منسلطان '''ن هدي ان حميد رئيس عشيرة برقاء المتفرعه 
من قة عتبة » وبين جمد ى هتنان القحطاني .”؟' 


ولأتي اولاً بد كر الحمة التي من بتائجها واسباببا اضطر ى فشان بأن يدهب 


الى ان مد .. 


كان دلك في عام .س١‏ عدما هجم أحد الغزاة على أبل اى فتبان وطفروا 


. اس يد هو اكير رئيس في قميلة عتيبه‎ -- ١ 
ا محمد ين وتئات كات بر]س يطنا من بطوب قبيلة قحطان يقال له ال روت‎ 


سوس 


بسبمها كاملة. . وخدما بلغه دلك الجر امتطى هرسه وذهب متبعا اثر المعتدين قاصداً 
أن يسترد أبله » وما لق يبي وحمي الوطيس بينه وبين الغزاة اطلق الغازون سهما 
أصاب مقتلا من هرسه مسقطت ميتة قوراً . قعاد إلى أهله فاقداً أله وفرسه .. 
وكانت الصبية الكبرى انه عتما وصل أهل وجد غراة آخرين صوا غادتهم على 
أهله بغيابه ونوا الرواحل التي تقل بيته في حالة رحمله وبالاضافة إلى دلك إنه وجد 
زوجته مبتة من اثر رصاصة طائثة من اسبم الغزاة أصابت مقتلا منها .. 


فأصبح صفر اليدين من جمبعما يملكه. .فلم برد يدأ أن يذهب الىسلطانينحميد 
الدي كما د كر ت]تفأهر من ألد اعدائه وا كبر سصومه وما ان نزل بساحته حتى 
استقيله بأقصى ما يمكن أن يستقبل به كريم كرعاً من أمثاله وكاناول سمل قام به 
ان حميد هو ان حر عدداً من اقه السيان كضمافةله من ناحية»و من ناحيةاخرىقام 
يتنفيد ما ينوي القيام به من جدر عثرة مسشجده وصبقه ودعا على شرف صيافته 
عدا واهراً من رجال عشيرته . وعدما انتهى قومه من الضيافة » وزع على كل 
هرد مسبم عقالاً وقد حرت العادة حالة كبده ان من بعطمه رئيس القبة عقالآفإن 
هدا يعي أن هساك حاحة نثير الى عمل تكتلي احتاعي يقتضي من كل هرد بأن بأقي 
باقة من خيرةابلليقدمها رئيس قباته والرئيس يدورء يجمع هذه الباق ويتصرف 
بها ما بعود نفعه ألمادي أو المعنوي لرجال قبيلته »و بعد خطات مر يعةعاد رجا ل القببلة 
وكل واحد منهم يسوق ناقة ( للقحة ) ١١‏ فكان المجموع أربسماثة ناقة ومعنى دلك 
انبا بعد عامين سوف تكو قائمانة داقة بصفة أن الساق كل واحدة مها تماذ كرت 
حلى .. وكل هده الابل مامها أن حميد لضيفه » ولم يقى اكرام ان ميد لضفه 
عند هذا الحد » بل ذهب وسعى له بالسكاح من فتاة من الى هات اسر ته وها 


0 يقال للناقة الحلى الني على وشك ان تصم ( لفحة ) 
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له ميع تكاليف الزواح من فراش وبنت بناه له من جديد وزوده بالمؤونة 
الكاهية من قمم وثمر وممن وقبوة الخ 1 تنا ازم مصاريف البيت و نشققائه لمدة 
طوية الدى .. 


وقد عاش ان فتنان وان ميد كالاخو بن الشقيقين الى أن فرقها الدهر موت 


5 - سيم اح 8( 1١‏ 
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ادا كان التبان بين بنى الانسان باخلقة ملحوطاً حتى انك لن'تحد اثنس صفتها 
واحدة حتى الاخون الاشقاه » وحتى الابن وأبيه » اذا كات الأمر كذلك في 
صفة الانسان ال #ادية فابه من مسابات الأمرر أن يكون الون شاسعاً أ كثر 
الصفات المعنوية » بل قد جد ولو عن طريق النادر أهوين متشاءمس بالخلقة » 
ولكننا لن يمد قطعاً أخون متشاءوس الأخلاق » بل والأعم من دلك هو انا 
يحد الشبه بين صفات بى البمر من حيث الخلقة يوسّْك أن يكون متقارباً الى حد 
ما ولا سيا عمد بعص الاحاس من بى البششر قي بعص القارات كالصيسين مثلا 
واللاويين » يما جد هدا ااشبه من باحة الاخلاق مفقوداً في عالم الاسان 

والماحية الأهم هي ثباين المواهف والاخلاق والاحاس والدوق » كل هذه 
الصفات المعنويه يحد المتر يتبابيوث فيا تباي أكثر بكثير من تباييهم بالخلق 
المادى . 


وأعطم شيء يسترعي الانباء في عالم الاخلاق والمواهب هو اننا قل أرك ممد 
اناباً إلا وله خلق طاع على جميع صقاته ومواهيه حتى يكاد أن يكون هدا 


- 


الخلق هو الصفة البارزة التي يبعت ها سواء أكان هذا الخلق حساً أو قبحا » 
فيثللا جد حصا حالما ”يدحكر الوداء والصدق يكون اممه ملاصقاً لحاتى 
الخلتى » وآخر حائا 'يذ كر المكر والدس والمسمة بأتى اسمه محا هذه 
الاشياء الح .. نر 0 


ورحل قصنما هذه سُخص من المستحيل أن يذ كر أسمه عند من يعرمه أو يسيع 
عنه إلا ويد كر انب اسه الكر م العرلي الأصيل والسخاء المطبوع مخلقه الدى 
بوه عنه أنو الطب المتني : 


وللفس أخلاق تدل على الفتى 


أكان .حاء ما أتى أم تساخيا 


كان سحاء المرحوم ( دهام الحذلول' ' ) متجاوياً وببله ومسجياً ومماحة 
نفسه » ومتماعلا وأخلاقه اتكرعة » ومطايقاً كل المطابقة لمث العليا » وواقفاً جبأ 
همس مع مروءته وشمته » كان دهام يرب الدخان في المين الدى كان اشرب 
الدخان في سبه المريرة أو في محد بصورة خاصة يعر مرتكياً جرم كبيراً » فهو 
لا تقل له سبادة ولا يوم ابماعة الصلاة حتى ولو كان أعم بالكتاب والسّة من 
غيره » ولا يسطر اليه بعين التزكية والوقار يي مجتمعه .. كان من مُأن هده النطرة 
الحدية لتتارب الدخان يي المجتمع الدى يعيش دهام بى طبرافي أهل أن تجمل منه 
اساباً مبوداً محتقراً في محيطه » ولكن كرم الرجل الدى لا حدود له وسماحة 
نفسه عكس الآنة بصورة جعلت الدخان محبباً الى بفوس كثير من رجال طبقته » 


. دهام من سا كي مدية حائل‎ ١ 


الإوس لم 


وذلك للأسياب الآتة : 

وهي أن بنت الرجل أسْه ما يكون ماد يهم الكثير من اعان اليلاد 
والقادمين اليها حمث يحدون بصورة مستيرة مائدة دممة مختلف شكل هده المائدة 
باختللاف أوصاع صاحب النادى من الناحية الاقتصادية » 4 ت#تلف باختلاف فصول 
لسة . وكان في كاتا الالتين يضيف الى مائدته السخية الدسخسان المسمى بالشاور 
الوارد من العراق » ولكن هدا الدخان الدى يقدمه دهام أضيورهه » لم يكن 
دخاناً إلا من حك أنيه قط »م أما من حمث رائحته هاله مزيج من الروائح 
الشدية » ودلك انه يأمر رجاله قبل أن يحضروا الدخان » نأن يقدموا أولاً مسكا 
ورا ميرعها بع الذجان» م شاف النيا ماة الررة وعدن يعون انان 
جزءاً رابعاً » هادا كان تحريم الدخان على رأى حرمية مبباً على اساس اسه دو 
رائحة كرية شفر منه ملائكه الرحمن على حد قوفي ٠‏ اذا كان الأمر كذْلك فقد 
زالت العلة واصحت رائيحة الدحان لا وجود ها بين عبيق امك والعنير والورد + 
وعلىهذا الاعتار زال المحدور واصحت نسة الثاريين للدخان الدى يستعيل دها 
تنبو بازدياة مطرد وخامة من رواد اديه الدي دائاً ما يكون حاشداً من 
الغفيات البإرقةسنه 


وفي أحدى السئوات قرغت يد دهاع ووصل من العحر الاقتصادي درهة 
عق متطع اميت عرسا كإن علبه من كرمه الحا ي » «المبهات التي 
يتدب لها من قبل اماره بلاده والتي غالباً ما ببني وارداته عليها تضاءلت » والدي 
يلكه من ابل وغم تلاشى عدده تدريجياً » سعتى أنه لم ببق مسه سشيء قطعيآ ؛ 
هلم بسعه والخالة هده إلا أن يتراجع تدريحباً عن نفقاته الهائئة وعد رجله كا يقال 
على قدر فراسه ٠‏ 

وأول تملية قام بها لكي مخفف عنه رواد ناديه هي أنه أعلن تر كه الدخان » 


واعلاله هذا بدا علد الزائرين يتقلص رويداً رويداً ء لأن الزوار 


4 


أكثرمم تعودوا أن يشريو! في بادية الدخان أو ( العسيق ) وما دام أن صاحب 
السادي الدي دربهم على الشرب أعلن تر كه له ههم وان لم يتركوا الدغارا._ انهم 
لس من اللباقه ان يشربوه في مدزله .. 


كان مع رواد النادي وأصدقاء صاحيه على بقين من العلم ان اعلان ترك دهام 
للدخان لم يكن حبلة واعا هو حقتقة ؛ ودلك لما يعرف عن الرجل من الصدق 
والصراحة . وم بعلم رماقه أن ظروهه القاسة هي وحدها التي اصطرته أن تخلفى 
طهم به إلا فق مماسة طار نه اكتفبا أحد اصدقائه النارزى وهو المرحوم 
(قبد آنا الخمل 0377 ( 

والطريقة التي جعلت ههداً يكنتم هده اللقيقة حاءت على الوجه الآ قي : 

كان كل من هبد ودهام مساهرى في الصحراء صمن عدد كثير من الغزاة في 
عام وسسو ه وبيما كان القوم عحبيين في الصحراء سم ههد رائحة العبى الدى لم 
و كما حاول أن يثر كه لم تاعده بفه على تر كه » وععدما سم رائحة العيق في 
سُعور ممه كا تقود رائحة الاء الابل التى بلعت من الطبأ حداً من الملاك » 
وهكدا طل هبد يسير وراء هذه الرائحة حتى تسلق جبلآا عالبأ .. 

وقي هدا المل غار سيم هأدرك بواسطة قوة حاسة الم اريف مصدر هده 
الرائحة بأتي من وسط هدا الغار هقصده حتى اذا دبا مسه وحد دهاماً متواريا في 


لا شعورية اخفى ما السثيل > ولم يعلم أن فهداً سم رائحة دخابه وعرهه قيل ان 
براه صاحة .. 


١‏ هيدل أو اليل من مدسنة ريدة ولأسرته امارة بلاده ساق 


سا# وا ل 


م يكن من أمر هبد إلا ان تجاهل الموضوع من أساسه وجعل نفسه انه حاء 
دا المكان بقصد الراضة» وفي الوقتداته عاهد الله مراً بأن لا يشرب الدخان.. 

مضت تلك السة على دهام بقساوتها وصقبا » وبعد دلك عاد رزقه الى اتساع 
واششعت عه موحة اافافة » فعاد على ما كان عليه من سخاله المعتاد واعلن انه عاد 
الى الدخان ؛ فحاءه روا ناديه)وقد استعرب دهام اعرأص هبد عن شرب الدهان 
وكان يطن ان فبداً آخر رجل يعرض عن شيرب الديخان» قراح يوجه اليه السؤال 
الثالى . 


سار بيه في الدنا 40 


عرد عليه فهد قائلا : 

- وانا كدلك ما كنت اطن ابي استطيع أن اتحلى عه لولا ابيرأيت كرما 
كأني نواف'١'‏ الدي اعتقد حازماً بأنه لو يلغت به الفاقة درجة حعات مسه اانا 
لا بلك إلا قوت لملته ثم بعد دلك ايتلى بانتهاءم احدى الطريقتين : أها أن ببيت 
الطرى أو ان يتوارى عن اعين ردافه ويلتهم قوت لياته خله لكي لا براه احد 
يسار كه به ؛لفضل ان بست الطوىعلى منان بتوارىعن أعينااماس ويتناول قوته 
عفرده؛ثم استطرد وال ومن تلك الساعة التي رآبتك متواريا بااغار سا كتأعلى بسك 


البخل الدي يتنافى وخلقك ومروءتك » عرفت نفسى عن الدخ_ان الدي يصير 
الكريم مخيلا واقسمت بأن لا أصعه في حوفى مدى الماة .. 


وفكدا كان محل الكريم سباً لعزوف نفس الألي . فلو أن ذبدا أنا الخيل 


١‏ ابر دراف أكمية لهام اهدلول بطل القعة 


نض 


ساهد حصا متواريا شرب الدخان على الطريقة التي رأى نبا دهاماً لما أثر دلكعلى 
نفسيته » ولكن مصدر التأثير حاء من ارك المتواري دهام » ولو أن ألذى شاعد 
دهاماً بغاره شخص من مفقودي الاحساس والأيفة والاباء غير هبد لا أثرت تلك 
الرؤية شيئاً على نفه 10.. 


وك وس ؛ فانه من المّسف حقاً اب يده دهام دلك الرحل السيل الكريم صحية الاهواء 
والوشاية واب يقتل غدراً دوت دس اتترمه أو حرية ارتكيا .. 


وكل ما في الأمر أنه عندما كاث والياً على الحوف من قبل امير جائل في عام وم#؟ م لمعه 
لمر ان أمارة حائل استسلمت للمر حوم الملك عبد العرير» ولا لم ينأ كد من صحة اير هقد دعث 
من عنده رسولين #ملان رسالتيى «تناينتير احدة تاسمامير حائل والاخري ناسم الملكعد العرير 
و] كد على رسوليه بأنه فيحالة عدم توت المر القائل سقو طحائل هانها يدهات إلى اميرها تمد ى 
طلالاس رشيد وسلاءه الرسالة؛ اما ادا قت تالاحاريةهامها يسليات 1ل سالة القاتم الحديد عند العرير 
اى سمود» والدي قل إل هده الرواية هو المر حوم شامات الدري الشمري الدي يو كد انه احد 
ارسولين اللدي سثها دهام » وعيدءا ذنا ارسولات مي جائل ونلنها المر أن البلاد وان كات 
عامرة ولكنا لم تستسل عند ذلك امه الرسولا- الى حائل ؛ وهما ني طر يقيها الى أميرها صادها 
رجال للامير ؛ فوحدو| لرى احد الرسولين المدعو الصميري الرسالثين فحيء به إلى الامير محمد 
ان طلال وصرب عنقه . وثي الوقت داته سث الامير ثلاثة من حلاديه ليقتلوا دهاما ء ولالم 
يستطيعوا قتله بصووة علية محم أنه ينوب عند اهل الجوف » نقد ادعى هؤلاء القتلة أنم حاءوا 
ليحملوا رسالة موحبة اليه من الامير » وقدر ما كا القتة الثلاثة «صمرى لمدا الكرم السوه 
والمدر ء شدر ماكاث مالعآ نا كراميم حيث محر لمم جر ورا .. وي المين الذي حرج نه من 
المسطد موّدياً صلاة العصر وتاعد]ٌ ان يأمر رحاله ليوثوا المائدة اصرف الشرف؛ي تلك السطة 
اطلق عليه العادروب وصاماتم من حلمه سقط على الارص ويقو[الرواة انه حاول أيستد ني 
مسدسة الذي كان على حسةالأعنو لكيه ها استطاععكم ادالمادري مكوا برصاصا جم هن صحيترم 
الريء .. فكاب آحر حر كة ممه حسيا شلتها من شبود عياب هي ان اثار بكلتا يديه نامأ ب 


- #0١ 


3 أعباءيها وسابتيها بصورة 00 المثاهدوت إن تلك الاشارة علامة استعبام» أي كأ مهيقول 
علام هدا القدر2. . 


ويؤكد الرواة انما مى واحد من القادري الثلاثة الا وسق له أن برك على مائدة دهسام 
مرارا عديدة والجدر بالذكر هو أنكلا من الآمر نا لقتل ومتعذو الفدر لفوا ربيم فمتيم منقتل 
مده تشيري © وميم من قثل صيرا ماله اسوا] من الموت الدي لقيه دهام .. وحلاصة القول للف 
ألفتلة لم يق عنبم الآن الا واحد على انوا الموت أو هو كاليب . 


ولقد كات السب لدا التمليق هو الدفاع عنعرص دلك الرحلالكريم السيل الدي أراد بض 
الناس ان يصمهيا حباءة وهو منيا بريء + والفصل كله ينود لثامات الدريالديهو احدالرسولين 
والدي عا مرقتل عمد ىطلالنا محوبة)هيذ! وحدء الدي قل لاخر الأكيد الديجاء بالسياق . 
ولولا ان اللحك فيهد! الثيء يطولويطول نصورة تبعد بنا عن سم الموصوع..لولا دلك لشرحت 
الحقيقة التي كان من شأببا أن دهت سس دلك الرحل الطب صحية بريئة . رجه الله وعما عن 
طاليه وقاتليه . 


رادي 


هذا امتحان من الله 


- 55 


متحن الله جل سأنه عاده امال م متتحهم «الققر » «الققير مطالب بالصير » 
والعي مطالب بالشكر » والحديث الشريف بقول : الغي الشاكر افضل عند اله 
من الفتير الصاير » والطغرائي يقول 


وقدر شححر الفتى نه لعيته 
كقدر صير القتى للحادث الخلل 
والصر اميل الدي يطالب به الفقير هر الاحتال وعدم الشكوى © والشكر 
الدى بسعى من العغى هو عدم السدير والأخد سد الفقير ومواس_اأة الضعيف « 


والعاهد ها حادثة فقير وقعت مع رجل أوسع لله في ررقه » رواها أئا الام 
سليان القاصي قلا عن أحد رجال دمثق التقاة وملحصها كا يلي . 


خط" - 


عندما كارت الشييخ زاهد ”' الالشى يتولى القام عبمة القضاء في بلدة دوما 

- أن لدي دعرى .. فقال القاصي : 

على من تدعي ؟ فقال مدعي : 

على الدي ابتلافي يكثرة الاولاد كما ابتلاني بقلة الرزق ومْبودي على ذلك 
الميران وبنت المؤونة '؟ ٠.‏ 

ادهب الآن وعد على" غدأ ظبراً لى أنطر في دعواك : 

دهب الرجل من عنده وفي صباح الغد دهب يعمل في حقل » وعندما كرب 
الموعد المي جاء الى منزله لييدل ثياب الخقل يثياب انطف مها الى سعد ما .. 
وعتدما دخل متزله قابلته زوحته قَائلَ له : 

من هو الدى أقيت عليه الدعوى 9 . 

عقال : 

من الدى اخيرك بذلك ؟ . هقالت : 


35 جاءثي جمال مجماون عدداً مه كباس الطحين والارز وال كر والسين 
وأدخلوه غرهة اللزونة وقالوا : 


-١‏ رامد من سكان دمشق وهو وألد هيل الدى :ول الورارة في سورية في عبد حكومة 
الشيح تاح الدي الحسى.. 
؟ - هده السارة نقاتها عن القاصي دصيا حرهاً م وردت اعلاه. 


إل 


ادا حاء زوحِك هقولي له هدا أرسل لك الدى اقيت دعواك عله .. 

مدهب القروى للقاضي وعندما سل عليه وبادله التبن السلام وقال : 

اني اطلب ابطال الدعوى التي أقمتها بالأمس لأن المدعى عليه انصفني » 
ولا أرى ما يدعو الى شكواء الآن .. مقال القافى ١١‏ : 


- بل سوف لا يتكون لك سيل الى شكواء عليه لا اليوم ولا غداً .. 

وو كد لي الراوى الاح سليان القامي بأن الشيخ الالثي لم بقف به الامر 
الى امد الدى بعث للقروى بتلك المؤوية بل ناوله وقتها عدداً منالجيهات الدهبة 
لبشتري فيها كسوة له ولأبائه » والاعطم هن دلك انه رتت له مقرراً يتقاصاء 
لا مدة حياة الشبح الالسي محسب »© بل كتب في وصيته بأن يدهع للقروى 
عشرة حسسهات دهاً كل سة .. 

والحدير بالدكر آنه حتى هدا التاريخ بالدات ول وإعممد - /34/5ة 
الاستاد حميل الالسى الدى «فد وصة والدء يكل أمائة » وعليا ان بعتير عشرة 
حصيهات في ذلك الوقت بعشرة اصعاها الآن . 

وبعد فقد حاتي يأن اشير في أول اطديث الى ان القروي ععدما جاء الى الشبح 
الالثني بدعواء وجه اليه الشبيخ السؤال الال : 


ألم يسبق أن رمعت دعواك هده الى القضاء الدى تولوا هدا الممصب منقلى ؛ 
فقال التروى : 
- بلى كمت روعتها الى !كير من قاص من العضاة السابقي ولكن كابتدعراي 
ات ارحو ان لا يكوت الناس عند القاري* سن أسم القاصي السر عي الشيح راهد الالني 
وس سليات القاصي راوي هده القصة 


16م 


قعرد علي بدون جدوى وبدون حل من أي وأحد 0 


اد دا 


١‏ وعا كن ائقصاة الساقين الدي رمع القروي شكواه اليم رعا كاب وصمبم الاقتصادي 
لا يتتعم لح «السل الديقام مه النيح الالشي ومدا ما يمل اعاسا يتصاعف ممكية الشرعالاسلامي 
مسو حو حو التي وام الور 3 .. وما لاشك قةاب 
لشي لالثي أولم يكن عأ عاله كصائة بنسة ذا استطاع ان يل المتكلة على الب الدي أورناده 


بالساق ؛ والشثيء الدي اعتهده ات اعات الالتي رن وقباعتة ررقة واعتلده على الله | كار تكثير 
من أعتاده على ماه .. ١‏ 


وس 


حمنا كنت غازيأ طردتاك 


ل 


هده المادثة بقع تارنخها بين ١ - ١16‏ «م1 ه ويطلبا رجل يدعى (مكازى'١‏ 
ان سعيد) وهو مشهور بالكر مواعا ازدادت سه رتّه عماسبة عملية قامفيها رعا كانت 
عريدة من نوعها من حيث أساوما التقايدى . 

من العادة المعرودة ان الدب عندما يشعر بال موع يتحد عدة وسائل : 

اولآ انه يحاول أن يهجم على عم أي قبيلة قريبة البه ويتكونهجومه غالباً خلسة 
ثأبية وهي انه يدهب وبعوي بصورت جبورى يسمع من مسافة بعيدة. والحكية من 
عوي هي أن صوته هذا اشبه ما يكون بعلامة الاارة الى بقة الدئاب ليستنجد 


٠ مكاري من قسلة شمر محد وس عشيرة عبدة وهو رئيس فحده‎ ١ 
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بهم فكل دب يسمع هذا الصرت لما عليه إلا ان هرع مسرعا لتليته وإدا وصله 
ضم صوته الى صوت الاول وهكدا دواليك حتى تتتدمع كل الذئاب التي في تلك 
البقعة من الارض ومن ثم كرون +يعاً على الغنم التي طرد منبب! دمقهم 
الاسبق حتى يدتخصاوا على فر يسلهم متها القرة . هلا إذا ل تكن 
كلاب القببة حكتيرة ولديا من القدرة ما بمكها من طرد الل ذئاب مها 
كثرت . 


وحديثنا هنا حول احد الذئاب الدي هحم على غم كازي عن سعيك ساامالد كر 
ولكنه عاد مقلسا من قر يست الرغم من مجحو مه السف حيث تصدثت له كلاب 
القبية وطردته » ول يسعه إلا ان ذهب والمس الوسية الثابية أي ابه راحم يعوى 
لستحد برفاقه الدائاب هلي محدته يم الذئاب اأتي في تلك المعلقة» هبحت على 
القبية كلبا هحوماً موحداً بصورة عدفة ومرعة » و لكن كلاب المي كانت لهذه 
الدئاب بالمرصاد فكرت بالححوم ثانية وثاللة ورابعه ولحكن عاولة الدئاب كانت 
عاولة يائسة يحم وحود كلاب القبيلة التي تصدب ارد هحوم, ‏ ا وطرةتها . 
وعمدما يكت الدثاب قملت راحعة ول ب إلا الدذى الاول الدى كارف الساب 
الأساسي عجي. الدئاب وِلم يكن الآن بوسعه ان ب.. ى كموائه الاول الداوي . 
وما طل «عوى عواء العاجز المبزوم المستكين الدي . دو انه جاع حوعاً شديداً 
و كأند يعبر بعواته هدا بأنه .ستحدى لاعواءه الأسق الدي حمل طابع التحدى 
والتبديد ولدلك تدل اأوقف بالسية لهذا الوحس من عواء د ثب تريد ان يأخد 
فريسته بالقوة الى عرائه الالي الذدى برد أن عن عليه احد رحال هده القملة بأية 
لقمة تقدم له لتقوم بأوده . 


وعدما ندل دوقفب الدب من تويبل النبديد والوعد إلى عو بل الاستحداء 


184- 


والاسترحام ساعتذاك تبدل موقف رئيس الفخذ من تركه لكلاب تقاوم الذئب 
وتطرده إلى أن اعتير الدئب ضيفاً جائماً يطلب القرى فبحب عله أن لا ببست 
الطوى بعدما اعلن أستسلامه واستحداءه ولذلك رام واستنحد فشان من شاب 
قببلته ليتولوا طرد الكلاب عن مقاومة الدئب قَائْلًا لم : عندما كان الدئ بيحاول 
أن ينبب هريسته بالقوة تر كنا كلابنا تتولى مقاومته حتى دهب واستنجد بجميع 
ناب الفلا الني سمعت نداءه واستحابت للديتدثم كرر راجعاً هو واعراءهفتصدت 
غم كلاب الي بكاملها حتى هز متهم وعادو! مدحورين » والآن هاهو صوت 
الدئب قد تبدل من عويله المدوى الصارخ الدي كان يرسله في أول الليل معبراً عن 
ضراوته واستعداده لنبب هريسته بقوته وقوة رداقه إلى صوته الحزيل الفاجع الذي 
ينم عن ضعفه وعجزه ثم استطرد ابن سعبد قال : لقد اصبح الذئب الانضيقاً 
ثنا حك استجداته الحالي » وليس من الشسية أن نتركه بعد دلك يبنت الطوى » 
فقال له أحد رعاقه المعير عن رأيهم حميعا . 


ومادا تريد أن نفعل الآن 9.. 


فقال : أريدم أن تطردوا الكلاب عه ببنها ادهب بفسي واختار شاه من 
اطبب غسبي واد كبا ببدي واقدمبا له ضياهة معتيراً إباه كأى اسان ضادني 
وقدمت له ضاهة مائة كبذه الضيادة .. 


وراهقه رهاقه على رأيه هده وثفد العملة يننا رداقه تولوا حراسة الذئب من 


ا 


وهد اطلق على صاحب هذه العملية اسم ( معشي الذئب ) أى أن سغاء لم 
يقف به إلى حد أكرامه الضوف من يني الانان أيننها كانوا وانما ذه به الى 
أكرام الوحوش المائمة ء الي استنحدت بتكرمه واستعطفت مروءته علبى 
عدم 


رف 


عا يكون العمل خالصا لله !! 
ب 00 5 


ورد في الحديث الشريف عن المي مد عليه الصلاة والسلام قوله : وانما 
الأعمال بالسسات وإ لكل امريء مابرى » 6 


بقول عاماء الحديث أن هذا الحديث من أبلغ الاحاديث السوية الصحسحة من 
حيث أمة معاه المنطقي . ودلك لأنه أثيت بصورة حلية بأن الأعمال لا ينظر 
اها من حيث إطارها الخارحي هها بلغت من السمو والعطية » وإعا ينطر اليها من 
زاوية واحدة ألا وهي حسن السة وسلامة القصد » ولككن السك العويصة بهذا 
التأن هي أن سلامة النية والاخلاص ‏ العمل» هدان الأمران هما سر خفي كامن 
فى خفانبا النفس ٠.‏ ومن المستحبل حداً ان بعلم جا أحد إلا الله تارك 
وتعالى . 

وادا كان العاملون قلملي . دان الخلصين أقل ٠‏ وذلك أن العاملين الخلصين ثم 
الدين لا يريدوت من وراء اعمالم جزاء ولا شكوراً » ولدلك يحد الدي يقرم 
بعمل خالص بخص نجده يخقي أثماله م محفي عبويمسا عن الناس . وما لا شك 
سه هو أن أي اسان يقوم بعل ما ويجاهر بأجماله بصورة علمية أو تحب أن يعلن 


1 شم ج ؟(01) 


عنه فانه سيتكون هدداً لأسبم المتبمين له يعدم الخلاصه بأمماله حتى ولو كان مخلصاً 
ي سريرته . والسبب هو ان بعض العاملين أشبه ما يكونون بالتاجر الحترف الذي 
قل أرك سفق شْيئاً ولو كان حشلا إلا ولديه من العلل البقين الراسخ بأنه عواقك 
يربح اصعاداً مضاعفة .| أنشقه » أما أن ينفق التاجر درهماً أو اقل من الدرثم 
دون أن يعرف ان ريحه المادي المحسوس مضمون ماثة بالمائة هبذا في ما اعتقد 
أشبه ما يتكون هالستحيل ‏ بل قل هو الستحيل بعينه ٠‏ وما يقال عن التاجر في 
حالة كبذه بقال ايضاً عن السامى الدي لا يمكن ان ينفق درعماً الا وهو عارف 
مادا أنفقه؟ ولأي غاءة أنفقه من غاباته السياسة يل رعا لا فق سيآ من ماله حتى 
عبد له من مقدمات الدعاءة الرناءة قبل انفاقه وبعد اتفاقه حتى لا ببقى محاوق 
في الارص إلا مع دلك الضجيح بل وسكمت اذباه مماع تلك اللعسممة الطويلة 
الفويطة 3 


أما أن يقوم السامي يعيل من اعمال المروءة لامروءة نقط ويفق الاموال 
الطائة ثم بعد دلك يععل المستتيل حتى لا يعم أحد با بدله بل ويطلب بدا يمن 
ينفد مله بأن محفي الأمر ويكتيه ههدا ولا سك ما يدعو للاستغراب » 
بل والى الاعداب يسيامي يكون من هدا التمط إعحابا لا بقل عن اححاننا 
هدا التاحر الدي يطب لى ان أواق القاريء ياسمه وعملكه ي] آفي بعده بد كر 
اس البيامي .. 

أما التاجر فهو المرحوم عبد الله الملسي ''' من مديية ريده وهو من قبياة 
بي تم » وقد قَفى رهرة سُبابه و كبولته يي دمشق حتى تواء الله فيها » كان يعبل 
تاجراً بالابل وم يكن وارثاً لبال الدي يعمل به كتاحر بل كأن عصامياً مع 
ثروته من عرق جبيلة و كسب عبله . 


١‏ عبن الله الحليسى هو عم عند الر ىن الا سفير المملكة العر بية السعودية حالي 
م ١‏ ف 
في روما .. 


فض 


حدثني الشبخ سلم اللبي الدمشقي الاصل والدي لا يزال على قيد المساة » 
بقول الشيخ سليم : 

١ ,‏ تايان ات د الال وحمو اذيك الاوز ادر 
سئس طويلة فقد في أوقات الصلاة الشخ عبد الله المليسي وعندما انتهينا من 
الصلاة دنا مي الرجل فقال : مالي أرى مسجدك مدا غرياً وعلى وشك اركف 
متداعى سقفه » .. ٠‏ وأجابه الشيخ سليم قاتلا : 


- كان بودا أرت ترمه أو تعيره من سمديد ولكن لم ستطع لا هذه 
ولا تلك .. 


فقال المليسي : من الآن عليك أن تباشر هدمه وبسائه من حديد و نحن علسا 
تكاليف كل ما يازم لعير انه بشرط أن يكون دلك سر محكتوماً بيننا لا يعم 


نه إلا أيل.. 


هدا وقد بعد الشبح سليم ما آمره به الليسي ما بعد الاخير ما وعده به من 
دقع جميع تكاليف المسجد الدي هدم وبي من حديد على .فق ة ذلك التاحر 
المحسن 2 وأمم ما في الأمر هو اشتراطه أن لا يعلم أحد عن قنامه بهذا العمل 
الروحي »© وقد طل السر مكتوما بين الحليسي وبين الشيخ سليم الى ارك توفي 
الاول » وعدئد رأى الشيخ سليم أن من الافضل اعلان هذا اليل لصاحبه لي 
يقتدي فيه الأخبار الصالمون .. 


هدأ وقد أهادلي السبح سليم ان الملسي رجه الله زارء يعد ان عمر المسمد 
عمد وقال له . أتدري أبي بعد أن ومعت أفيامي بعمران بيت الله ان لله قد 
أعادسي عن كل درم ابفقته قته في سبيل دلك العمل وزقاً طيباً يزيد اضعاهاً مضاعفة 
جما انفقته في سل 1 سفيل ذلك العمل الروحي ٠‏ . 

هدا هو التاحر الدي يلد لي الاشادة يعمل الدي يعبر لا عن طبب نعسه وسلامة 


لييية 


طويته هحسب يل وعن اخلاصه يعمل الذي حرص على كتانه لكي يكون ملا 
غالصاً بش والى الله .. 


أما السيامي هبو المرحوم فؤاد حمزة ١‏ اللبنافي الاصل والدي كان وذير دولة 
وسلةا. للراض الاك عولط و يتيز دراك اازم باد بال أي أحد 
أن سياسساً كقؤاد جمزه يتش عمران مسحد على نه تفقته ثم مع ذلك حرص اركف 
لا يعلم أحد عنه بعيل هدا .. 


تقد كت من ألصى الئاس يه و كنت اعرف عه الشبامه والرحولة وسعة 
الأفنى »ولكنى لم أفكر قطي انه يقوم بار مسحد هن جديد على دفقته وبصورة 
سرية مكتومة .. اللهم إلا في اليوم الدى توفي غفر الله له ودلك انه ععدما حمل 
جنانه وجيء به الى المسجد القريب من منزله في رأس بيروت ليصلى عليه وعندما 
وق الأقام الشيع سقدى انى فاسدا :ان مكبر حل انه لكيه الاو لما 
في قلك اللحطة تهد الامام ثم اجرف على المأمومين قال ٠‏ ترحهوا معى على هدا 
اميت لأن هدا السسجسد العامر كنت أجمع من الحسين اللدرة والليرتين لعمرانه 
وعدما حِنّت اليه عارضاً ورقة تشمل اسماء المتترعين قاصداً أن يسام عا تود به 
مروءته نما كان مه إلا أن مزى ف الورقة وقال . عر هدا المسحد على , فقي سريطة 


أن لا يعلم أحد ابي المتكفل ببسانه 5 


والمق.قة انه ما اك قال التتبخ سعدى ياسين الدي لا زال حا يرزق هده 


5 توي فوّاد جره رحه الله في 1١-5‏ م4١‏ م في هدينة يبروب أبر دوءة قاسية 


ترس 


الكاة ثم انصرف وحكير حتى سعرت عند كل من حضر الصلاة تحامز يدعوم 
للدعاء والترحم لصاحب الْئان الراحل الذى كان لديه من السريرة بدنه وبين ريه 
أكثر ما هر ظاهر لنا .. 

وهكدا جد كلا من الملسي وهؤاد حمزة يتفقان بالأعمال الطببة الصالمة بالرغم 
من اختلامه) الممنة والشأة . 

وقد عهمت فيا بعد من مصدر موثوق ألث المرحوم فؤّاد حمر مدرسة بقرية 
ليرة سورية . ولم اقف عند حد رواية الراوي بل ذهبت سفي لأتأكد هن صحة 
الرواية . ووجدت اغبر أكدداً والمدرسة قائة حتى الآن شاهدة له كتبادة 
ْم العرب لأى عحسن كأ من ناطقي الضاد .. 


وفي اللين الدي كان كناليهذا نحت المطعة زارلي فيالفندق في بيروت الاستاد 
جمد على الطاهر صاحب جريدة الشورى الحمتتمة التى كان فاصولات وحو لات صد 
دول الاستعهار »> وف احدى زباراته الترددة التي بقصد من وراجها مساعدني على 
تصحبح بعض ملارم هذا الكتاب » سبعني أنحدث االحاتف مع حرم المرحوم فؤاد 
حمزة » وبعدما وضعت مماعة الهاتف » جرى الحديث ببني وبين الطاهر في د كر 
وراد حمزة » قلت له الى كاتب عنه في هذا الكتاب كتابة وحيزة » فقال : 
اتعرف الرجل معرهة رأسخة ؟ فقلت : 


عر فنه قي اول حوادث هلسطين عام برس لام أي قبل وداته بأربع"؟؟ 


-١‏ سوف أذ كر ثي آحن هده الكتاءة الماسبة التي تعرفت ما على مواد خرة 


لكت 


سوات تقرياً . هقال : 
أما تعرهه قبل أن بأقي الى بلادم 9 قلت : 


لم يكن لي وقتها من السن ما نحو لي معرفة الرجال ؛ ثم أردفث قاللاهل 
تعر ف فؤادا قبل أن يني الى الملكة السعودية 9 مكأبي بسؤالي هذا ارتكيت 
خطأ في بطر الاستاد الطاهر حيث انحرف إلى و.ظر في سْزْراً؛ثم قال بصو تم رتفع 
أنظن أي ل اعرفه قط » إلا بعدها حاء الى المماككة ونال عدم ما أله من الماء 
والمال ؟ ولا كنت اعرف الاستاذ الطاهر وأعرف عنه الدة التي تلغ من العف 
احماناً درجة تتحاوز الحد المعتدل » وما كنت اعرف ايضا انه سحل تارمخي خاصة 
في معرفة القضايا الساسة العربية مند نصف قرثف وثيف » ومعرفة الكثير من 
الرجال الدين قدر لهم ان يساتهوا في القضاءا العرية مسذ انكانت لا بزال في المبد» 
فقد سألته عما بعرفه عن وؤاد حمزة فقال , إبى أعرف هؤاد حمرة معرمة جد.دة » 
وقد كان الرجل وطساً حلصا في عرويه الى أقصى - _ دود الاخلاص » ثم مصى 
الطاهر في حديثه إلى ان قال : لقدكان المرحرم قؤاد في مْنايةيزود حر يدةالشررى 
المعلومات السرية عن نوايا الاجليز صد الوطن السب ولطين عدها كان استادا 
في ادارة المعارف الملسطية آنان عبد الانتداب البريطاني ٠‏ 


وعا ان الاستاد مد على الطاهر م أشرت آثقاً بعد ناريا حاولا ععردة الرجال 
العاملين وعير العامليل في القضابءا العر بمة»وعا انه اسه ما يكون بالشبح اىحزم 
الطاهري احد رجال الديث المتبورئ . الدي قال عه رحال أحديث اله سُديد 
لغاية يتزكيته لرواة الحديث الى الحد الدي جمل الحدثين يقبلون نز كيته لارجال 
بدون ذلك التردد الدي ببدوءه يتحر نحه لن ينك عليه تعددم الصدق والعدالة ٠‏ 

أقول : ما ان الاسناد الطاهر في رأبي يعد من طرار اى حزم الظاهري من 
حمث سّدته بشهادته مالي كية - قد عدت أسأله ثانية واستودح مه ا يعرهه عن 


مؤاد حزة عرد على قائلا 


م 


ماددت 1 

اذ كر لك كبا بصورة ا 0 

ذهب من عندي ثم عاد في صباح الغد وقدم إلى الكتابة الآتية : 

بيرودث #88 . رحب ك4للم١‏ 

أخي الشبخ عبد المارك حفطه الله ورعاه 

أراك لا نوّال تدون امورأ كرعة في مؤلفاتك الثمينة عن سُهامة رجال امتناء 
وايك نوهت بشي ء هن مسيم المرحوم السيد فؤاد حمزة الاساني الأصل » وصكيل 
وزارة الخارحة ااسعودية سابقا والسفير -ايقأ ايضا 44 

والي ساسة جمللك الطسب هداءارجوك ان تشسم يف الى سجل فؤاد حمرة عندك؛ 
أنه ان حي به .ه ن لئان لفاسعلين استاداً رادارة المعارف قل ارين عاماً وقل 
ان بلاحق مخدءة المكومة السعودية » كأن مؤاد يتصل سرأ حريدقي « التررى » 
التي كانت تصدر إد ذاك في «صرعويواسها نامم م_تعار يكل ما براء لنفع قلطي 
وحلبا الطالع »ثم كأن مخاطر دعبه ويتدع ردان خطط ادارة المعار ف الاستعارية 
ويكشفها ويدبج للحريدة الفصول الطوال عها » ويبه الأمة الم | » ويحذر 
الفلسطيسين هن خطرها وسوء عواقها .. 


الكات المطلع بام الاطلاع لميزلوا به ديد الأدى » وأقله قطع وزقه وحيسه ثم 
طرذه من البلاد .. 


وه.د ٠‏ عاماً حتى الآن وأنا أكم دلك ادير الدي تماسيته م سيته » إلى 
ان أبعطته أمت عدوناتك الصادقة الرشقة 
من هما يكن لل عوديين وعيرهم معرهة السبب الدي من أجل كان مؤاد حترما 


يضقت 


في البلاد السعودية » وفي جميع الاوساط السياسية العربية الاخرى » من ري -_ة 
ووطنية وسعبية »حتى عند الساسة الاجائب ايضاءوم يعرف عنه ولا مرة واحدة 
انه أتى بعل عير جدي أو بتصرف غير محترم » ولدلك كان المرحوم الملك 
عبدالعزيز آل سعوه يحب هؤاد حمزة ويجله وبصغي اله ويثئق به > ويعهد اليه 
الأمور الحامة : وحل المثغا كل الصعبة » ولذلك وإبه يستدق التغليد في صكتاب 
الممتع و شم العرب » كل الاستحقاق » وحم الله الخسع » وأطال في حياتم ٠‏ 


أخوم ٠‏ عمد على الطاهر 


كيف عرفت فؤاد حمزة ؛ ولاذا أحميته 8 


سوف تضطرلى الاجابة على حر في الاستفبام أعلاء » الى الحديث عن شيء دي 
علاقة ماشرة في حرادث هلسطين المؤّلة » تلك المكمة الحربة المريرة ااني طالما 
حرصت كل الطرص على عدم الحديث عنما لا حهلا مني ععر فة كنبهاء ولعا لكرنم| 
من أتعس الد كريات التي سّاهدتها حاتي » ولئن كان كل عرلى مجلس عندما يذاكر 
تلك الكارئة سوىف بعر بلاسْك عزيد من وطأة الألم القامي والحسرة المره»حنى 
واو لم بشاهدها وؤية العين ؛ إدا كان الأمر كذلك بالسبه للمر بي الدي لم مر تاك 
الكارثة عن كثب » ول بر هولها كشاهد عبان» إدن فكيف يكو ن انعكا س الفعل 
في نفسية عرلىي مرهف المس جم العاطفة رأى الكارئة يعبي رأسه . وبظر 
إلى ها حل" را الما يلار ي داهتهم عجأة » وشاهد منطر أولئك 
اللاجئين المزين » ورأى كل هرد مهم هارباً ييفسهمتفرداً .شو خأو عجائز أطفالاً 
ونساء ثيبات وابكاراً » كل من هؤلاء واولئك 'شردوا من بلادهم » وطلوا هائمين 
تآأنجين يغشاهم دهول أقدم رشدم » فكأنهم سكارى وما هم يسكارى واحكن طم 


ا 


اذا ما همّلت الخير واجسك خالصاً 
لربكة وأز'جئر عن مديمك السنا 
فكوبن لك يٌ هدى الماة مصة” 
يعزيك عبها أرث قب" وتحسنا 


الصباينة وأعوا: نهم أفقدم وعيهم » هلا بعلم الشيخ ماذا حل بأبمائه 9 ولا تعم المرأة 
أن مصير بعلبا 9 أهو أسير ؟ أم قتبل 9 أم جريح ؟ أم مشرد ؟ ولاب 
الاطفال ولا القتئات مادا جرى ارالد هم 9 أهم في عالم الأموات ؟ أم في غياهب 
سجون العدو؟١١‏ أم مشر دون طر يدون» أجل كيف يكون اماس الفعل في 
سُعور العر لي الدي رأى هده المأساة كشاهد عبان 9 وعاسشها بآلامه وعلى اعصابه» 
بل وفي يعض الأحيان على عيراته ودموعه 9 أجل كيف يكون ساس العربي 
«وولاسيا الندي الحارب , الدي يشعر أن عار المزيمة لصنق به لا على بد رجال 
شحمان أ كفا لا يعاب مزعتهم له م يعابعلى المزية التي مي بها على بد أنذال جبناء 
لي اولئكالقر الدين يعتبرهم كامة البثر أنهم أحط بي الاسانخلقاً ٠‏ وأوصعهم 

نفا وأجبنهم قلا سد لكر كيه النان در غات لخر لاقل : كيقف 
تكون الانفعالات النفسية في كبان من عاش هده الآسىوشاهد تلك 0 
المروعة ٠‏ كصدي هزمه أحط خاق لل لا بنضل شجاعتهم ولكن نشل ادل 
بني قوما ليس إلا ان سعوري المريرٍ من أثر تلك الباوى المؤلة. هر الدي جعلي 
أرهص طلب الاستاد (عارف العارف)صاحب كتاب (التكبة) حمهما بعث إلى عدة 
رسائل يطف مني أن اواهيه ها لدي من ارات عن وحري قبطن المانةة/ 
ومن ببس الرسائل التي جاءتي مسه رسالة واسطة السيد على الصقير ععدما كان قصلا 
للمملكة العربية السعودية في القدس » فكان حجوالى للاستاد العارف يتضمن عدم 
رغبتى في الحديث عن هدا الموصوع الدي أرى ان الحديث عه مزعح لشعرري ٠.‏ 
وهبيج لاعمالي . 


ثم بعد دلك أعاد الاستاذ العارف مرة ثالثة طلبه بأن ابعث له صورفي الشمسية » 


اطر كتاب اماف قالها الصباية وصدقيا معقلو المرب صفحة با؟ 


رضي 


وأحته معتدرآاء 

وبعد لئن اضطررت بأن أسبب في الكتابة في هذا الشأن ما دلك إلا من أجل 
ان أصل الى الجواب على حرف الاستفهام الدي جاء في مقدمة العنوان الفرعي 
كيف عرفت فؤاد حجرة . 


فحراني على ذلك هو أن معر فتي يفؤاد حزء بدات منذ عام بإومل اه وقد 
كانت المعرهة بسيب رسالة حاءتني من الملك السايق سعود عندما كاك وليا للعبد 
كجواب على رسالة حررتما له في م7 م بوره ولا كنت المؤسس لفوج 
المتطوعين السعوديين انام حرب فلسطين الخاسرة» وضابط ارتباطه ومعاوناً لآمره 
فقد بعثت اولي العبد الامير سعود آنداك الرسالة لمك ار الى تاريحبا أعلاء » 
والمتضنة طلي لا بلى : 


١‏ - أن تتعبد الحتكومة العربية السعودية بكفالة أطفال الشبداء من يع 
المتطوعي السعودبين الذين استشبدوا في مدان اله اد المقدس مإ بتعيد بكعالة 
وإعالة جميع السعوديين امجامدين الذين اصسوا في مبدان الطرب بأصابة اقعدتهم عن 
العيل وا كتساب الرزق . 


9 - يبغي على الحكومة السعودية بعدما تضع المرب أوزارها أن تعتبر كل 
مواطن معو دي تطوع في حر ب فلسطين حد.ا بطامياً تمن اليش السعودي 
النطاهي وات عنم كل من مال رتة مكتسية في المباد مر ته زيادة على وقفه 
الاولى . 


د رحولة امك ومة السعودية بعد أن تدع ارب أوزارها أن 3تءبد بالحم 
مانا وعلى فقتها جمييع الضباط والقادة من حمبع الجاهدين في جنش الانقاد الذين 
أباوا بلاء حساً في الجهاد لا من السعوديين فحسب» بل من مع الجاهدين من أي 


ءال 


بلد من البلدان العربية "٠١‏ 


وقد رد علي ولي العبد على رسالي هذه الات ييه أواي 
القاريء بنصه الحرفي لفظاً ومعنى موصساً كا لي ,* 


1 و تق ا 
9 لو 38 ميوت سحي 
الل 0 


من مسحود يرعيد العريريرصيد الرجمن الفيصل الى المكنن فهد المار سلب الله 

السسلام عليم ورحصة المله وبركاته ٠‏ بعد ه وصلالييا كتائكم تاريح 1117/8/14 وعلمنا جميع سآ 

دكرتم يارك الله فيكم ونحن انشأ" الله مستعسل كلما ديه ترعيبا للناسوحاصة رعايانا وحيشان وان 
حمرة موحود ألآن يطردك انتم انشاء الله تتصلون فيه وتحبرونه نكل ما يلزن محوحح روا ساء ومسباط 
قرة الانقاد وما هوعدد الراعييس فى ذلك ون مسالة كفالة اطفال شهدا" هايأنا وس كيعية جمسع 
الراعييس للانْصام الى قواتنا حاصة من رعاياءا حتى يحبرنا قواد نما يلرم فى د لك وحى نقدر لسسكم 
اجتهادكم راحلاصكم هذا مالن تعسريعه والتسسلام» 


١‏ -اقرلها قتا ريجوهو انالمكومةالمربية السسودية هى الحكومة الو حيدةم يع الدول العرية 
اي نكفلت اعالة المصادس ساهات اتعدتهم عن كس الميش لا من رعاياها الحاهدن فعس » بل 
حتى من الماهدين اليوغسلادين الملمين الذبي تطوعوا في حرب فلسطين ٠‏ ذانيسا تصرف فم 
مرتئات شبرية يستلموببا من السعارة السعودية بي ددشق حتى يوسا هداء كم ان الحكومةالسعودية 
هي الحكومة العرنية الوحيدة التي بطرت للستاهدي من أماء وطبا سين الرعايةر النطفوالتقدير 
الدي مبسته ليبا اللطامي المارب في لمطين ؛ ودلك | با روهت كل دي رتسة سن الصاط 
انشاهدي رنة اماية على رتته الاولى .. 


طم ل 


الام 


0 00100 0 100 05 همد 8 
0-17 0 باو 


مما الثيرءات 


من سسعود من عند العريري غم الريعين الفيضل الن جنات الكر فيد اللارق سليه الله 
السسسلام عليكم ورحعة الله وبركانه ربعد رصل اليا كتاءكم ناريح 1514/7/5 وتلسا ما ذكريم شان اتحائل 
حيس الامقاد وحن ماد ليى الحهد هنا يحتصبالصود المتسبى لحكوضا وانثا *الله عى قرب تتم المسالة 


على م برام هذا مالرم بيانة و!! سر 


اله يض ال عبييىء 


21 
ب ترما انار همهت 
ال رول لم شر الشفرمات 


س سسعو د برعيد ا لعز ز برهي دالرحس الفيصل ١‏ لىالسكن فهد المارق سلمه الله 
السبسلام وعد من قسل ترضيع ضباط الفي الحتودى بخن اننا ارتل لهم 
| لى بلاد نا ستر نع اعحا ب لمر تبرتبة و احد ه يكون مسلويا والسسلام » 


ولتعد الآن” الى حميم الأوضوع فأقول : 

كان الأحرى أن أ كتفي «الرسالة الأولى دات العلاقة با له صلة «البحث الخاص 
باسباب معرهتي يفؤاد حمرة وأرث اقف عد هذا الخد واما مناك امر اغطر في على 
أن أصيف الى هذه الرسالة وهاتن الرسالتين اللتن يد هيا القارىء أدناه وانني 
اذ أصيقها على الوسالة الأولى لى دات الختم هإنا هو من من أجل الأساب الآئة : مها 
أن الرسالة الأولى كانت موقعة مختم الملك سعود السايق عدما كان ولا للعبد » 
ولئن كان الختم واضحاً وبا في اصل الرسالة الموجودة عندي الآن فإنه وين 
ارزاً بصورة واضحة في اككليةه المأخودة عن الرسالة » ومن ل المعساوم إن معطو 
عندما كان ولأ للعيد وإنه طل يستعيل الختم حتى عام 1802 ه ويعد دلك بدأ 
يستعمل الامضاء كما هو واضم في هاتين الرما الى ب وعدة احم ف الاسسات ب التي 
الحئتني الى اضافة الرسالتين . وأما السب الثائي فير انه حاء فى الرسالة رقم وم 
ده تأريح 1/1 ماه جواباً على رسالتي تاريخ ؛ 0/1 سه وفي 
وساتتي هذا المعسى بفه الدي حاء بالمادة رهى + من رسالتي الاولى المثار اليها اعلاها 
أي ابي طلبت صانة من الكومة يأن ذعتتي برهاقي الجاه دي بالعنايه نسسها التي 
تمبحها لمودها » وكان طلي هدا بعد أن ودل حش الجاهدن المسمى وقتها 
و حيش الأثقاد » وأما الرسالة الثابة رقم وده ايعاد وإنها 
جاءت حوابا على رسالة بعثتبا أيه وهي تتضمن المسى نفه الدي ورد في الفقرة 
رقم ٠‏ من رسااتي الأولى الالفة الد كر الى التي تشير الى تر هيع كل دي رقبة من 
ادحاب الرتب الى رتبة اضامة وفي الرسالة الواردة من ولى العبد ما يفيد بإنه أي 
ولي العبد موافق على طلي بدليل العبارة التي حاء بصها الخر في كما بلي « وبعد من 
قبل ترهيع ضباط الفوج ااسعودي متحن أن سشاء الله عند وصولهم الى بلادا سترفع 
اصحاب الرتب رئية واحدة يكون معاوماً والسلام 


وهاك ملاحطة أخرى وهي ما سيراء القارىء من تبديل كستى التى وردت 
في جميع مكات ولى العبد بأسم مهد آمارق سما سيرى القارىء ان الكاف في 


كرض 


كتبتي حلت نحل القاف الى المارك بدلا من ارق - ها مقيقة في أن كنيني 
الأساسية هي المارق - لا المارك وهذا الاسم ليس غره بأ بالسسة للأمعاء العربية 
وخاصة ذات الطابع البدوي . لأن المعنى من المارق أي الاقذ والماغي وقد ده كر 
ن عبد ريه صاحب العقد الفريد أن هناك قبل يقال لها بو مارقه ي] حاء من مغر 
البحتري مدحه لأحد رجالات العرب كقوله : 


يجبح مليح أخو مارق 


أما مادا غيرت الأسم من مارق الى مارك؟ هالسب هو انني سعرت بأنه عدما 
الجم يا بعض الاحيّاعات ومن 9 بأقي يعض الاخوان ليقد مي يأسمي الكامل أعد 
هذا المقدم يخجل ويتردد عمدما محاول أن بلفط الحرف الاخير أي المارق ولي 
لا احرج اخواني امغطررت أن أيدل القاف الكاف مح ان ارفس قريبينمن 
بعضها ‏ وذلك في عام إلام1 - 5وهؤ - وم اسن ابي بدته الدال 
لى تحمل معئى من المعاتي العربية ‏ أما الكاف فإبه لا جيل أي معتى 


ومن معالي هذه الرسالة التي يبا ععارة تشير ألى أن اتصل بفؤاد مزه من أجل 
تحقيق مطالى السالفة الدكر » من أجل دلك © بدأت معرفتي بقؤاد .. 


الاخير والقائل : « ولادا أحببت هؤاد » والواب على دلك هو ابني أحبيتهملا من 
أجل الأمور الآتمة : 


منها ابى عمدما أتصلت به يشأن أن ابحث معه في الاساء التي لها علاقة في تعبد 


وعم _- 


المكومة لأطفال الشهداء الخ .. فانني قد وجدت الرجل ايحابيا وفعالاً وذلك انني 
ما أن عرضت عليه مطالبه التي جاء د كرها في السياق 4 فمجرد ما ممهبا قام على 
الفور لا بتأديدي جطالله من الماحية النطرية » يل أيدفي جملياً حيث رفع من عنده 
رسالة تلملك الراحل عبد العزيز رحمه الله » طالياً ديها ارسال سيارات من المملكة 
لتأتى من أجل حمل المرحى الجاهدي الى بلادهم » وقد ثم دلك معلا وبوقت أقرب 
ها اتصوره حمث بعث الملك عبدالعزيز سارات لمل الجرحى الى المملكة وإعالتهم 
كبا وضع مرتبات شهرية تخري لحم الى يوسا هدا .. 


هذه أحدى الأمور التي حبنتي بفؤاد » ومن الأمور الاخرى التي حبيتني له 
هو انه بعد مضى مدة من خسارتنا للحرب في فلسطين » بء د ذلك بدأت أفكر 
طر يلا بالأعمال التي يمكين ادا قام هيبا العرب ضد اللهود أن تؤدي الى ننيحة ولو لم 
يكن من ثأنها إلا إخلال أمنهم وإحداث الاضطراب » وازعاجهم ٠‏ ونالتالي 
توقيف سيل المباجر بن اليبود القادمين من الخارج ‏ اعتقادا مني ان اليبودي الدي 
ينوي الحجرة الى هلسطين » فانه سوف لا يقدم عليها فيا ادا شعر أن الامن مبدد 
وأن الملاد في حالة فومى وادصطراب بسب نشاط الجاهدئ العرب .. 


وقد حمرت في دهي هده الفكرة الرامية الى قيام مخبة من الفتيارك المغامر بن 
الفلسطينيين على ان يكون العيل الذي يقوم به هؤلاء المغامرون يتضين ادغشال 
الملع والخوف والرعب في قلوب الصبايئة المعتدين » من الأعبال الارهابية. 


وقد هداني تفكيري هدا بان اتصلت بماعة من خيرة اخوائنا الفلسطبيين . 
وعلى رأسهم السيد سليم الحسبي الدي يقوم الآن بأعمال تجاريه فيالمملكة. والجاهد 


المعروف المدعو أنو انراهيم الصغير » ونفر آخرون مببم من توفى الى رحمة الله 


لام 


ومنهم من لا يزال على قيد الحياءة . 


وبعد أن تبادلنا الرأي في عدة جلسات مستيرة بعد ذلك شر جنا حمبعاً بتنيجة 
واحدة وهي موافقتهم الرأي علىفكر قي هذهمن حيث المبدأءيا أبدى لي الاخوان 
معر متهم تكثير من الشباب الفدائيين الفلسطيسين الدين لديهم القدرة الكامة على 
قيامهم وتمفمذهم لحذه المبمة شير قيام وإنا قال الرماق ان هناك مشا كل صكثيرة 
تحتاح إلى تذليل » ولت هنا يصدد د كر مع المشا كل التي كر نا انها ستتكون 
حر عثرة يسبل تحقيقأسبتنا المنشودة وعلى كل مقد بدا لنا أن أهم تلك المشا كل 
الاحية الاقتصادية وهي قضية المال الدي ستطيع ان نومره لتمويل القدائيين » 
و لإعالة أمر من يستشهد مسبم » وفي إحدى الملسات الدورية الي داومما عليبا 
هثرة من الوقت » أبديت رأبي ارداق على أن بدهب معا للمرحوم هؤاد مزة ؛ 
وتأخد ريه في الموصوع من ناحية » ومن ناحية اخرى ستعين تجاه 4ه عند الملك 
الراحل عبدالعزير » ووفقا لهدا الرأي الذي اتفقنا عايه جمبعاً دهب ا معا لفؤاد 
حدث وجدداء في مزرعته الكاثة في الاشرفية التي تبعد عن دمشق مقدار ثاسة 
كماو مير أت تقر يباً. وبعد أنقد مت المهالركاق الدينلم يعرف منهم أحداً ما عدا سليم 
المسى الذي قال انه يعرف والده المرحوم السيد حين الحسيني عندما كان 
لعا له في القدس » بعد دلك سر حا له الغاية التي جنا اليه من أجلبا مكان 
المواب مه علىالفور اجملة التي أورد نصبا المرقي م بلى ( اعتقد أن المشوة العربية 
ل نت في قوس العرب الى الحد الدي يجعليم بت مون بدون ان يبدوا أي شيء 
يعلق راحة اسراثيل ) 


ثم أتسع هذه اللكاية بكايات ههسا من معايه! أن الرحل موافق على رأينا وأنه 


و بمج 7 (307) 


سوف يبدل حيده 2 لتحقيق ما بصيو إليه . 


وبعد هده الكاة التي قالها فؤاد أبقنا معأ أن الرحل سوف يبدل جهده عند 
المرهوم املك عبدالءزيز » وتاكان هؤاد مرضع ثقة عند الملك الراحل » وقل أن 
يذهب رأيه سدى ولا سيا في القضايا العربية . هقد أبقنا جميعاً أت الرجل سوف 
يتبع القول بالعيل . يا أبقنا بأن اهدافتا وآمالنا سرى تتحقق ولو بصورةحدودة 
فدهي من عنده وحن متفائلون خيراً في نجام مبيشما. ولكن القضاء والقدر مالا 
دون ما ينوى القيام به . ودلك أن الرجل عاحلته سنته بعد دلك عدة وجيزق رحمه 


الله وعنفا عنه وعن كل مواطن محلص . 


هذه بعص الأمور التي أحبيت إلى مؤاد مرة.وه اك أمور لا أرى ما 
يدعو إلى شرحها الآن وافا اكتفي بالاشارة الى ما عرهته عنه من المقدرة 
الكامئة على مواجبة الاحداث وقد شاهدت مه ما أدهثى من ابتكارء !لرأي 
الندية عه امم ة سامتلا ينعي ذكرها الآ واغار + اعم تن خامةا 
له علاقة في كفاءته الساسية وبعد نطرهء هو ثقته فده بصورة تحتلف كثيراً جما 
عرفته عن بعض من قدر لي أن أحمل معهم في الأمور السياسة » ينا أحد نؤاداً 
مئلا لا يتوقف من أن يأخذ رأي من هو أقل ممه منزلة وكفاءة في الأمور الني لم 
يكن ملا يا كيلام داك الدي أصغر مه 4 ثم أحدء بعده .ا يأخد 
الر أي من هدا الدي كا د كرت أقل منه كقاءة وعلياً وميزلة ماعدا ابه أعلم 
سه في الموضوع بفه الذي أخد به برأيه - أجده لا يخفي الامر ذما اذا جاءت 
ساسبة ما من أن يد كر بأنه استشار في وأيه دلك الرحل - بينا أجد بعص من 
سنحت لي الطروف بأن اعبل معبم في حقل الاعال الدياسة أ_دم بأخدون 


سد ا 


الرأي من هو أدسى منبم ٠‏ ولكنبم عندما بنفذون الرأي الذي جاءم عن غير 
بوده » ألهدم لا مخجلون دما ادا جاءت مناسة ما ان ينتكروا ويجحدو! الرأي 
الدي أقتسوء » لا بعدم حضور الرجل الدي هدام الرأي محسب » بل حتى أنهم 
ينكرونه بوحوده ؛ ولئن دل دلك على شيء هاما يدل على ثقة المرحوم مؤاد 
بنفسه » يقدر ما بدل على عدم ثقة افر الآخرين بأنفسيم .. 


أغخرسن 


بتار اناف كن 


كر ااا سر 
ا ثل فدرم ضر عرى 


ابطر الصفحة التي بعد هذه 


ما أني قد وضعت في هذا المزء بالدات فصلا خاصاً باصطاع المعروف 
وللئفأة عليه » وذكرت بإحدى القصص دات العلاقة .بدا الفصل المكبة 
القائخ ٠‏ راذا كان اصطباع المعروف فرص كفاية فإن المكاوأة عله فرض 
عين » كما ابن وصعت عنراا للقصة رقم هم وصفحة م7 في هدا الخزء 
وفي الفصل المذ كور اعلاه حاء نخة ما بلى : « الفضل علك الكريم وان قل » 
وقد ذكرت في صفحة م50 العبارة الآئئة : م والفضل في بطر الكرام جزء 
لا تمزأ » قلل كير » وكا ان اعادة الدئ المادي واجب شرعاً فإت 
المكافأة على المعروف واحب خلفاً وأدباً ومروءة وتلك طاهرة أمر بتتقيدها 
جمد عليه الصلاة والسلام فقال : ومن أسدى اليم معروفاً فكافئره فإن 
' دوا وادعرأ له ومن معنى الحديث الشريعب بدو إن المكاهأة على 


المعروف من اوحب الواجبات. 


لا كت اعتقد بصواب هدا المدأ أو اوس يه كإيالي الى - يآ 
ادي اعتقد ايضاً أن أدنى مراحل المكامأة على اللعروف هو اعلان الشكر 
ديه » فإبي أرى لراماً عليه بأن اعلن شُكري في حقل شيم العرب 
الخالدة لشخص خمر كاني عر رقة من دون أن كون له أقل حاحمة 
عكافأني له . وأعي به داك الرحل الدي لا أريد ان أنعته عا يبعت به 
من هفات دات طايع ر>مي ٠‏ انع روه كين هذه العوات دخيلة 
على عاداتنا وتقاليدة وقد قال عا في أحدى خطيه : لسا الملوك ولا 
بالأاطرة كا قال في ماسة اخرى : د اني حينا الع ان امك 


ل 


اللالة أو المالس على العرش هإننى أتأثر من ذلك أشد التأثير » وما لا 
سك كه بأن رحلا كقيصل ن عبد العزيز آل سعود لا يقيم تل صده 
المعورت وزثا : 


هذا الرجل الذي لو لم يكن له على من اليد البيضاء الا انه ها 
لي الاسباب ووفر لى الوسائل التى ساعدتى على ابرار سم العرب ٠‏ من 
طي النسيان الى عالم ا 50000 

فقيصل هو الوحيد يعد الله الذي وقر لذي عاملب مبين فى الحا 
وما اللغة » والأمان » وهذان العاملان هما من أ الاسباب التي ضمت 
لدي” الاستقرار الفكري . 


وهن بدهات الأمور ان الكات مها نورت لديه ملكة الدحكتابة » 
وها إتسعت مدار كه وعت مواهيه فإنه لا ستطييع أل بنج ما ل 
يتوهر لديه من الناح ة الاقتصادية النيء الدي يقوم بأوده ‏ كما 
يتوهر لدبه من اللاحية المعنوية الاطيششان النغسي والاستمرار الفكري ٠.‏ 

ولثنكان فيصل وهر لدي" هده المعائي فإن ماأسداء إلى من معروف 
لم يكن محصوراً في هاتين الباحيتين هحب - بل هاك أمور ليست يأقل 
أهمية ما ذكرت هينبا ما لا يسعني شر سحه ومبا ما اكتفى الاشارة 
الييا با يلي 

أولاً أن حترفي الوسابة في هترة من الميرات لم بدخروا شك ١‏ في 
ذيلهم هن عرصي يشتى الاتهامات ومحتلف الأباطيل التي كانت مصدراً اهم 
الزائف . 
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كمي وفكره سواء 
اذا ماتاية الخط الكى شير 


( وأحزم مايكون الدهر رأياً ) | | 
لامر و 

وصدر يِه لهم إتاع” | 
ادا تصااف م هيا ال_دور 


لعلى بن الهم 


وكانت تلك الاهتراءات تشبه الى حد يعد ما قاله معروف الرصافي 


د وأبشع الكذب عندي ما عازجه » * شيء من الصدق توياً على الفكر 


ولكن تلك الأ كاذيب المموهة التي خدع بها الواسون « المغفلين  »‏ 
كانت تتفتت على عقل فيصل الكبير الدي بيز الححيث من الطبب 


انبا هوانني لا استطيع أن أنكر يأنني امرؤ صريح صراحة 
من مأنها ان تجمل أي واش لادمة له أن يتحد سن صراحتىي هده 
سلاحاً يصب به مقتلا مي ببكل سهولة رم الم 
الوسّاة لم يدخروا فنعا عند المسكولين من تحخريف الك وقءف اللقا 
ما أمكهم إلى دلك سبيلا » ولكن حمسع ل 
بفتريه الواثون . كل من هذا وداك يتجمع وينمو حتى ادا طن أهله 
انهم قادرون على دفث معو مهم القائة ؛ ومن 9 وصلت تلك الدسائس 
الى الفيصل عد دلك اجدها تلاثى وتدوب كا يدوب الملم في الماء . 

ثاثا هو أنبني مبتلى باعتناق المدهف القائل بأن المؤمن نحققة ها » 
لا يكيل لياه نيت يكرين. لذيه:«منالتجاعة <ما. معلا “بعلن ما يمن به » 
وكان ابالي بدا المدهب يضطرفي بأن اعلن رأبي احياباً شفبياً وتارة كتابياً 
لا في مؤافاتي ولا ني المقالات التي انشرها في صحف بلادا محسب »لا لم 
اكتم في هده الاحيه بل اعلن دلك لفيصل 'الدات بل واعطم من داك 
هو أن المقال الدي تتوقف الصحب عن شره ؛ أدهب به وآسانه فيصل من 
بدي لبدء . 

و ل الي عن بالندم عل ها بدو 
هي سواء من صر احتي الشقبية أمام فصل وعلى مسمع 000 الات 03 
بل كم كنت اتوقع رد الفعل المباشر من فصل ولا سيا عندما أبطر 


م4 ب 


الى مزتى كوظف يسط » يعلن رأيه يكل صراحة أمام أكبر مسؤول 
في الدولة بدون أن اعلم مادا الاقيه منه ومن ثم تنضاءف محاوفي حين) 
اذكر ما بنسه عى لا محترهر الوسشاية فقط » ولا اعدائي الماقدون همسب» 
بل حتى ضعفاء النفوس من دوى القرنى اماسدين 2( فكل من مؤلاء 
واولتك تتجمع سيوههم الماضة وقنابلبم المدمرة وهامهم القاتلة ومن ثم 
تتخذفي هدماً لها . وكان الأحرى انه لو اخطأفي الوامون يسيوههم لم 
منطائي الأعداء الحاقدون بقنابلبم . ولو أخطأفي هؤلاء وأولئك . لم 
مخطئي الماسدون بسهامهم . ولكن هده الاسلحة الفتاكة التي التقت على 
معيد وأحد ولس لا أي هدف اللوم إلا سحقي وكزبقي أرط كما 
تندحر وتتحطم وتحترق من نفها على بفسها أمام حلم وعقل ذلك اللحصن 
المع ألا وهو فيصل نن عبد العريز ‏ الدي وهبه الله عقلا ارحم من 
أن مخدعه الواسون وقل امنع من أن يغرر به الاقدون »2 وجلا أفسح 
من أن يستفزه الماسدون . 


وبعد ؛ فإبى انتير هده الماسبة لأشير الى الموار الذي دار ببى وبين 
سحص ما وكاآن معنى الديث الدي وجبه الى هدا الشحص يفهم منه 
ان مااعلتة من الشكر الالف الذكر . إعا هر على رأي ماحى لس 
الا استهلاكا علياً فقط » الأمر الدي سبله يوجه الى السؤال التالى : 


والنت مواطناً ممعودياً حمسية وولادة 


مد 


- الس لديك هن القدرة والكفاءة مامحمل حكومة وطنك تسد 
اليك عملا ينناس و كفاءتك العامة ومواهيك القطرية 9 


قلت : 
أما من حيث كقاءقي العامية هانني لم احمل سُهادة عالية بل وحتى 


الشبادة التوجبهية لم أبلها . والسيب هو ابي قطعت دراستي الثائرية وذهبت 
متطوعاً ابام حوادث فاسطين » وبعد أن وصعت تلك الحرب الخاسرة 


أوزارها شْنت أن أعود لأ كيل دراستي . ولحكن الدي حصل هو أن 
حكومة وطني كلفتي القيام عهمة ما يطول شيرحها . 


فطنمت انه بالإمكان أن انهي مبمتي دوقت قصير ثم اعود لمواصلة 
دراسق . ولككن طى كان خاطئاً . فكانت التبحة ان ارت المياة 
العبلة . وانقطعت عن مواصة دراستي الرسمية »4 دون أن اقطع 
استمراري بدراسي الخاصة الى يومسا هدا »© وعلى هدا الاساس لا استطيع 
ان اقول لك لدي شهادة علمية عفبومها العام ديا ادا كانت الكفاءات 
حصورة على الشبادة المدرسة 


#الو امي 
الس لديك مواهب عطرية وتجارب حملية . 
قات : 
- لا امتطيع ان اجبك على ذلك . 
قال . 


ولادا 9 


-8410- 


قلت : 
لو وحمت مثل هذا السؤال الى أيل الناس لا إعترف على نفسه 
يأنه حرد من الموهة والتحارب ٠.‏ 
قال : 
- ولكن الدي أعتقده بل والذي دلتني عليه تحاربي الطرية هر أن 
الا كم العادل قد يرحم مواطنيه ويعطف عليهم ٠.‏ ويضع إلعجحزره والايتام 
والارامل معرئة تكفل هم عشة هشئة دو اطئين : ولكده له يسثل الى 
والكفاءة الرصد الدي محوله ان يقوم بالاعمال الني تسد الله شير قيام 
قلت : 
هذه طاهرة كسوسة . 
قال : 
- معاه أن حكو متك عندما أسدت اليك العمل الذي تتقامى عوحه 
عملك الدي أمنيد اليك . 
فقلت > 
هنا شىء يسغي ان تسأل عنة أصيحاب التأن هن المسووان ١‏ 


فقال : 
- هدا ثيء مفروع مه ولا محتاح الى سوال وذلك ان المواطن في 


4- 


كنف المحكرمة العادلة إما ان يكون عاجزاً نتضمن 2ه المكرمة 
العناية والرعاية التي تقوم بأوده ‏ واما أن يكون قادراً على ارت 
يعمل قتبيء له حكومة وطنه عملا يتناسب و كقاءته . 

قلت : 

كلامك مقبع وحجتك الغة ومنطتقك وحه . 
مختلم في نفس صاحبها بأنه بلغ القمة من انتصارهء المدلي وانه استطاع ان 
يقم علي" اللجة عندما قال : 

هادام الامر كدلك وإني لا أرى مايدعر الى اعلان شكرك 
خا كم عادل كفيصل لابه عندما آزرك بطر لمصلحة الدولة قبل أن ينطر 
يعين الاعتار لصلحتك كفرد وهدا ما محعلمي اعتقد حازما أنه لو لم 
يعم عك الكفاءة ا املد اليك أدنى عمل ٠‏ 

وما أن أنتهى صاحي من عارته هده حتى احته على القور 

عليك ان تدرك بأني م أعلن شّكري لفيصل من أجل ما أشرت 

اليه » لا ليس من أحل دلك ههدا شيء لا أحبل مفبومه و كببه بأني 
مواطن من حقي أن أخدم وطي وحكو مته كل أمانة واخلاص.ومن 
عدل حكومتي أن لا تحرمي من هدا الح . 

دنعو لزان عدو عل رما واب شنا كايا 
مبدين على ها يلي : 

أولآ - ان هناك م أولاد حلال » بدلوا كل ما لديم من المكيدة 
والدس الرغيص بل والتزوير حتى وصلوا مرحة حمدوا فيها مرئبتي »2 
ومرتبي الشبري هدة بلغت اربع سنوات متوالية تأساليب أرب سفسي 


5 


عن ذكرها ودكر أممايهم »وكان لدي فيصل وقتها من القيام الاسفار الى 
الخارح ومدولته بأعباء الميام الككبار ما يحول يني وبين الاتصال 
به ورهع أمري اله ألليم إلا بفترات متقطعة » ولكنه ما ان استقر في 
اللاد وتولى رثاسة الوزارة وولاية الهبد حتى كأن من عدله وانصاىه ان 
مزق ستار الباطل المموه بصيرته النافذة وأعاد إل اعتباري لا باعادة 
رتبتي فصب يل أنه أمر يصرف مرتباقي حمبعها الموقومة في خلال 
السنوات الاريع . 

وكان بإمكابه ان يقول : ها دام ان هاك أمراً يزعم اولاد الخلال 
و المقترون ٠‏ أيه صادر من والدء الملك الراصل نرقم وتاريخ يشير على 
حد زعم المزورن بإلعاء أمر والد. الاول الخاص بتعيبي براتب ورتية 
وينص هدا الأمر الاخير « وان لم يكن هبه لا حم الملك رحه الله ولا 
أمضاؤه » يص على الغاء راتبي وقطع مرقبي الشبري . 

أحل .. كان بإمكان فيصل ان يفعل دلك ولكن عق الكير جع لله 
يكشف الحقبقة ويزيح الستار عن تزوير المزودين ويعيد الى الى 
نصاية . 

ثانا حاءت هترة يعد وفاة الملك الراحل نتحدد تاريحها مند عام ١/4‏ ه 
6 الى آ شر لاوم واول8ه15م هفي هده الفترة بالدات راجت بصاعة الوماة 
عندنارواحاً حيفاً وأصابتني سهامهم عدرماك البلاد ف تلك الفترةع مكان من شحة 
دلك أن آمر بتوقيف راتي وقطع الخصص الدي كان يحري لي بأمر من 
والده » املك عيد العزيز رمه الله » ولئن كان ذلك الخصص فثيلا . ولكنه 
كان أكير ثيء استعمت به على هاقتي ودلك عدما حسم راتي في الفترة 
الاولى السالفة الد كر أما وقد حسم هدا المخصص والراتب معا دابني قد 
يلغت من الفاقة ما الله اعم به ه وقد طلات هترة من الوقت لا مورد لى. 
ودلك في عامي باخ ه و بابم١‏ . وكان فيصل وقتها يتعالح في امريكا ‏ 
وبعد أن بلغت بي الماجة الدروة تثفع لي عد الملك وزير المالية حمداك 


امه ده 


الشبخ عمد سرور الصبان الذي كان لشفاعته » حزاه اه 7 خيراً » ائرها 
الحسوس يشكل حعل الملك يبدل رأبه الى حد ما » عت آمل يصرف 
مرتبي . وفي الوقت ذاته أمر بأن يقل عملي من السفارة العربية السعودية 
في دمشق الى اللركز المام في وزارة الارجية مجده. 000000000 

وبعد فترة قصيرة أمر أن أنقل الى المفوصة السعودية في صعاء كا 
أمر أن يكرن حسم عصصي ساري المفعول . 

وكنت أتمنى هما لو خيرت بين أن يبقى مخصصي على ما كارك عليه 
يحري صرهه لي على أن أظل عمد أببائي وبين اسثيرار راتب الوطفة على 
أن أدهب الى اسمن . أقول لو خيرت ببى هذا وداك لأخترت يقاء غصصى 
على ضآلته ولم أدهب الى منعاء حتى ولو كان راتب الوطيفة يزيد اربعة 
أصعاف عن الخصص > ولكن القفية لم يؤخد ما دأبي كا لم يقصد هيبا 
ردائي واطشاني . 

وهكذا دهيت الى البين السعيد » وقبل أنث أقصي هتثرة تستحق 
الدكر قبل ذلك أصابتي ووبة قلبية كادت تقفي على حباتي . 


وكان من حسن المط أن الفتصل العادل قد استلم اللطة ودلك في 
آخر عام بمو ه مهدر م وعلى الفور أنرق الرجل الطيب الشيخ جمد 
ان عبكان الدي كان وديراً 5 هاك برقة الى ورارة الخارجة في جدة 
يطلب مأدونية لي بالعودة موصحاً يها شدة الوبة التي ألمت بي ٠‏ 

ولما كان المرص الدى مرحت به خطراً للفاية فقد عدت الى البلاد 
بدون أرثف اتطر رد الحواب من وزارة الارحة ٠.‏ 

وما أن وصلت جده حتى أنرقت لفيصل برقة شرحت هباله ما 
أصافى من المرص الخطير » كا طلبت مبه أن يسم لي بالسفر الى اورونا 
لعى أنادر الى معالحة دلك المرص قبل أن يستفحل امرء . والى القاريء 
صورة اليرقية التي جاءت جواياً من الفيصل على ترقبتي : 


الى 


00 انر ذواتفقع . 
لهذ م 0 , 4 : ل ثيه 
نان رقيات الملكة العرية 
ل 0 ييه ْ د 
72 3 58 


وقد كان لهذه البرقية الرقيعة في تفسي أممق الأثر لا للا تعبر عنه من 
تواضع وخلق أصيل في لفسية مرسلها قصب - بل لأنني عندما أبرقت 
رقيتي لفبصل كنت لا أعلم هاذا يأتني من المواب هنادة أنوقعم أف 
المواب سوف بأتيني بعبارة تحيل التأننب على نحيئي من صنعاء بدون ادنه 
وطوراً يخيل الي أن الحواب سوف بأقي بعارة تشير بأن أدهب اولاً لصتعاء 
ثم بعد ذلك استأذن من هناك . وكنت متخداً قرار في خابا تقى يأنه 
اذا حاء الرد على النحو الاخير بأن استقيل من الوظيفة لا أت أعود 
الى صتعاء لأنى اعتقدت يأن عودتي الا وأنا اعاني دلك المرض الشديد . 
يعني اقدامي على الانتحار . 


ولكن كان المواب من الفبصل علاجاً تامأ لدلك المرص الذي اتقد 
جازماً ان سيبه ومسياته حصلت من تأثير الاتزعاح النقفي الدي اصابني 
يسبب ما ابتليت يه هن كيد الواشين ودسائس الدساسين . 


وقد ذهيت الى اماننا متعالحاً على صاب الدولة حس الأنطمة المرعة. 
ويفضل برشة الفيصل التي استتدت الها لدى المهات الختصة » وبعد أن 
قضيت فى اورويا ما يقارب الشبرئ - قضتها بين الاطباء والمستشفيات وا كثر 
هذه المدة فى الماسا » بعد دلك عدت حاملاآً معي ققريراً طبياً من الطبيب 
« تشادع وقد شخص دلك الطبيب مرصي رأكد عدم وحود اللقاومة الصحة 
لدي في أي حو مرتفع كصنعاء وما ان روعت وزارة الارجية رأي الطبيب 
للفيصل حتى جاءت برقية مه قنص على أن انل الى ألبة التي تلام وصعي 
الصحي » والبرقة تحمل هده المعافي الرقيقة لا استطبع ان انرز كايئه عنبسا 
كالأولى لأنما موحبة لوزارة الخارجية ٠‏ 


وحب أمر الفيصل عرض على" و كيل وزارة الخارجية الدائم واطالي 
السد ممر السقاف عرص على عدة مثليات عر ببة ومن حملتها د ليما » ماخكرت 


اروم شيم ح ؟ (7) 


ليبيا حيث ظللت ها حتى أصايني مرض الربو الذي يتثافى واو الرطب 
كتنك البلاد ' 


والملاحظة الي أحدني مازماً بالاشارة اليها هي انني قبل أن أدهب الى 
لبدبا أشار علي" صديقي الوفي الأخ م عبدالله السعد بأن أراجع الفيصسل يشأن 
مرك سمي ).وز كد بأن القس كه مه لوالده أمر يكل شيء 
بحري لأصحايه بأمر والده ‏ ووهقاً لنصسمة الأخ السعد راجعمت الفيصل بدلك 
فطلب متي أن اقدم له دللا ملحوطا يثيت أمر والذه فذهبت وعدت اليه 
كينا وشقة تحمل رقم وتاريح أمر والدء ذلك » ما كان سن عدله من 
ناحية ويره بوالده من ناحة اغرى إلا أن تقد أهر والده فأقر يضرف فلم 
ممصصاتي القطوعة مند تلك الفترة التي سعى الواسون محسءبا .ما أهر باستمر ارها 


يعدم أمععت صاحى هده القائق قات له ٠‏ 


أليس بإمكان فيصل أن يفول ما دام ان الأمر فلى من اين دادر 
من اخيه أي الملك السائق فإنه لس مسولا سما أصاسي من ألأرص الحطير 
الدي أهم ما يهم الوسّاة أن يقصي هذا المرحن على حياى 


انعم كان بإمكان فصل ان بر كني وسأقى أواحه احد الاهرى 
ان اهرب من السمن وأهرب ايشا من الوظيفة بل وقد أفيحر البلاد وامليا 
لا حقاء مي لوطني ولكن كنا كال الشاعر 
لا تحسوا بغضى الاوطان هن ملل 
للا يبد لاود والغضاء من ساب 


قل وذل وخدلان وديم عددى 
«قام ملي على قدا 2 لمحب 
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او ان ابقى في اليمن ليفتك بي المرص حتى الاقي حتفي - ولكن و.عدان 
فصل العامر بالعدل والىء بالإتصاف أنى إلا ان تأخد بدي وبقدلي من 
مواجبة المشكلتين السالفتي الد كر اللتن كنت على وسّك ارت لا انحو من 
الاصطدام .واحدة منها 


وإذا اعدت البطر حكرة اخرى في اعادة خصصي طاب لي ايضاً ارت 
اقول : 


أليس بإمكان فيصل أن يبأى تجاببه عن اعادة خصصي واديه من العدر ما 
يجعله بقول مادام أن الآمر بقطعه صادر من هو ا كبر مسي فإسى واطالة 
هدء لنت مسؤلا عنه 


طعا كان بإمكان فصل ان يقول ذلك . ولكن انصافاً مه للحق وعلناً 
هعة بأباطمل الوساة مث ا همة والدء » كل ذلك حعله سقص كلا ابرمه 


الواسون . 


ناكأ مرت البلاد في عنة شُدا.دة ابتدأت مسد عام 5 حتى عام .1 
أي مند سن انقصال سورية عن الجهورية العربية المتحدة الى مؤمّر القمة العرني 
الاول هفي خلال تاك الفترة العصية التي خير اسم ارى انه يطبق عليها هو 
اسم ارمة الضير » في تلك الابام الميئة حكثر المرح والمرح . واختلط اطابل 
بالبابل وابقليت المقاييس واصيم مقياس الاخلاص والوطبية في بطر نهر ما 
هو القدرة على ما ديه العواطف من تلق وتؤييف » واصبح بح المرء الدي لا يساير 
هده الموحة العارمة عرصة لاتهام المتيمسن وهداً لسهام ارات 


إدن ما هو ناررى مصير من مالف ذلك الخلق المحرف يكتاباته وبأقواله 
وافعاله ويساو كه ومجميع تصرداته بصورة صريحة وعلابة . 


- هم 


وإذا شت ان اعبر للقارىء بصورة اوضم واصرم » قلت : ما هو يا ترى 
مصير بل عقاب المرء الذي عارص ذلك تار بل ويقاومه يكل ما أوقي 
من القوة . وهو ف الوقت ذاته مبتلى بأعداء حبله حقودي ووشاة مرنرْ نيرون 
أن لا يقوم حدم إلا في الوقت الذي يستطيعون به ان يشكتكرا المسؤولين 
باخلاص كل مواطن أني” لس لوطئه ولمكومته حتى ولو كأن هدا التشكيك 
لا يتم إلا على حساب اضرام نار العداوة والحقد بين المسرُ ولين المْخاصين للوطن 
والمراطنين و الدين هم حزء مسبم » وبين المواطين الأماة الاوفاء لوطنيم 
ولمكاههم اقول حتى ولو كآن الامر لا ينم إلا على هذء ااعاربقة فإبه لا عم 
الوساة دلك بقدر ما همهم الكب المعنوى وأا ادي الذي بالويه من وراء 
مساعيهم الوخبية العاقبة على الوطن وأهله . 


أحل يا اخي كيف بلحو ويسم مواطن :5عت اه دءالاسطر الدي 
بتر نص نه مؤلاء الواسون الدوائر وخصون أمة زلاته ا ومحسيون أنه عثراته 
فإن نجا من أتباماتهم القبلة والعتصرية ٠‏ فإنه 0 من اتهاماتهم القحكرية 
والسياسية . 


وهكدا كن المعروص أن ادهب دحة رشحة لدس الدنانين ولاقبراءات 
المفقرى لولا عناية الله ثم وحود الفنصل الدي كان عقله شير شافع خايتي ٠‏ 
وادرا كه أعطم حصانة لوقايتي » وهب.ه ١‏ كير عون لاطاءمثانقى : 

ويعا قاد تحديت داحبي الدي ع أرص رأبي ف دداية الأهر 
قائلا له : 


و هب نفسك عمزلتي وامقرص ادك ابتليت مجميع ااطروف تي ابتليت 
بها اط واعتير أن الوماة والأعداء والحاسدين تكالوا عليك وكل نهولا 
وأولئك ارادوا سحقك من عالم الو حود بالأساوب نفسة الدي اتحدوه نخرىي 
وفي الحس الدي سُعرت انك على جرف هاو في تلك اللحطة الماممة يدر 


كمم 


لك الله رجلا "كفيصل يتصدى لكبح كيد أولئك اللسائين ويمد نقيه 
ابتك ويذود عن ككبانك بل ويضمن لك الطبأننتة ويوهر لك السعادة » 
وهر في المين ذاته ليس محاجة إلى وهدك كا انه لا يخشى ضررك - هقل 
لى بريك الا ترى ابه من الرفاء بل الواجب الخلقى مكافأة من يقف معك 
مواق كبذه . ولو لم يكن من هده المكامأة آلا اعلان انكر الذي 
هو ىا اسلفت بإنه ادنى مراحل المكادأة وأقل ما يمكن للمكافىء ان 
يقوم به ٠‏ ععدما وجبت لصاحبي المعارص هده امل قلت له : 


اجبنى على ذلك . 


بلغني عنك انك عصبي الأزاج » وهدا مما يجعلني أتردد في اجابتك على 
دلك جملة قد تثير اعصابك فيا لر اسممتك إياها . 


قلث . قد يكون هيا باغك عي سشيء من المقيقة ولكن التحارب 
حعلت مى اساناً احتيل الشيء الدي لم يكن من خلقي احتاله خاصة 
ادا كان هدا البيء صادرا من الوع الدي لا يعثير احتالي له جبناً وضعماً 
بقدر ما بير تاعاً وعفواً . 

فقال ماحي : ادن اسمم لي ان أقول : مادمت معترها لفيصل مدا 
المل الدي تدصه بالأدلة والوثائق . مادام الأمر كدلك لادا لم يأت اعلان 
شكر ك له الا بدا الطرف /الذا - 

قلت : إن اعتراضك هذا وان يكن مه شيء مناتهامي بالتزلف ما يثير 
الاعصاب حقا » ولكن لا استطيع الا أن اقول أنه إعتراص وجبه » 
ولدلك لا بعنى الا أن أجببك على دلك ادلة مسها ماهو من حم تاريخنا 


لام 


العربي والاسلامي » ومنبا ماهر من وحي تاريخ عصرنا القريب الحديث 
وعلى" أن احِببك أولاً ها استند البه بالأدلة الماصعة من تأرممنا العرلي العريق 
دأقول : تقد اعطاا نينا جمد عليه العلاة واللام درساً كافيأ في اساوب 
دعوته الإنساية . وارشدا الى الطريق السوي وجملنا نتخذ منه قدوة في 
مراحل كقاحه وتضاله صحدء مئلا لم بأمره ريه باعلان ثلاثة اركان من 
أركان الدين الاسلامي الحامة كاركأة والصوم والمبم » هدء القراء د التي 
لا بعير امم ملا حتى يومن بها جد الرسول حمدأ لم يصدع ما الا 
بعد مضي عشر سلوات ونيف من تار يخ رساله ©» وذلك عنيدما أصبدح 
للاسلام من الماعة القدر الذي محيه من كيد الكائدن »6 وإدا كأن تمد 
عليه السلام وهو يسير يوحي هن ريه لم يعلن ثلاثه اركان الاسلام الا 
بعد ما اتبحت له الفرصة اتي أمر اعلابا » دإدا كان الأمر كذااكالنسة 
إلسي الدي ييزل 3 الوحي من ريه ؛وإنه من بدهيات الاءور واطالة هدء أن 
لا تاوممي هيا ادا وحدتي لى اعلن شكرى لفيصل الا في هده القيره 
اد لو معلت دلك في القترة التي كانت هوى الشر كايا «سدبة محري #هنى 
هدا انسي أعطيث الوشّاة سلاحاً يقدلوبى به يكل سهولة وعنده. ا أكون 
خالفت تعاليم وهدى شريعئما الاسلاميه القائة على الماعدة العائلهودفع المفاسد 
مقدم على جاب المصالج ؛ - ويبعد فإن هدا حوالى الدي انتيده سن 
تاريجخا العربي والاسلامي ‏ أما جوابي الذي اداشيد به هى منطق عصرنا 
الحديث كدليل واضح المعالم > وهو ما استدل ده خروتدوف كحواب 
ممه على سؤّال احد الساب الروسي ٠‏ ودل_ك فى الماسيه الآلى 
مروها . 

عدها عقد المؤمر السوعى أحدى حلداته فى عبد ماوأطه ادا ام 
نخسي الداكرة في المؤعر العشرى للحزب ال_وعى ؛ دفي د'ك المؤعر 
بدأ خروتيوف هاجم سالين وبال مه يعيفا. دقام 3 الحالى وقدم 
ودقة و كتب عليها امل الاتية - ليادا لم تجاحم سال في حياته وايام 


- رهم 


قوته ‏ وكابت الورقة بدون توقبع صاحيها ‏ او قد تكون امضاء 
مستعار » قرأ الورقة خروتشوف علابة حب الاصول المرعة في تقديم 
سؤال كبذا - وبعد أن أسمعبا جمبسع من حضر في المؤعر ‏ عند دلك 
سأل عن الذي قدم الورقة وطلب مسه باساوب التحدي نان بعلن اممه 
بصورة صرححة »2 ولا لم يستطع مقدم الورقة أن تجاهر بأعلان اممه 


خوما من العقاب عد دلك احرف خروتشوف الى هن في المؤتر وقال 
ان السب الدي منعى من ان أد ستالين في حياته هو السب 
به الدي ممع صاحتب الورقة المقدمه إلى" بدا السؤال تأرف بعلن أسمه 


١١ 
فى‎ 


هذا واثنى عندما أَدذلت بده الأدلة لصاحي كحواب مسي على سؤاله بعد 
دلك كلت له : 


هل يقى لديك سؤال آخر نوحبه إلى" أو معارصة تتقدني ما ؟ فقال ٠‏ 
كلا فقلت ١‏ أفعنت الآن ؟ فقال : ان حححك كلها معقولة وسطقية وقد 
يقنع الاسان عنطق ما دما يحده واقماً شطقك هدا ثم مضى صاحي 
مسبرسلا محديته الى ان قال ولكن لا يفوتك الانتياه الى ان الاقاع شيء 
والإعان ثيء آخر . 


قلت . هسي أن أقَمم علمك المحة بالإقتاع وأن أقند .مارصتك اطق » 
دإن آمنت دبها وان ل تؤمن وإبك لم تكن أول من أقييت عليه الحجة والبرهان 


--64ه8؟ 


عآمن بعقل ولم يؤمن بقله , 


مودعاً وقبل أن يفره بكلة الوداع قال : 


يحب ان تدرك وتثق بآن ما تكتبه اليوم سيظل سجلا تريخياً الى 
الأيد » وان ما يدو لك ولنا اليوم مرخ الأدلة الي اوردتها الآن 
وهي أدلة لا سك بأنها مطقية ومقنعة السسة لفبومنا الحالي . أو 
الأحرى بالسبة للطروف الراهنة التي نعيشها سويا . ولكنها قد لا تكورن 
منطقية ومقنعة ف مفووم الاجيال القادمة » وما تعتقده وتعتقدء نحن 
معك بأن ما قد براء اليوم بأنه ححة لك بصورة لا تآلى الجدل 
فإنه قد يكون ححة عليك في الغد أ 


قال صاحبي هذه الكلة ومد بذء وَائلا كلة الوداع 6 ولكننى قبل 
ان أرد عليه تحمتة الوداعة اجبته على كلاه الاخيرة قاتلا , 


- هسي الآن ان اسجل شْيْ العرب التي كان لي الشرف ان قدمت 
منها لناطقي الضاد حتى الآن اريعة أحزاء تضم مان وسبعاً وحمان قصة 
مختلفة اختلاف فصولا الالغة ستة عشر حصلا هن سسبا الوماء والامائة 
واصطاع المعروف والمكاءأة عليه الح... وليس لي عايدمن وراء ذلك سوى 
ان يستمر الرفي في وهائه وان يمضي الامين بأمائته وان يسير صابع 
المعروف عيروفه » لكي كون كة تامس على القيام عثل هده القمم ٠‏ 


لضن 


1 
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قصة صاحب هذه الصورة ى صفحة بذ 
حممت لحدة العالي سريعاً غضوا لو راك الليث ريءا 


1 بلس عداك التنك درعا فليم هل دفى شيوا2 


وبالك , أطرساً »لما ذعننا 
تى الحيجاء لاتعتب علينا 
تأوقدتم لما يثثا وهاماً 


١|‏ حاوات رقع ألضم قاصر ب 
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شار كات اسممعنا حمبعا 
وأحسن عذرا تحن صنعاً 
نمارس في سلاسا الخنوعا 
واوقدط المجاخر والشموء 


لاساعر القر وى 


روشيد سليم الخودي 


الأعب قادر له حدك الأيسر. سما القرآت الكريم يقول د هس اعتدى عليّكم ماعندو! عليه عثل 


اعتدى عليكم » الى حر الآية 


ثم مضيت بأجابتي لصاحبي فقلت : 


فيه الى المرء الذي يؤمن هده القيم نظرة ازدراء . فائني اهضل أن يتبمني 
رحاله عا شاءون وأن حكيوا علي عا بريدون افضل دلك وأنا مؤمن 
بقبينا العربية على أن أعيش في عبد يتنكر أهل لبثل هده الاخلاق 
العربية العريقة 


قلت هده الل ثم مددت يدي مصاهحاً لصاحبي ومودعاً له .. 


بإفهى المزء الثاني وبلمه اطزء الثالت 


لومم سمج )94(٠7‏ 


القهرس 


القدمة 


الفصل الاول ( حماءة المستجير ) 


ستهى التضحمة وأممى معاني المروءة 
الشيم العر ببة لا تدعن لامعاهدات الساسة 
لي أن ترهوا أحي 

حتى ولو كان عمداً عقوم عله 

الشقي الدي مقي به اهل 

اسراف في التضحية 

انتفاصة عر بة معاصرة من اجل المستحير 
أجاره ولو أمر يقتله لقتله 

ميت مجير أحياء 


المثل الدي عرفت حائياً مه ول اعرف الجاب الآخر 


ضاف 


الرحل الذي خلد مآثر قومه 

طغت حرمة الحوار على عاطفة الرحم 

ندية المستجير قتلت الجير 

لولا أخي لا قتل مستحيري 

حرمة الموار ايست مقصورة على الانان دون الحيوان 
الرحل الدي كان سيا لامتداد احلي 


فيك الخصام وانت الخصم واطم 


استجار الاشارج وأحير 


الفصل الثاني ( حماءة اطاد واكرامه ) 


لا بعاقب الجار حتى ولو كان يحطتاً 

لا حرق في حرمة الار في العرف العربي 
ثقوا انج لن تأخذوا حاري ما دمت حياً 
حتى ولو غضب الا مير 

ضحى بأعز ما يملك من أجل جاره 

هاجر عن دويه وعادى ها كيه من أجل جارء 


الس 


رضنا 
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الفصل الثالث ( الصير على المصائب 


الفصل الرابع ( اصطتاع المعروف والدمكافاة عليه 


اذا كان ابكار المعروف فرص كقايةعيان المكاهأة عليه فرص عين 
ادخار الفضل في اعاق الكرام خيد يح أخخار امال 
الفضل يلك الكريم وان قل 


الكريم الدي يسى ما اسداء من معؤوف ويدكر ما أسدى اليه 


1١84 


"١ع‎ 


ليرا 


رخرانا 


الفصل لخحامس ( بر الوالدين وفطنة المرأة العربية ) انرس 


الفتاة التى طغى نرها بوالدها على عطفها على آينبا 34 
ادا كان لك بد على الكرام هلا تف 14 
الفصل السادس ( افعال الير والسحاء الحمود ( ووم 
باعث نهضة ومعلم جيل لحكل 
قممة الرجال بأمالهم ا 
عمدما تطغى المروءة على اشع لق 
من ثُرة الاحسان ؟:18 
من صنع خيراً جى عر ته 1 
بيتان متشايبان 1 
بيت المتيان العرب 1 
جابر عثرات الكرام ا 
حتها يتكون العيل خالصاً لله اس 
شكر واعتراف بالميل 8 


أكون 


استدراك 


على الرغم من الخبود التي بذلت دون وقوع بعض الغلطات المطبعية . وعلى 
الرغم من وضع جدول موضحاً فيه الخطأ والصواب » هقد وقع بعص الغلطات 
المطعية المزئية التي لا تخفى على القادىء الكرم » وكان ضبق وقت المؤلف 
الحصور باجازته الادادية مناهم الاشياء التيقفمت بعدم وجود الوقت الكاي 
لتصحيح كتاب كهذا الكتاب البالغ صفحاته ما يزيد عن الف صفحة ونيف 
والشيء الذي استرعي كرم انتساه القارىء اليه هو أ نك الكثير من الغلطات 
ودعت ي القصائد الشعبية التي بقدر ما تفوت على أصحاب المطبعة يحم جهلهم 
ععوفتها بقدر ما تفوت على ايضاً لأنني حادظ لها غيباً ما يجعلني اقرأها بعقلي 
اكثر من قراءتي لها بعيني »و اعتقد جازماً أنه لولا وجود الاستاذ جدالجاسر 
العالم بالأدب الشعبي كعامه بالأدب العر بي الدي ساعدني على تصحيح الكثير 
من هذا الكتاب لولا ذلك لوقع من الغلطات ي القصائد الشعبية ماهو أ كثر 
من ذلك . 


دنا © 


م١‏ الثلاثة الثلاث 

4 لأنه لأن 
عو إلا أنه لأنه 

14 يقمسا يقسا 

١+‏ مرتكها مرتكبها 
١‏ ارضها أرضه 
لق بلع بلع 

ف حبسولي معديو 
41 الموصوع ا موصوع 
١‏ عدرا عدارا 

٠‏ قمبا فها 

5 واحدا واحد 


بض 


منالرحال 
بيت متو اصع 
ثوان 

وزينا 

تنك 


بح | ا ايه 


لبس من الرحال 
بين حراطهما 
ثواني 

وزنا 


طلم 


مد 


إلا عالها لا يلها 
استدليت استدللت 
علي على 
اشرب سارب 
سيية 5-2 
سباده سبادة 
يستعيل سعيه 
السشحصات الشحصات 
الحابي الحائمي 
اكتسقها اكتشهبا 
شكواءه الشتكوى 
الألسى الألنى 
بعمار يعمارات 
يذلا تحليزولسطين يذل الامجليزي فلسطيى 
مره رثبة 
جدعماالقارىوادياء وحدهماالقارىءآبقا 
المئتني الماتى 


فض 


خطا صواب 
وصل حل" 
الى الى الى اللى 
معدن فنحن 
الماقد التافد 
قبله قشملة 

فر ينين قريبان 
مطالة مطاليى 
عطالة عطالبى 


ن باو 


م طبع الكتاب عام كوا 


